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2 
عبرال التمري 


إن الحم لله 00 ونستعينه ونستغفره ونعودٌ بالله من شرور أفُسناء 
وسیعات أعمالناء من هده الله قلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهّد أن لا إله إلا للم وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده 


ورسوله. 


ويا ايها الس اوآ رُم لذي حلقَكُم من نفس واحدة ولق من 
روجا وٹ منهمًا رجالا نیرا ونساء واتّقوأ الله الذي تساءلُون به 
رالارحام رد إن ال کان علي عم ا 
رقف کک ويك رم بط ال رول ققد قار معا 

اما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب للم وخيرالهدي هدي محمد وش رالأمور 
محدثاتهاء وکا محدثة بدعة» وکا بدعة ضلالة وکا ضلالة في التار. 


١ (‏ ) آل عمران: ۱۰۲ 
( ۲ ) النساء: ١‏ 


۷١ ۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


فإنّني رأيت حاجة الأمّة مُلحة لكتاب فقهي: شامل» ميس مدعَم بالأدلّة 
الثابتة» بعيد عن العُموض والتّعقيد والخلافات الفقهيّة» يفيد من أقوال أهل 
الغلم 4 من غير تعصي لمذهب من التمذافت اوعالم من العلماء. 

وام الك لمجو قاجا وده ات الجا اة 
متناثرة هنا وهناك» ورأيت أقربها إلى هذا المطلب كتاب «فقه السنّة) للسّيد 
سابق - حفظه الله - تبويباً وترتيباً وتيسيراً وعرضاً وتناولاً؛ فقد أدّى كتابه نفعا 
عظيما وا ارک وقد استفدت منه في كتابي هذاء ولا سيما في كثير من 
العناوين والادلةء و ذلك من بعض عتاؤين الم على على #الروضة الندية» 

دان الحاجة- فا أرئ د ما ترال ملحة لر جرد الكدات الذق:ذ كرت 
سنائه فى بداية خديس ؛ لأمور خديثية وفقهية وغير ذلك 

لذلك؛ شمّرت عن ساعد الج وأنا أعلم أن الطريق طويلٌ» والجهد 
عظيم؛ لأقوم بهذا العمل النافع المبارّك بإذن الله . 
فالتؤمق مرا الحرم ليكون الكتاب على .خير وجه ت بإذن الله تعالى بت 

غاا وقد رفت لخا الألباق اشِقاء اللهتعال واناه سفن كتير من 
اللمجناتا» امك اتناو E‏ لشي وق ناه عي وق E‏ قير 

ولعلك سترى بعد ذكر كلمة ( شيخنا)''' مرّة - حفظه الله تعالى - ومرة 
E E ETE‏ مد 


)١‏ شفاه الله وعافاه. 


- حفظه الله تعالى - ذلكم أنه قد اشتدً بشيخنا المرض في فترة من الفترات) 
ثم تحسّن حاله» ثم عاوده المرض . 

كما أنئّي كتبت بعض العبارات وهو يستمتع بالصحة والعافية» وعند 
تصحيح التجارب كان في مرضه» وهائذا الآن على وشك الانتهاء من الكتاب» 
وقد اشتد به المرض» وهو على حال لا أستطيع وصفها تذ كُرنا بمقولة قتيبة 
ابن سعيد - فى حياة أحمد بن حنبل رحمه الله - قال : «مات الثوري ومات 
الورع» ومات الشافعي وماتت الستن» ويموت أحمدك بن حنبل وتظهر البدع». 
أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه) )١١55151(‏ والبيهقي في « مناقب الشافعي ) 
( ۰/۲ . 

ولا أدري ما أقول! هل فقّدنا شيخنا الوالد عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - 
هيّانا للمصاب الجلل الذي سيحل بالأمة» أم أن ما نترقبه من عظيم المصاب 
يهيج أحزاننا على فراقه» وهذا كما قال الشاعر: 

فمّلت له إِنّ الشجى يبعث الشجى 2 فدعني فهذا كله قبرمالك 

أسال الله العظيي» رب العرش العظيم أن يتقبّلَ مني عملي» وأن ينقعني به 
وإخواني المسلمين» وأن لا يجعل لأحد منه شيغا؛ إِنَه سبحانه على کل شيء 
قدير. 

ثم وقعت مصيبة الموت وكان ذلك قبل مغرب يوم السبت بساعة ونصف 


تقريباً لفمانية أيّام بقين من شهر جمادى الآخر سنة ١47٠‏ ه الموافق 


)١(‏ وهذا من إتحافات أخي الشيخ مشهور - حفظه الله ورعاه - في بعض دروسه 
النافعة فى المساجد. ٠‏ 


٠خ‏ فإنًا لله وإنَا إليه راجعون» ونقول: «إِن العين لتدمع؛ وإِنّ 
القلب ليحزن» وإنا بفراقك يا شيخنا الألباني لمحزونون». 


ورحم الله فقيه المحدثرن ومحدث الفقهاء وشيخ الإسلام في هذا الزمان» 
وأجزل له المثوبة والأجر وجمعنابه مع النبيين والصديقين والشهداء 


والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 


وقد قلت یام حياتة ‏ رمه الله تعالی ب 


لولا نيف يجا الرحمن 
ماكنت أشعر بالحياة وطعمها 
فلا كف ال اة ا 
ا محالت اا اها کی 
ومع الأحبة والأعرّة كلهم 
لا تحسبن القول نفثة شاعر 
فالكذب ليس بجائز في ديننا 


وأقول الآن بعد مماته ‏ رحمه الله -: 


E ET‏ الالنانضي 


او ا ا 


يا شيخناإن القلوب تفطرت 


بلقائكم يا شيخنا الألباني 
ولما استطبت العيش في عدمان 
فالحمدللغ فار للمتّان 
ياحبذا عيشي مع الإخوان 
أو أنني قد همت في الوديان 


لكا هن غسمرية الإستجان 


وادَمعَنًا للعالم الرباني 


ةا ات اوا افون 


سأظل أذ كركم ويذ كرني الشجى 
كلب E‏ بلسو حم ادي 
أنظل نفرح بالربيع وزهره 
أم سوف يبهجناهديل حمائم 
لصوف بف ارق ا 
ا و ا 
ماذا يعيد إلى القلوب سرورها 
كحي الستبيل إلى شينام امنا 
ذاك الشرى قد ضم أغلى عالم 
وا ا ا ا ا 
قا ير الماش قد ها 
عرفتنا هدي النبي وصحبه 
طم وا عن ادي ااه 
فى :ذتبة: الا وال قد سر ا 
تالله شمس علومکم ما ورت 
وار كناف ا ا ت 
لكن بحار الكون يأتيها الفنا 
أما کک وتم تي 

ار النجم يلمع علمكم 


لم ال 


حستى يوافي قبري الملكان 
محم فيان وا ان 
رکا ا فين نى التردياة 
لاد ار 0-7 

حين اختفى عن أ متي القمران 
TT‏ بعده الألباني 
سادا دد م عن الا ان 
تالله لی ا می الین 
فلتهنئي يا تربة(الهملان") 
لكب ی ذاك في الحيتان 


هذي عقي اتتابلا نكران 
الى شبكوت CE‏ ا سيم سق 


.- هي المقبرة ة التي دفن فيها شيخنا - رحمه الله تعالى‎ )١( 


من للفتاوى حين يعضل أمرها 
عن ابد الج دی ادي 
من ذا : سيفحم كل صاحب بدعة 
أف الاي فة مال ت سرحي 
كبرالكلام خروجه وقبوله 
من قال ذا الإتصيحان ابسن اي 
او قال إن الت ردن الج 
6 ا لت 
كان المصيب وليس ذاك بمسرجىء 
فاترك هواك ا ساكل 
أو قائل ماأنت غيرمحدث 
ذاك امرةؤٌ فى جهله م :خبط 
روى الوزق يبن فقنهسه فتعاملن 
اوتا ا نياف واف 
وكفقاي ب وحكام الجتائزر» دة 
إن «الصحيحة» قد تعاظم نفعها 


2 


و«مناسك الحج» التي صتفتها 
إغفالكم إغفال ستة أحمد 


عا ماستبا 1 رافق ا 
و ا قات لالظ اة 
ا و ی ا ن 
لا یعرف ال انان 
عن فيه ص خاص فى الان 
هو في ازدياد يل وفي نق صان 
حون امراف لاان 
وقتالهم يهدي إلى الكفران 
ایو ا ااج ای 
وحلار أن تبقى على الهذيان 
ديّة ولم يورث سوى الخسران 
في اله منا عفرا لكم من شان 


إن الجحود طبيعة الإنسان 


0 ف الصلاة ) Er‏ الألبانى 
0 إرواده ) كالماء للعطتان 


كان ذل هتسائر لوس سني 
أنافي قنيامي للصلاة لتخالقي 
لا بد من ذكرالذي قد قاله 
فى الحج ماذا قال أوأفتى به 
الماح وحصي سبي 
في قول هذا لم يرد في ديعا 
فإذا السنون فنت . EES‏ علمكم 
كفن مساوق کے کےا بها 
رتاه ما ابفي العلو انه 
کن ارد ت اداج ات ايتا 


رحم الإله الشسيخ أوسع رحسمسة 


والله و ع يا 
انمق كدري ااي اجان 
فى دي العسلاة وسار الأ ركمنان 
في الصوم في الصدقات في الإحسان 
قد كنات يد كن امد الحدتاتي 
ولذا تمثل في جميع بناني 
"الصا عسل فيك للعو ےن 
مطل كد کے كع يكل اتان 
وتغحو الي النتحر اق اة 
يارب باعدني عن الكفسران 
وحباه ما يرج ومن الرضوان 
وكتب: 


حسين بن عودة العوايشة 


ثم بلَعَنا وفاة الشيخ الع ماي و ا كان عامنا عدا انا بالأعران 
لققّد جَمّع من العلماء؛ وأقول ما قاله الإمام البخاري حين بلغه نبأ وفاة الإمام الدارمي 


عوسي الت د 


إن تبق تف جع بالاخسيسة كلهم 


1١١ 


وفناء نفسك - لا أبالك أفجع 


رفير الطهارة 
ب را رس النعري 
کہ اللّم الغ رو وت المياه وأقسامها 
القسم الأول: الماء الطّهور: ‏ 


وهو الماء الشّاهر فى نفسه» المطهر لغيره» تُرفع به الأحداث والنجاسات . 


ويشمل الأنواع الآتية: 

-١‏ ماء المطر: 

ال ا اة وات لام السشماء هاء طهر 04 رقال سجاه 
وانزلنا من و 


ر 


ط ويڙل عَلَيَكُم من السّماء ماء ليطهركم به“ 4 . 

- ما كان أصله الماء؛ كالثلج والبرد: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله عله يسكت بين 
اک وبق ا النكاتة قال اعد قال 3 ی ناري انيت 
وأمّي يا رسول الله! إسكاتك بين التكبير والقراءة؛ ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعَددت بين المشرق والمغرب» اللهم نقّني من 


. قال ابن كثير: (أي: آلة يتطهر بها؛ كالسّحور والوجور وما جرى مجراهما)‎ )١( 
والوجور: الدواء یوجر فی وسط الفم؟ أي : رف «مختار الصحاح).‎ 


( ۲ ) الفرقان: ٤۸‏ 
(۳) قال ابن كثير في ( تفسيره): ١ط‏ ليطه ركم به )؛ أي : من حدث أصغر أو أكبر» 
وهو تطهير الظاهر» . 


١١ (4)الأنفال:‎ 


۱۲ 


الخطايا كما ينقى الشوب الأبيض من الدنس» اللهم اسل خطاياي بالماء 
والثلج والبرد»'. ۰ 

۳- مياه العيون والينابيع" : 

قال الله تعالى : ألم تر أن الله رل من السّماء مَاء فَسَلَكهُ ينابيع في 
الأرض 04 . 

٤‏ - ماء البحر: 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سأل رجل التبي له فقال: يا 
ودوك ا ركب الو ول نهنا الل ن الا فان توستانا به 
عطشناء أفنعوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله له : «هو الطّهورٌ ماؤه» الحل 


5 5 
ميتته )! 6 
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6- ماء زمزم : 


لمانَبَتَ من رواية علي - رضي الله عده -: « أن رسول اله ا 


)1 ) أخرجه البخاري : VEE‏ ومسلم: 54ه2 وغيرهما. 

(؟) الينبوع : عين الماع وجمعها: ينابيع . «مختار الصحاح»). 

(۳) الزمر: بعض الآية ١‏ وفي ( تفسير ابن كثير؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
في هذه الآية: « ... ليس في الأرض ماءٌ إلا نزل من السماء» ولكن عروق في الأرض تغيره» 
فذلك قوله تعالى :ف فَسَلَكَهُ ينابيع في الأرض 4 فمن سره أن يعود الملح عذبا؛ 
فليصعده). 

)٤(‏ أخرجه مالك وأصحاب السئن وغيرهم» وانظر « الصحيحة) ( ٤۸٠‏ (< و ( صحيح 
سنن أبي دأود ) ( رقم كلا ), 


۳ 


س هھ 


ر بسجل من ماء زمزم» فشرب منه وتوضًاً) 
- الماء الجن“ المتغير بطول المكث “أو بمخالطة طاهر لا 
يمكن صونه عنه؛ كالطحلبء وورق الشجرء والصابون» والدقيق . 

«وكذلك ما يتغيّر في آنية الأدم (الجلد) والنحاس ونحوه؛ يَعْفَى عن 
ذلك كلّه ولا يخرج به الماء عن إطلاقه» . 


دارع نما عدر ال و خو دوا الو انه لأتمكن اا 


منه) . 


ويظل كل ذاك طهوراً ما دام اسم الماء المطلق يتناوله . 

ومن الآدلّة على ذلك : 

ما روته أم عطيّة - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رسول الله عله 
حين تُوفيت ابنقه» فقال : «المسلتها ثلاثاً أو خمسا أو أكشر من ذلك - إن 


(1) 


)١(‏ بمعنى الذّنوب: الدلو الملأى ماء. «النهاية) . وفى «فقه اللغة» للفعالبي: ولا 
يقال للدلو: سَجّل؛ إلا ما دام فيها ماء قل أو كش ولا يقال لها: ذنوب؛ إلا إذا كانت 
ملآى). 

(؟) أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (١/77)؛‏ كما في 
«الإرواء» ر ١)ء‏ وانظر «تمام المنة» رص" ؛ ). 

(؟) أي: المتغيّر العم واللون. 

(4 ) ونقل شيخ الإسلام ابن تيسية - رحمه الله - اتفاق العلماء على ذلك في 
«الفعاوى) .)۳٦/۲۱(‏ 1 


(5) انظر كتاب «المخني» ( أحكام الماء المطلق والمتغير) . 


1١ 


رايت - بماء وسر" واجِعَلْنَ في الآخرة كافورا" فإذا فرغْين؛ فآذنّي )» 
فلما فرغنا؛ آذّاه» فأعطانا حقو" » فقال : « أشعرنها" 'إيّه؛ تعني : زار“ . 

وفي حديث أمٌ هانئ : «أن النبي تله اغتسل وميمونة من إناء واحد؛ في 
قصعة فيها أثر العجين »' . 

سم و ایال کر و 
ماء خالطه شيء طاهر مباح» فظهر فيه لونه وریځه وطعمّه؛ إلا أنه لم یزل عنه 
اسم الماء؛ فالوضوء به جائز» والغسل به للجنابة جائز. 

برهان ذلك قوله تعالى : فلم تجدوا اء وهذا ماء» سواء كان 
الواقع فيه مسكاً أو عسلاً أو زعفراناً أو غير ذلك». 

وأما دليل الوضوء في آنية النحاس والجلد ونحوها: 


فلحديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه - قال: «أتى رسول الله غل 


)١(‏ السّدر: شجر النيق. 
(؟) الكافور: من أخلاط الطيب» وفي « الصحاح): من الطيب . «لسان العرب ». 


(7) بقتح المهملة - ويجوز كسرهاء وهى لغة هذيل - بعدها قاف ساكنة» والمراديه 
هنا الإزار «٠.‏ فتح) - بحذف يسير -. 


(4) أي: اجعلنه شعارها؛ أي : الثوب الذي يلي جسدها. 
)5١‏ أخرجه البخاري: 1۲٠۴۳‏ ومسلم: 44 وغيرهما. 


(1) أخرجه النسائى «صحيح سنن النسائي ) ( 75175 )» وابن مأجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) 5١59١‏ )2 وغيرهماء وانظر «والمشكاة) ( ٤۸٥‏ 44 و «الإرواء» ( 0١‏ ؟). 


(۷) النساء: 47 » والمائدة: 5 


و1 


فاخرَجنا له ماء في تور من صفر'» فتوضاء فغسل وجهه ثلاثا» ويديه مرّتين 
ر ومسح برأسه؛ فأقبّل به وأدَبرٌ وغسل رجليه)”'2. 

رصي برعاي ي الله عنهما - قال : «بت ذات ليلة عند خالتي 
ميمونة» فقام التبي يله يصلّي متطوعاً من الليل» فقام التبي تيه إلى القربة 
عوط فقا فصلى» فشنت لم را صن فلك فعوطات من قرت ذم 8 
فت إلى شقه الأيسر قاخذ بيدي من ورا طهر إلى الشى الأب 

وكذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : « كان التبي إل 


إذا حرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام معنا إدا وة من ماء؛ یعنی : يستنجى 


به )7 . 
“ا الماء الذي خالَطته النجاسة» ولم يتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه: 
فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله 
وهو يقال له: إِنّه يستقى لك من بغر بضاعة - وهي بغر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض”' وعذر الّاس - فقال رسول الله عه : إن الماء طهورء 
)١(‏ التور: شبه الطّسّْتء وقيل: هو الطّسّت. والصّفْر: النحاس الجيّد . «الفتح». 
(۲) أخرجه البخاري: ( رقم ۱۹۷ )» وروى النسائي نحوه. 
(۳) أخرجه البخاري: 1۳١١‏ ومسلم: 27557 وغيرهما. 
( 4 ) هي إناء صغير من جلد . 
(5) أخرجه البخاري: ١١٠١‏ 
(5) قال في النهاية»: قيل: المحايض جمّع المحيض» وهو مصدر حاض» فلمًا 
حي به جَمَعَّه» ويقع المحيض على المصدر والزمان والمكان والدم . 


1 


0 
لاينجسه شىء)”''. 


وفي الحديث : (إذا بلع الماء فين ؛ لم يحمل الحَبّث ٠)‏ . 

قال الشوكاني : «وأمًا حديث المَلّتين؛ فغايةٌ ما فيه أن ما بلع مقدار 
القلّتِين؛ لا يحمل الحَبَث» فكان هذا المقدار؛ لا يؤُثّرَ فيه الخبث فى غالب 
الحالات» فإن تغيّر بعض أوصافه؛ كان نجساً بالإجماع الفابت من طرق 


كه 


متعددة. 


وأمّا ما كان دون القلّتين؛ فلم يقل الشارع: إنه يحمل الحَْبّث قطعاً وبنَأ 


(1) اخرجه ابو داود وغيره» وانظر « صحيح سنن أبي داود» ( ٠٠‏ )» و «الإرواء) 
»)١4(‏ قال أبو داود: «وسمعت قتيبة بن سعيد؛ قال : سألت قيم بعر بضاعة عن عمقها. 
قال: أكثر ما يكون إلى العانة . قلت : فإذا نقص؟ قال: دون العورة» . 

قال أبو داود: «وقدرت أنا بعر بضاعة بردائي مَدَدْنّه عليهاء ثم ذرعته» فإذا عرضها ستة 
أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل عير بناؤها عمًا كانت عليه؟ 
قال: لا . ورأيت فيها ماء م متغير اللون) . 


(؟) في سنن الترمذي»: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق : القلة هي الجرار» والقَلّة 


التى يستقى فيها) . 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق - كما فى الترمذي أيضاً -: «يكون نحواً من خمس 
قرب ) . 


والمراد من ذكر القلّتين كثرة الماءء والله أعلم . وسمّيت قُلَّة؛ِ لأنها ثُقَل؛ أي : : ترفع 
وتُمْمل. 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وانظر (صحيح سنن أبي داود) 059 )» و« صحيح سنن 
النسائي) ( ١١‏ )» و« صحيح سنن الترمذي) ( لاه )» و «الإرواء) (۲۳). 


04 


بل مفهوم حديث انون يدل على أن بن ادسج فلكي E‏ 
يحمله فإذا حَمَلَهُ؛ فلا يكون ذلك إلا بتغير بعض أوصافه. . . "١‏ ا 

وقال الزهري: «لا باس بالماء؛ ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون)!©. 

8- الماء المستعمل: 

موان رقي او ال وتخو لكا عاك تمل فى إزالة 
جا 

وفى ذلك أدلّة كثيرة؛ منها 

ماقا عو اتح و ع يس ف كل E‏ 
«وإذا توضا النبي عب یه ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه )” ر 

a yy‏ ج النبي عه 
في جفنة» فجاء التبي يله ليتوضًا منها - أو يغتسل- فقالت له: 


یا زرل 1ی کیت جا قال زرل الله © :إن الشمناء لا 


1 


)١(‏ «السيل الجرار» (باب المياه )» بحذف يسير» ونحوه فى «الدراري المضية). 

(۲) أخرجه البخاري فى « صحیحه» معلَقاً مجزوماً به. 

وقال شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - في «مختصر البخاري» ( باب ما يقع من 
النجاسات فى السمن والماء رقم: 59 ): (وصله ابن وهب في (جامعه) بسند صحيح 
عنه» والبيهقى نحوه». وانظر «الفتح) .)۳٤١/١(‏ 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ۱۸۹ 


٤ (‏ ) الجفنة: هي القصعة» وفي «الصحاح»: ( كالقصعة». 


1۸ 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عله 
وهو يقال له: إِنّه يستقى لك من بكر بضاعة - وهي بغر يلقى فيها لحوم 
الكلاب والمحايض”'" وعذر الئّاس - ققال رسول الله عه : «إنّ الماء طهورء 
لا ينجسه شيء)!” 


002 


عه : أن النبي ييه مسح برأسه من فضّل ماء كان في يده“ . 

وعن أبي هريرة ب رضي الله عنه - قال: لقيني رسول الله تله وأنا جنب» 
فاخذ بيدي» فمشيت معه حتى قعدء فَانْسَلَلْتَ فأتيت الرحل””©» فاغتسلت» 
ڻم جعت وهو قاعدء فقال: «أين كنت يا أباهرٌ؟). فقلت له" فقال: 
« سبحان الله يا أبا هرً! إن المؤمن لا ينجس)"“. 


)١ (‏ أخرجه الترمذي» وقال: وحديث حسن صحيح » . وانظر 9 صحيح سان أبي داود ) 
(51))» و «صحيح سنن الترمذي) (50)» و «المشكاة» (/ا15 ). 


( ؟) قال في «النهاية »: قيل: المحايض جمع المحيض؛ وهو مصدر حاض» وتقدم. 


9؟) أخسرجه أبو داود وغسيسره؛ وانظر وصحخيح سنن أبي داود» ( 50 )2 و(الوزواء) 
(5١4)1ن‏ وتقدم. 


.) ۱۲۰ ( عن 9( صحيح ستن أبي داود)‎ ) ٤( 
.)حتف١ (ه) أي: المكان الذي يأوى فيه.‎ 


(5) في رواية أخرى: ١‏ كنت جنباً» فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة». 
البخاري : YAY‏ 


(۷) أخرجه البخاري : ۰۲۸۰١‏ ومسلم: ۳۷۹ 


15 


قال ابن قدامة: « ... ولأنّه ماء طاهر لاقى محلاً طاهراً؛ كالذي غسل به 
الثوب الطاهر)”'' . 
رخال ق وولا لو عنس دوق اماج يمتنت ولوامس غا 


8 ر كو مع 250 
رطبا؛ لم ينجسه») : 


وعن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ قال: « كان عمّي يكثر من الوضوء. قال 
لعبدالله بن زيدٍ: أخبرني كيف رأيت التبي عَيّهُ يتوضً؟ فدعا بتو“ من ماءء 
فکفاً على يديه» فغسلهما ثلاث مرار» ثم أدخل يده ذ في التور» فمضمض' 
واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة» ثم أدخّل يذه فاغترف بهاء فغسل وجهه 
تلات مراك ع كس يفيه إن ا ی مون مر وى اعد سد قات 
فمسح رأسه» فأدبرٌ به وأقبل» ثم غسل رجليه؛ فقال: هكذا رأيت النبي ينه 
يتوضًا )10 . 


ب 


وفى « صحيح البخاري): «وأمرٌ جرير بن عبد الله أهلّه أن يتوضّؤوا بفضل 
)0 


سواكه) 
قال الحافظ في «الفتح): «وقد صححه الدارقطني بلفظ : كان يقول 
(1,؟) «المغني» (الماء المضاف إلى مقره والمخالطة لما يلازمه ) . 
(؟) شبه الطست» وقيل: هو الطّسّت» وتقدم. 
وا وم : 2370596 وفيه الدلالة الصريحة على جواز إدخال 

اليد في الإناء إلا ما اس ستثني؛ خلافاً لمن يتحرّجٍ من ذلك» أوينهى عنه. 

259 كذا أورده معلّقاً بصيغة الجزم . وقال الحافظ في (الفتح): « هذا الأثر وصله ابن 
أبي شيبة والدراقطني وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم عنه). وذكر شيخنا في 

- مختصر البخاري » تصحيح الدارقطني إسناده . قال الحافظ: «وفي بعض طرقه: كان‎ ١ 


لأهله: توضّؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواکی ٠)‏ . 

وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: 9 خرج علينا رسول الله عه 
بالهاجرة» فأتي بوضوی فتوضاء فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه 
فیتمسحون به.. .)0 . 

قال الحافظ : « وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل) . 

وعن أنس - رضي الله عنه -: ( أن النبي مله دعا بإناء من ماء» فأتى 
بدح رحراح”"' فيه شيء من ماء» فوضع.أصابعه فيه)» قال أنس: «فجعلت 
أنظر إلى الماء ينيع من بين أصابعه ) . 

قال أنس : ( فحزرت”'' من توضا ما بين السبعين إلى الشمانين ٠)‏ . 

وفي «الفتاوى» 45/5١١‏ ) لشيخ الإسلام : «وسعل ... - رحمه الله - 
عن الماء إذا عمس الرجل يده فيه؛ هل يجوز استعماله أم لا؟ فأجاب: لا 


= جرير يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء» ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله» 
یری به بأساً) . 


.) ١81/ انظر ( كتاب الوضوء) (باب استعمال فضل وضوء الناس» ( رقم‎ )١( 
۱۸۷ أخرجه البخاري:‎ )۲( 
رخراح: أي: ممّسع الفم. وقال الخطابي: «الرّحراح: الإناء الواسع المّحن‎ )"( 


القريب القعر» ومثله لا يسع الماء الكثير؛ فهو أدل على عظّم المعجزة». قال الحافظ : 
«وهذه الصفة شبيهة بالطّست». 


(4)أي: قدرت. 


(ه ) أخرجه البخاري : Vos‏ 


55 


ينجس بذلك» بل يجوز استعماله عند جمهور العلماء؛ كمالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملاً» والله سبحانه وتعالى 
أعلم ). 

وقال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلَّى) ( مسألة :)١4١‏ «والوضوء 
بالماء المستعمل جائزء وكذلك الغسل به للجنابة» وسواء وجد ماء آخر غيره 
أو لم يوجد» وهو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة» أواغتسل به 
ميد لجان ا Ee E‏ ماركا A‏ 

برهان ذلك : قول الله تعالى : طإ وإن كنتم مرضى أو على سف ر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فَلَّم تجدوا ماء فَعَيَمّموا 4“. 

فعم - تعالى -كل ماء» ولم يخصّهء فلا يحل لأحد أن يترك الماء في 
وضوئه وغسله الواجب وهو يجده؛ إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع معيقّن 
مقطوع بصحته). 

8- الماء المحن : 

فقد ثبت عن عمر - رضي الله عنه -: «أنّه كان يسن له الماء في 
قمقہ"» للقي يدوا "وتو عنه أيضا :وله كان ب ا 

٦ والمائدة:‎ ٤۳ النساء:‎ (١ ( 

(۲) القمقّم: ما يسحَّن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس. «النهاية » 

( ۳) أخرجه الدارقطني وغيره» وصححه شيخنا في «الإرواء» .)١17(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره» وصحّحه شيخنا في «الإرواء) (11). والحميم: هو 


الماء الحار. 


A 


وأما حديث ١:‏ لا تغتسلوا بالماء المشمّس؛ فإِنّه يورث البَرّص)؛ فإِنّه لم 
يشىت() . 

القسم الثاني : الماء الطاهر غير المطهر: 

وهو ما خالّطّه طاهرء» فغيّر اسمه, حتى صار صبغا أو حلا أو ماء وَرْدء أو 
غلب على أجزائه فصيره حبرأ أو طّبخ فيه فصار مرقا!")» وهذا الصّئف لا 
يجوز الغسل به ولا الوضوء؛ لأن الطّهارة إِنّما تجوز بالماء؛ لقوله تعالى : 
ل[ ...فلم تجدوا ماء فتيمّموا 04 . وهذا لا يقع عليه اسم الماء. وعن 
عطاء : «أنّه كره الوضوء باللبن والتّبيذ» وقال: إن التيمم أعجب إلى منه). 

وعن أبي حَلّدة؛ قال : «سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة» وليس 
عنده ماع وعنده نبيذ؛ أيغتسل به؟ قال: لا) . 


قال البخاري - رحمه الله - في 9صحيحه): «باب: لا يجوز الوضوء 


)١(‏ ضعيف موقوفا على عمر - رضي الله عنه - وروي مرفوعا من طرق واهية جدا. 
وانظر «المشكاة) 588 ). 

.)١١ الشرح الكبير) (ص‎ 00١١ 

() النساء: 4» و المائدة: 5 

٤(‏ ) أخرجه البخاري معلّقاً وهو في ( سان أبي داود) 85 ) موصولاء وانظر ( صحيح 
سنن أبى داود» (۷۸). 

(ه) اُخرجه أبو داود: لالم وقال شيخنا - حفظه الله -: «إسناده صحيح على شرط 
البخاري ). وهو في 9 صحيح سنن أبي داود» (۷۹). 


۲۳ 


بالتبيذ ولا المسكرء وكرهه الحسن وأبو العالية)('' . 

ال ا و عنس تى ا عا ابو وقول تن يمول لا 
يُموَضا بالتّبيذ : أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لان الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء 
ا صعيداً طَيْباً 4 . ۰ 

القسم الغالث : الماء النجس: 

وهو ما تغيّر بمخالطة جس» أو أن تغير النجاسة طعمّه أو لونه أو ريحه. 
وهذا لا يجوز التطهر به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في «مجموع 
الفتاوى) ( )"١/51١‏ : «الماء إذا تغيّر بالنجاسات؛ فإِنّه ينجس بالاتفاق). 

وجاء في ( سبل السلام» (ص١؟):‏ «قال ابن المنذر: أجمع العلماء على 

أن التماء القليل والكثير إذا زفحت فيه تتخاسةة خيرت له طحم اولونا أو 


النجاسات 


أولا: غائط الآدمى, وبوله: 

وفى ذلك أدلّة عديدة؛ منها: 

)١(‏ قال شيخنا فى ( مختصر الببخاري»: «أما أثر الحسن؛ فوصله أبن أبي شيبة وعبد 
الرزاق من طريقين عنه نحوه» وأما أثر أبي العالية؛ فوصله أبو داود وأبو عبيد بستد صحيح 
عنه نحوه). وهو في (صحيح أبي داود) (۸۷)). وانظر «الفتح» 7814/1١‏ ). 

( ۲ ) بعد أن نقل أقوال أهل العلم في المسالة. 

(") النساء: “437» والمائدة: ٦‏ 


- 


Y٤ 


قوله لله : «بول الغلام ينضح» وبول الجارية يُغسل)!2. 

ولم أستدل به على تخفيف طهارة بول الغلام - مع إفادته ذلك - بل على 
نجاسة البول بعامّة» والشاهد : « وبول الجارية ية ¢ 

وقوله ميه في بول الأعرابي : «دعوه» وأهريقوا على بوله ذُنوباً من ماء - أو 
سجلا من ماء -). 

وقوله عله في المعذبيّن في قبريهما: «كان أحدهما لا يستتر من بوله» 
وكان الآخر يمشى بالنميمة)'. 

وقوله ته : «إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى؛ فان التراب له طهور)”'" . 

وفي رواية : «إذا وَطىء الأذى بِحُمَيّهِ؛ قطهورهما التراب)”” . 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - في خلع التبي به نعليه في 
الصلاة -: قال: بينما رسول الله له يصلَّى بأصحابه؛ إذ خَلَعْ نعليه» 
فوضّعَهُما عن يساره؛ فلمًا رأى ذلك القوم؛ ألقّوا نعالهم» فلمًا قضى رسول الله 
عله صلائه؛ قال: وما حَمَلَّكُم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيّرهم. وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
والإرواء» .)١55(‏ 


)١١‏ أخرجه البخاري: ۰1۱۲۸ ومسلم: ۰۲۸٤‏ وغيرهما. 


(۳) أخرجه البخاري: 21751 ومسلم: ۲ وغيرهما. ومعنى: (لا يستتر): لا 
يستبرىء» ولا يتطهّر ولا يستيعد منه. 


50 ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) 0 (TY!‏ وانظر و المشكاة») .)5١059(‏ 


)0١‏ أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( ۳۷۲ ) وغيره. 


o 


5 


نعليك» فالقينا نعالنا. فقال رسول الله عله : «إِنّ جبريل عه أتاني فأخبرني أن 
OE‏ 

وقال : (إذا جاء أحد كم إلى المسجد؛ فليعْظَر؛ فن رأى في نعليه قذراً أو 
أذى؛ فليمسحه» وليصَل فيهما)'.. 

وممًا ورد في بول الصغير الذي لم يطعم: 

ما روته أم قيس بنت محّصن - رضي الله عنها -: (أنّها أتت بابن لها 
صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله َيه فاجلسه رسول الله يِه في حجرهء 
فبال على ثوبه» فدعا بماءء فتضحه» ولم يغسله)”". 

قال الحافظ في ١‏ الفتح) في تفسير: « لم يأكل الطعام) : « المراد بالطعام 
ماعدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحثك به والعسل الذي يلعقه 
للمُداواة وغيره» فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغعذاء بغير اللبن على 
الاستقلالء هذا مقتضى كلام النووي في « شرح مسلم و«شرح 
اهدب 

وقال ابن التين - كما في «الفتح» -: «يحتمل أنَّها أرادت أنه لم يتقوّت 
بالطّعام؛ ولم يستغن به عن الرّضاع ) . ٠‏ 

وعن لبابة بدت الحارث - رضي الله عنها - قالت: كان الحسين بن علي 
- رضي الله عنهما - في حجر رسول الله لل فبال عليه؛ فقلت: البّس ثوياً 

)١(‏ أخرجه أبو داود وغيره؛ انظر ( صحيح سنن أبي داود» ( 505 )» و (الإرواء) 
(584). 


(۲) أخرجه البخاري: ۰۲۲۳ ومسلم: ۲۸۷ 
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وأعطني إزاركَ حتى أغسله. قال: (إِنّما يُغسل من بول الأنثى؛ وينضح من 
IE‏ 

عن أبي السّمح؛ قال : وكنت أخدم التبي عو عه » فكان إذا کک 
قال E‏ تازه ول اداني يضمي كا وين نيال 
على صدره» فجعت أغسله» فقال: «يُغسل من بول الجارية» ويُرش من بول 
الغلام )”2 . 

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «يُغسل بول الجارية» وينضح بول 
الغلام؛ ما لم يطعم). 

وفي رواية : قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام» فإذا طعما؛ عُسلا 
0 

قال أبو عيسى الترمذي: « وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب 
النبي له والتابعين من بعدهم - مثل أحمد وإسحاق -؛ قالوا: ينضح بول 
ا يول العتا رجه رعذ ماقم د ا ا 

ثانياً : دم الحيض : 


وفية أدلة عديدة؛ منها: 


١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (551)» وابن ن ماجه» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى» وانظر ‏ المشكاة) ١١‏ 06 


(؟) أخرجه أبو داود ( صحيح أبي داود) ( ۳۹٣۲‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) 5١05١‏ ). 
(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (۳۹۳), 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( 65514 


¥ 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : جاءت فاطمة بدت أبي حبَيْش إلى النبي 
َيه فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أستحاض فلا أطهّرء أفادع الصلاة؟ 
فقال: «لاء إِنّما ذلك عرق» وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة؛ فدعي 
الصلاةء وإذا أدبرت؛ فاغسلي عنك الدم وصلي )27 . 1 

وعن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - قالت: سألت التبي عله عن 
دم الحيض يكون في الشوب؟ قال: (حمّيه بضلع"» واغسليه بماء 
وسدر 0 

وقد نقل النووي في «شرحه» )7٠١/7(‏ الإجماع على نجاسته. 

ثالغا : الودي : 

وهو: «البكل اللْرج الذي يخرج من الذ كر بعد البول» ““مباشرة» وهو لا 
يوجب الغُسل . 

رابعاً: المّذي: 

وهو ماء أبيض لزج رقيق» بحر كلق ند | الملاعبة أو تذكر الجماع أو 
إرادته؛ وقد لا يحس الإنسان بخروجه» وهي من النجاسات التي يشق الاحتراز 
)١( 0‏ أخرجه البخاري: ۲۲۸ ومسلم: 2706 وهذا لفظه. 


(؟) الضّلع: هو العود» والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمَّي به العود الذي يشبهه . 
«النهاية)؛ وقيل : العود الذي فيه اعوجاج. 


(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) »)۳٤۹(‏ والدسائي وغيرهماء وصححه 
شيخنا فى « الصحيحة) ( ٠‏ ۳( 


٤ (‏ ) كذا في «النهاية»» وقال : «هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياءء وقيل : = 


۸ 


عنهاء فَحُفّف تطهيره؛ ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء» 
ويغسل ذکره وخصيتيه قبل ذلك» وياخذ كفا من ماء» وينضح بها ثوبه. 
والأدلة على ذلك ما يأتي : 
عن علي - رضي الله عنه - قال : كنت رجلاً مذاء» فأمرت رجلاً أن يسال 
النبي عله - لمكان ابنته - فسأل» فقال : «توضاء واغسل د كرك . 
وفي رواية : «إذا وَجَدَ أحدكم ذلك؛ فلينضح”" فرجه» وليتوضاً وضوءه 
للصلاة)". 
وفي رواية: «لیخسل ذکره وأنغییه ٠»‏ . 
وفي رواية : «من المي الوضوء» ومن المني الغْسْل»“. 
قال أبو عيسى الترمذي: «وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب التبي َل 
= التشديد أصح وأفصح من السكون». 
( ۱ ) أخرجه البخاري: 27119 ومسلم: ۰٦‏ وغيرهما. 
( ۲ ) ورد النضح على معنيين: الغسل والرش. 


ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛ تعيّن حمل النضح عليه» وهذا ما ذهب 
إليه النووي - رحمه الله -. 


قلت : « وهذا بخلاف الثوب؛ فإنه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج». 

( ۳ ) انظر « صحيح سنن أبي داود» .)١91١(‏ 

٤ (‏ ) انظر « صحيح سنن أبي داود) ( ۱۹۲ )» وأنثييه؛ أي: خصيتيه. 

(ه) أخرجه الترمذي وصحيح سنن الترمذي» (19 ) وغيره» وانظر «المشكاة» 


.)١( 
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والتابعين ومن بعدهم» وبه يقول سفيان والشافعى وأحمد وإسحاق ). 

ون هل بن حف مارطى اله غه قال: دكت الع غي البجدض 
شدة وعناء» فكنت أكثر منه الغسل» فذ كرت ذلك لرسول الله َيِه وسألته 
عنه فقال : «إِنّما يُجزئك من ذلك الوضوء» . فقلت: يا رسول الله! كيف بما 
يصيب ثوبي منه؟ قال : « يكفيك أن تأخذ كما من ماء» فتنضح به ثوبك»› 


5 3 0 
حيث ترى أنه أصاب منه)* : 


قال الشوكاني - رحمه الله -: «فدل هذا الحديث على أن مجرد التضح 
يكفي في رفع نجاسة المذأي» ولا يصح أن يقال هنا ما قيل في المني؛ إن 
سنب غنشله كرت تقد را لان مرد التطم لآ يزيل غين الذي كما يريل 
الغسل» فظهر بهذا أن نضحه واجب» وأنَّه جس خُقّف تطهيره»“. 

خا اک 

وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي . 


ودليل نجاستها قوله مله : «إذا دبع الإهاب؛ فقد طهر)”' . 


قال الصنعاني - رحمه الله في «سبل السلام» ( 87/1١‏ ): ( وأمًا الميتة؛ 


)١١(‏ أخرجه أبو داود وغيره» وانظر 9 صحيح سنن أبي دأود) ( ۱۹۰٩‏ )» و 9 صحيح سنن 
أبن ماجه) ( 1١05‏ )» و «صحيح سنن الترمذي» .)٠١١٠١(‏ 

(؟) «السيل الجرار» .)٠١/۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۹١‏ 

والإهاب: هو الجلد قبل أن يُدبَّعْ؛ اماب فلا تى إخابا: 


فلولا انه ورد «دباغ الأديم طهوره)!') و«أيما إهاب دبغ؛ فقد طهر" )؛ لقُلْنا 
بطهارتهاء إذ الوارد في القرآن تحريم أكلهاء لكن حكّمنا بالنجاسة لما قام 
عليها دليل غير دليل تحريمها). 


- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عه  :‏ ما فطع من البهيمة وهي حيةٌ؛ 


(Tm 7 
٠. ) فهو ميته‎ 


ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد؛ فَإِنَّها طاهرة حلال أكلها؛ 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله يله : «أحلّت لنا 
ميتتان ودمان» فأمّا الميتتان: فالحوت والجراد» وأمّا الدّمان: فالكبد 
والطحال أ“ . 

ولقوله ته في البحر: «هو الطّهور ماؤه» الحل مُيثّه)*2. 


وجلد الميتة نجس كذلك - كما لا يخفى -؛ للحديث المتقدم: (إذا 


855 أخرجه مسلم:‎ )١١ 

(۲) أخرجه أحمد في (مسنده)» والترمذي» والنسائي «صحيح سنن النسائي ) 
۳۹٥٩ (‏ ))» وانظر «غاية المرام) (5). 

(۳) أخرجه أحمد في (مسنده)» وأبو داود» والترمذي» والحاكم في (مستدرکه»» 
وحسنه شيخنا في «غاية المرام») 4١‏ ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد» وابن ماجه» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الصحيحة) 
(۱۱۱۸). 


(5) تقدم في ( باب المياه ). 
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م 

ل 5000 
بشاة» فماتت» فمرّ بها رسول الله َه فقال: «هلاً أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به؟ . فقالوا: إِنَّها مَيتة . فقال: (إِنّما حرم أكلّها)”'" . 

فقوله لله : وطَهّر)؛ يدل على نجاسته قبل الدباغة؛ كما هو بين. 

سادساً: لحم الخنزير: 

قال الله تعالى : طقل لا أجد في ما أوحي إلي مُحرماً على طاعم يطعمه 
a‏ ابر ا ضير 

a DE E ع لا‎ TS 
خنزير ودمه).‎ 


سابعاً: الكلب: 


)١(‏ أخرجه اليخاري: 22851١ ۰۲۲۲۱ ۰۱٤۹۲‏ ومسلم: ۳۹۲۳ وهذا لفظه. 
(۲) الأنعام: ١٤١‏ 


(7) الترد: اسم أعجمي معرب . وشير: بمعنى : حلو. «النهاية ». وتعرفب في بلاد 
الشام ب (لعبة الطاولة) . 


(4) أخرجه مسا : ۲٠١‏ والبخاري فى «الأدب المفرد) وأبو داود» وغيرهم. 


۳۲ 


: «إذا شرب ؛ الكلب في إناء أحدكم؛ ؛ فليغسلة سبعاً)0"©. 
وقوله يله : «طهور”"' إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله سبع 


ديق 


قوله لله 


مرات» أولاهن بالتراب ( 
ثامنا: لحم السباع؟»: 
ومن أدلة نجاستها ما يرويه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : 
«سكل رسول الله عله عن الماء وما ينوبه من الدوابً والسباع, فقال لله : «إذا 
كان الماء قُلَعِين؛ لم يحمل الحَبَّثْ)””2؛ وفي لفظ : «لم ينجسه شى . 
تاسعا: لحم الحمار: 
عن أنس - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله له جاءه جاءء فقال: 
أكلت الحمر ثم جاءه جاءء فقال: أكلت الحمرء » ثم جاءه جاءء فقال: 
نيت فُنِيّت الحَمَرء فأمّر منادياً» فنادى في الاس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١1/7‏ ومسلم: ۰۲۷۹ وغيرهما. 

(۲) قال في سبل السلام»: «قال في «الشرح الأظهر»: فيها ضم الطاء؛ ويقال 
بفتحها؛ لغتان). 

(۳) أخرجه مسلم: ۹ وأبو داود: 29/١‏ وغيرهما. 

(4 ) انظر للمزيد - إن شعت - (سؤر السباع ) . 

(5) أخرجه جمع من الآئمة» وانظر 9(صحيح سنن أبي داود» ( ٠١‏ )» و (المشكاة) 
( ۷۷ )» وصححه شيخنا فى «الإرواء) (۲۳)» وتقدم. 

( ۱ ) وهو عند ابن ماجه ( صحیح سنن ابن ماجه) ( ٤۱۸‏ )) وأحمد» وصححه شيخنا 


في «الإرواء) “(YT)‏ وتقدم. 


رفن 


لحوم الحمر الأهلية ؛ فإنّها رجس». فأڭففت القدور وإِنَّها لتفور باللحم»“. 

عاشراً: الجلالة"“: 

شع اع سين رن حم انان ما رن AE‏ 
الجلألة وألبانها)”"' . 

وقال عبدالله بن أبي أوفى: « ... تحدثنا أتما حرّمها رسول الله عله ألبته 
من أجل أنها تأكل العذرة)”'2. 

وثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: أنه كان إذا أراد أكل الجلألة 
نا فاو 

قال ابن حزم - رحمه الله - في المحلّى)”'': «وألبان الجلألة حرام» وهي 
الإبل التي تاكل الجلّة - وهي العّذرة - والبقر والغنم كذلك» فإن منعت من 
أكلها حتى سقط عنها اسم الجلألة؛ فألبانها حلال طاهرة» . 


)١(‏ أخرجه البخاري : 200578 ومسلم: » وغيرهما. 

(۲) جاء فى «النهاية» ونحوه فى «اللسان»: «الجلألة من الحيوان: التي تأكل 
العّذرة» والجلّة : البعر» فوضّع موضع العذرة» يقال: جنَّت الداّة الجلّة واجْمَلتَهاء فهي 
جالّة وجلألة» إذا التقطّئها». وفي «مختار الصحاح»: « جل البعر: التقطه» ومنه سمّيت 
الدابة التى تأكل العَذرة: الجلالة» . 

(۳) أخرجه أبو داود» وغيره» وصححه شيخنا فی «الإرواء) ( 5751 ). 

(4 ) أخرجه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( 5988 ) . 

(ه) أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه» وانظر (الإرواء) 59٠0‏ ). 


(1) انظر «المحلى» (مسالة 4( 


٤ 


وأما الدّجاج؛ فلا حرج في أكله؛ ولو أكل الأقذار”''» وقد ثبت أن رسول 
الله عله أكله؛ كما فى حديث زهدم؛ قال: 
- فأتي بطعام فيه لحم دجاج» وفي القوم رجل جالس أحمر» فلم يدن من 
طعامه» فقال: اذن؛ فقد رایت رسول الله که ياكل مه . قال: إِنَى رأيته ياكل 
شيعا فر هفات إن كله عدي وار 

ال انعا يحول شين ا 

حادي عشر : عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته : 

لأنها تتغدّى بالنجاسة؛ إلا إذا قبلت الدباغ”*». 

السار“ 
القسم الأول : الأسآر الطاهرة: 


وتندرج تحتها الأنواع الآتية: 


)١(‏ انظر الفتح) (545/9) للمزيد من الفائدة. 

( ۲ ) أسخرجه البخاري: 256١/8‏ ومسلم: 2١5149‏ وغيرهما 
() استفدته من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 

٤ (‏ ) أفادنيه شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -. 


١ (‏ ) جمع سؤر» وهو فضلة الشرب وبقيته . 


o 


-١‏ سؤر الادمى: 

قال أبن قدامة في « المغنى) 2 في معرض كلامه عن سؤر الآدمى -: 
«... فهو طاهر» وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً عند عامّة آهل 
العلم...). 

وفى ذلك أدلَّة؛ منها: 

قوله يله : ( ... إن المؤمن لا ينجس»“. 

وفى رواية: «إن المسلم لا ينجس». 
المسجد, فقال: يا عائشة! ناوليني الثوب». فقالت : إنى حائض . فقال: «إِن 
حيضتك ليست فى يدك »» فناولته. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كنت أشرب وأنا حائض» ثم 
وة النبي عله فيضع فاه على موضع في» فيشرب » اتر العرق”*؟ وأنا 


.) انظر ( سؤر الآدمي وعرقه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه في (الماء المستعمل). 

(7) أخرجه البخاري: ۲۸۲» ومسلم: ۳۷۲ 

(54) أخرجه مسلم: ۲۹۹ 
( 5 ) جاء في «الفتح » :)١11/5(‏ «عرقاً - بفتح العين المهملة وسكون الراء بعدها 


قاف , 


- 


قال الخليل: العراق : العظم بلا لحمء وإن كان عليه لحم؛ فهو عرق . 5 ات 


۳٣ 


(1) 


حائض» ثم أناوله النّبي ييه فيضع فاه على موضع في » 
وهذا صريح في طهارة فم وسؤر الحائض . 
وعن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - قال: «سالت التبي عه عن 
مواكلة الحائض؟ فقال: «واكلها»"“. 
وقد أورده الترمذي - رحمه الله - فى ( باب : مواكلة الحائض وسؤرها) . 
وأما القول بطهارة سؤر الكافر؛ فللأسباب الآتية : 
أولاً : التمشي مع القاعدة المعروفة : «الأصل في الأعيان الطهارة ) . 
نعلم أنهم كانوا يغسلون شيعا مما أصابته أبدانهم أوثيابهم”''. 
وأما قول الله تعالى : 9 إِنّما المشركون نجس 4 ؛ فلا يراد منها نجاسة 
الآبدان . 
= وفي المحكم عن الأصمعي: العرق - بسكون الراء -: قطعة لحم. وقال 
الأزهري: العرق واحد العراق» وهي العظام التي يؤخذ منها هبر اللحم» ويبقنى عليها لحم 
قيق» فيُكسر ويُطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم دقيق» ويتشمس العظام» يقال: عرقت 
اللحم واعترفّة وتعرّقته : إذا أخذت اللحم منه نهشاً) . 
ومما قال ابن الأثير في ١‏ النهاية»: (العرق : العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم). 
)١(‏ اخرجه مسلم : Te‏ 
( ۲ ) انظر 9 صحيح سنن أبن ماجه) ( ٥۳۱‏ )2 و «(صحیح سان سنن الترمذي ) .)١١٤(‏ 
(۳) قاله السيد سابق - حفظه الله تعالى - بمعناه في «فقه السئّة) ( سؤر الآدمي ) . 


۲۸ التوبة:‎ ) ٤ ( 


44 


قال ابن كقير- رحمه الله - في «تفسيره): «وأما نجاسة بدنه؛ 
فالجمهور على أنه ليس البدن والذات؛ لان الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب...). ٠‏ 

وقال ابن الجوزي في كتابه «زاد المسير في علم التفسير)”': «والثالث : 
أنه لما كان علينا اجتنابهم كما تُجِتَنّب الانجاس؛ صاروا بحُكم الاجتئاب . 
كالأنجاس» وهذا قول الأكثرين» وهو صحيح». 

؟- سؤرما يؤكل لحمه: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: إِنّي لحت ناقة رسول الله يله 
يسيل علي لعابها» فسمعته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حقّ حمّه؛ ألا لا 
وا لوا E‏ 

جاء في « سبل السلام» ( 57/١‏ ): «والحديث دليل على أذ لعاب ما ˆ 
يؤكل لحمه طاهر. قيل: وهو إجماع. وهو أيضاً الأصل» فل كر الحديث بيانٌ 
للأصلء ثم هذا مبني على أنه لله عَلم سيلان النُعاب عليه؛ ليكون تقريراً» . 

قال أبو بكر بن المنذر: «أجمع آهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم - أن سؤر 
ما يؤكل لحمّه طاهر؛ يجوز شرب والتطهر به .. 

ويرى أهل العلم طهارة روث ما يؤكل لحمه؛ فالقول بطهارة سؤره أولى . 


)١(‏ وقد نَقَل ثلاثة أقوال في الآية. 


(۲) اخرجه ابن ماجه «(صحیح سنن ابن ماجه) (915١5؟))2‏ والترمذي والدارقطني 
وغیرهم» وانظر «الإرواء» (84/5). 
(۳) الأوسط (۲۹۹/۱) (المسالة .)۷١‏ 


78 


۳ سؤر الهرة: 

عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبى قتادة ‏ أن أبا 
تادز وق فكب له رش فان هرق تيتا فا لها 
الإناء حتى شربت . قالت كبشة : فرآني أنظر إليه . فقال: أتعجبين يا ابنة أخي ؟ 
فقلت: نعم. فققال: إن رسول الله َيه قال : «إنها ليست بتجّسء إثها من 
الطُّوافين عليكم والطُوافات)2"7. 

وعن داود بن صالح بن دينار التمّار عن أُمّه: أن مولاتها أرسلتها بهريسة 
إلى عائشة؛ فوجدتها تصلَّى» فأشارت إلى أن ضعيهاء فجاءت هرّة» فاكلت 
منهاء فلا انضرقة؛ اكلت من حيت كلت الهرة . فقالت: إن رسول الله که 
یه يتوضا به بفضلها“ . 

وفي طهارة سؤر الهرة قال الترمذي - رحمه الله -: «وهو قول أكثر العلماء 
من أصحاب النبي يله والتابعين ومن بعدهم؛ مشل: الشافعي وأحمد 


(f) 


. أي: مال‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه أبو داود؛ والترمذي» وغيرهما. وانظر 9 صحيح سنن أبي داود) (1۸). 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الإرواء» تحت (۱۷۳):(... وكذا صححه 
البخاري والعقيلي والداراقطني؛ كما في تلخيص الحافظ ...2). 

)٣(‏ في «لسان العرب »: ( الهسرس: الدق» ومنه الهريسة» وقيل: الهريس: العحب 
المهروس قبل أن يطبخ» فهو الهريسة...٠.‏ 


٤ (‏ ) اأخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود) .)1٩(‏ 


۲۹ 


ا ا 

القسم الغاني : الأسآر النجسة: 

ويدخل في ذلك : 

١‏ - سوّرالكلب: 

ومن الأدلّة على ذلك : 

قوله عله : « إذا شرب الكلب في إناء أحد كم؛ فليغسله سبعاً“. 

وفي رواية : «إذا ولع الكلب في إناء أحدكم؛ فليرقه» ثم ليغسله سبع 
مرار "٨‏ 

قال بعض آهل العلم: «ولو كان سؤره طاهراً؛ لم تَجْرُإراقعه ولا وجب 
غسله). 

وجاء في « سبل السلام» : « والإراقة إضاعة مال» فلو كان الماء طاهراً؛ لما 
أمر بإضاعته» إذ قد نهى عن إضاعة المال؛ وهو ظاهر في نجاسة فمه)”''. 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ميه ؛ قال: « طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرات» ولاهن بالتراب )2“ . 

وقوله عله : «طهور)؛ فل ع ساي سؤر الكلب؛ كما قال بعض أهل 

١١)أخرجه‏ السار : ۷۲ ومسلم : ۹ وغيرهماء وتقدام. 

(۲ ) أخرجه مسلم: ۲۷۹ 

(77) ( كتاب الطهارة» طهور إناء أحدكم...) 


(4) أخرجه مسلم: ۹ وغيره وتقدم . 


العلم. 

؟- سۇر الحمار: 

ودليل ذلك قوله يله عن أنس - رضي الله عنه - قال : «أنّ رسول الله نه 
جاءه جايو فقال: أكلت الحمرء ثم جاءه جاءء فقال : أكلت الحُمر» > ثم جاءه 
جا فقال : انيت الحم فأمّر منادياً» فنادى في الئاس : (إِنَ الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحم الحُمُر الأهليّة؛ فإنّها رجس». فأفعت القٌّدور وإِنّها لتفور 
باللحم)”'2. 

وفي رواية ('2 : «فامّر رسول الله ته أبا طلحة» فنادى: إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنّها رجس أو نَجَس). 

وقال الترمذي - رحمه الله - في ( سئنه): «باب: سؤر الحمار (وأورد 
الحديث السابق )»). 


¬ سؤر الخنزير 

قال الله تعالى : قُل لا جد فيمًا أوحي إليّ مُحَرّماً على طاعم يطعمه إل 
أن يَكُونَ ميْمََ أو دما مَسْفُوحاً أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهل لير 
الله به 4 .. 


واستدل من استدل من العلماء على نجاسة لحم الحمار بقوله ره : 


)١‏ أخرجه البخاري: ›»٥٥۲۸‏ : ۰ وغيرهماء وتقد 
(1)آخر ري و 8 
(۳) الأنعام: £9 


٤١ 


«فإنها رجس»”'؛ فالخنزير بهذا الوصف أولى . 

وكل شرع فت كيدان تسمه يكم بنجاسة سؤره. 

وکل شيء لا يؤكل لحمه - سوى الهر-؛ يحكم بنجاسة سؤره)""'. 

:  عابسلارۇس‎ -4 

ومن أدلّة ذلك ما يرويه عبدالله بن عمر - رضى الله عنهما - قال : سكل 
رسول الله تله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال تله : «إذا كان 
الماء فُلتين؛ لم يحمل الحَبّث»“. 

وفي لفظ : ف ا 

قال شيخنا الألباني - حفظه الله - في «تمام المنة): « ... قال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي) ( ٠٠١/١‏ ): وظاهر هذا يدل على نجاسة 
سؤر السباع» إذ لولا ذلك؛ لم يكن لهذا الشرط فائدة» ولكان التقييد به 
ضائعا . 

وذكر النووي نحوه في «المجموع» ...))۱۷۳١/١(‏ اه 

( ۲ ) انظر « نيل الأوطار) ( باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا دُبح ) . 


والدواب فيفترسها؛ مثل: الأسد والذئب والنمر والقهد وما أشيهها...). 


وقيل: «السَبّع من البهائم العاديّة : ما كان ذات مخلب). 
(5,4) تقدم. 
(3)( ص ٤۷‏ ) ( ... ومن السوّر) . 


٤۲ 


قلت: والذي جاء في « المجموع): واحتج من مع الطهارة بسؤر السباع 
بحديث ابن عمر - رضى الله عنهما - : أن التب سئل عن الماء يكون بالفلاة 
وما ينوبه من السباع والدواب؟ فقال: «إذا كان الماء قُلّتينَ؛ لم ينجس». 
قالوا: فدل على أن لورود السباع تأثيرا في تنجيس الماء...»). 

ى ا 

أولاً: المّمى”": 

ومن الآدلّة على طهارته ما يأتى : 

ما يرويه علقمة والأسود؛ أن رجلا نزل بعائشة - رضي الله عنها - فأصبح 
يغسل ثوبه» فقالت عائشة: (إِنّما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه» فإن 


لم تر نضحت حوله» ولقد رأيئني أفركه من ثوب رسول الله ته فركاً فيصلي 


۲ ٠. 
. فيه"‎ 


وفى رواية: «لقد رأيثنى وإِنّى لأحكه من ثوب رسول الله عله يابسا 
بظْفري»“. 

ولو كان المني نجسا؛ لما صلَّى النبي يله في ثوبه ذلك . 

قال أبو عيسى الترمذي - رحمه الله - عن الفرك: «وهو قول غير واحد من 

)١(‏ وقد قال بعض أهل العلم بنجاسته» ولكن المتأمّل في النصوص وفقهها وأقوال 
أهل العلم يطمئنَ - إن شاء الله تعالى - لطهارته. 

( ۲ ) أخرجه مسلم: ۰۲۸۸ وغيره. 


(۳) عن #صحيح مسلم ): ۹۰ 


۳ 


أصحاب رسول الله يله والتابعين ومن بعدهم ا مثل: سفيان» 
والثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق؛ قالوا ف في المني يصيب الثوب: : يجزئه 
القَرّك» وإن لم يَغْسّل». 

جاء في «السيل الجرار»: «وقد ثبت من نحديث عائشة - رضي الله 
عنها - عند مسلم وغيره أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله عله وهو 
با » ولو كان نجساً؛ لنرل عليه الوحي بذلك؛ كما نزل عليه الوحي 
بنجاسة النعال الذي ا فيه" . 

E a‏ لله عنها - قالت: « كنت أفرك المني من ثوب 
رسول الله ص كه إذا كان يابسأء وأمسحه أو أغسله عل الحسينئت إذا كان 
رظبا ۲ 4 


4 الحميدي بين المسح الجا ل ت فن كل واحد منهما 


)١(‏ ليس في «صحيح مسلم» كما نجُه أحد الأخوة» وإِنّما هو في : (صحيح ابن 
خزیمة» (۲۹۰)» وصححه شيخنا. 

(؟) يشير بذلك إلى حديث أبى سعيد - رضى الله عنه - قال: «بينما رسول الله ل 
يصلي بأصحابه؛ إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره» فَخَلَمْ الناس نعالّهم» فلما قضى 
رسول الله عله صلاته؛ قال: ما حمّلكم على إلقائكم نعالكم؟». قالوا: رأيناك ألقيت 
سك فاقيا كالما .قال :إن یل اناق کاخ أذ فیا قذراة ارج ابو دارد 
وغیره» وانظر «الإرواء) »)۲۸٤(‏ وتقدم. 

(۳) اخرجه أبو عوانة» والطحاوي» والدارقطني؛ كما في «الإرواء» ( (1A‏ وقال 
شيخنا - حفظه الله -: « وإسناده صحيح على شرط الشيخين) . 


٤ 


, ٩ ثاب‎ 

ورعن غائشة - رضي الله عنها - قالت : « کان رسول الله ته یسلت“ 
المني من ثوبه بعرق الإذخر" 
يصلي فيه »“. 

وعن عطاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أنه قال ذ في المني يصيب 
الثوب : «أمطه عنك - قال أحدهم - بعود أو إذخرة؛ فإتما هو بمنزلة البصاق 
والمخاط)7*. 

قال ابن حزم في «المحلّى ) المسألة 171 ): «والمني طاهر في الماء 
كان أو في الجسد أوة في الثوب» ولا تجب إزالته» والبصاق مثله» لا فرق ». 


» ثم يصلَّي فيه؛ ويحمّه من ثوبه يابسأء ثم 


وجاء فى « سبل السلام) (50/1) : «وقالت الشافعيّة: المني طاهر» 
واستدلُُوا على طهارته بهذه الأحاديث!" . 


(۱) من قول شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» (18). 


١١)أي:‏ يميطه. وفي ( المحيط) : 9 أخرجه بيده». 

والسلت : يأتي بمعنى المسح أيضاً 

(۳) هو حشيش طيب الريح. 

(84)أخرجهأحمد وغيره» وإسناده حسن؛ كما في «الإرواء» .)۱۸٠(‏ ورواه ابن 
خزيمة في «( صحيحه ). 

(ه) سنده صحيح على شرط الشيخين» وهو منكر مرفوعاً؛ كما في «الضعيفة) 
(3 5). 


(5) يريد أحاديث الفرك والحت ونحوها. 


م 


الوا اديت ا محر على الندي: وليس الفسل وليل 
النجاسة؛ فقد يكون لأجل النظافة وإزالة الدّرن ونحوه» قالوا: وتشبيهه 
بالبُزاق والمخاط دليل على طهارته أيضاًء والأمر بمسحه بخرقة أو إذخرة 
ا إزآلة و الع يفاده فى ات وتو كان تيا نيا 
جرا مسحه) . 

وقد ورد عسل المني؛ كما في بعض النصوص : 

ماقي حديت غائشة حرطي الله غنهات قالت: وكذت اغسل الجابة 
من ثوب التبي عله » فيخرج إلى الصلاة» وإ بقع الماء في ثوبه26. 

وعنها - رضي الله عنها - أيضا: أن رسول الله یه : ر کان يخسل المي 
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر العَسّل فيه ٠»‏ . 

رال عنس شا ريه اله : # طاريق اة ت رهی اللهعدهنات ا 
غسلت ما من توب رسول الله ٤‏ ليس مالف لتخديث القرك لاه ون 
كان القرة مجر فد ست للرجل أن لأ يرئ على کرب اروت 

وقال ابن حزم فى ‹ الل ا ما 9 اما حديث سليمان بن 
تسا فليس فيه أمر من رسول الله عل تسلف ولا بإزالته» ولأنانه نجس ) 


١ (‏ ) أخرجه البخاري: ۲۲۹ 
(۲) أخرجه مسلم: ۲۸۹ 


(؟) وقد تقدم بلفظ: « كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة فقي ذلك 
الثوب ...4). 


٣ 


وإنّما فيه أنه له كان يغسله» وان عائشة ‏ رضي الله عنها كانت تغسله» 
وأفعاله يه ليست على الوجوب »). 

ثم ذكر - رحمه الله - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - في حك 
البزاق باليد من المسجد . 


ولفظه ‏ كما في البخاري ( 500 ) -: عن أنس: أن النبي عله رأى 
نخامة في القبّلة» فشق ذلك عليه» حتى رئي في وجهه» فقام» فحكّه 
بیده..). 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «فلم يكن هذا دليلاً عند خصومنا على 
EE STN E‏ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» :)٠٠١/۲١(‏ 
« وبالجملة؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم : أشبه شيء بخروج المني من 
مخرج البول)” ''. 

وقال- رحمه الله -: «ومن المعلوم أله لم ينقّل أحد أن النبي عله أمر 
ادا من اباب بل اتی من بده وتر فعلم,رقيباً آذ هذا لم يكن 
واجباً عليهم؛ وهذا قاطع لمن تدبره)". 

وقال الحافظ في «الفتح): (... لا معارضة بين حديثي العَسل والقرك؛ 


١١‏ )«الفتاوى) ›»))٦۰۳/۲۱(‏ وله بحث نفيس في طهارة المني والرد على من يقول 
بنجاسته (ص 584 وما بعدها) من مجلد ( ۲۱ ). ْ 


.)٠٠١/۲١۱( «الفتاوى)‎ )؟١‎ 


ون 


لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني؛ بان يُحْمّل الفَسل على 
الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب». 


قال: « وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث»“. 

ثانياً: الخمر: 

وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة» وليس هناك من دليل على نجاستها. 
أمّا قوله تعالى : لإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 


عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلّكُم تفلحرت ي" . 
فإن كلمة «رجس» تعني النجاسة الحكمية لا الحسّيّة وإلاً لزمنا من ذلك 
أن نحكم بنجاسة الأنصاب والأزلام. 


وكذلك العحريم لا يقتضي النجاسةء وإلاً لزمنا الحكم بنجاسة الأمهات 


6 ري 6م 


والبنات والاخرات والعمات: :م لان ال الى يقول : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبداتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتگم... 4 الآية. 

والطعام المسروق يحرم أكُله ولا يقال بنجاسته. 

جاء في «سْبّل السلام» ( 07/1 ): « والحق أن الأصل في الأعيان الطهارةء 
ون التحريم لا يلازم النجاسة؛ فلن الحشيشة محرّمة طاهرة» وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأمّا النجاسة؛ فيلازمها 


.) 1۷/١ ( وذكره الشوكاني في « نيل الأوطار)‎ . ) ۳۳۲/١ ( انظر «الفتح»‎ ) ١( 
٩۹۰ المائده:‎ ) ۲ ( 


(77) النساء: بعض الآية ۲۳ 


٤۸ 


التحريم؛ فكل نجس محرّم» ولا عَكْسء وذلك لأن الحكم في النجاسة هو 
المنع عن ملابستها على كل حال» فالحُكم بنجاسة العين حكم بتحريمها؛ 
بخلاف الحكم بالتحريم؛ فإنّهِ يحرم لُبّس الحرير والذهب» وهما طاهران 
ضرورة شرعية وإجماعاً ). 

وجاء في «الدراري المضيّة)''2(١78/1):‏ «ولو كان مجرد تحريم 
الشيء مستلزماً لنجاسته لكان مغل قوله تعالى: ( حرمت عَلَيكُم 
أُمّهِانّكُم ... 4 إلى آخره دليلاً على نجاسة النساء المذكورات في الآية» 
وهكذا يلزم نجاسة أعيان وقع التصريح بتحريمهاء وهي طاهرة بالاتّفاق 
كالانصاب”' والأزلام”' وما يسكر من النباتات والشمرات بأصل الخلقة . 

فإن قلت : إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيّته يدل على أله نجس 
كما قلت في نجاسة الروثة ولحم الخنزير؛ فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر 
لقوله تعالى : 9 إِنّما الَخَمْرْ والمَيْسرٌ والأنصاب والأزلامُ رجس 4*؟! 

قلت: لما وقع الخمر هنا مقترناً بالأنصاب والأزلام؛ كان ذلك قرينة صارفة 
لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية . 

وهكذا قوله تعالى: 9 إِنَّما المشركون نجس ؛ لما جاءت | دلّة 

(۱) باختصار يسير. 

( ۲ ) هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. « تفسير ابن كثير) . 


٤ (‏ ) المائده: ۹۰ 
(ه ) التوبة: ۲۸ 


٤۹ 


ذبائحهم وأطعمتهم والتوضو في آنيتهم والآكل فيها؛ كان ذلك دليلاً على أن 
المراد بالنجاسة المذكورة فى الآية غير النجاسة الشرعية» . 

وجاء فى «السيل الجرار» :)55/١(‏ «وليس في نجاسة المسكر دليل 
يصلح للعمسّك به...) 


ثم ذكر أن الرجْس في آية المائدة إِنّما هو الحرام وليس النجس؛ بدلالة 
السياق . 

ثالغا: روث وبول ما يژ کل لحمه: 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: «قدم أناس من عكل أو عرينة» فاجتوو ا" 
المدينة» فامرهم التبي تله بلقاح أ وان يشربوا من أبوالها وألبانهاء 
فانطلقواء فلمّا صحوا؛ قتلوا راعي النبي يه 3 واستاقوا التعمء »فجاء الخبر في- 
اول لنهارء عت في آثارهم» فلما ارتفع النهار؛ جيء بهم فار فف 
أيديهم وأرجلهمء وسمّرت ا عينهم» وألقوا ذ في الحَرة يستسقون فلا 

)١(‏ أي: كرهوا المقام فيها لتضررهم بالإقامة. قال ابن العربي : الجوى: داء يأخذ من 


الوبا وهی بمعنى : استوخمواء وقد جاءت فى رواية أخرى للبخاري: )بهذا 
اللفظ . 


١؟١)أي‏ : فأمرهم أن يلحقوا بها . واللقاح : الوق ذوات الألبان» واحدها لقحة بكسر 
اللام وإسكان القاف» وقال أبو عمرو: يقال لها ذلك إلى ثلاثة أشهر» ثم هي لبون. . (فتح). 


(۳) سمرت: لغة في السّمل» وهو فقء العين بأي شيء كان» وقد يكون من المسمار» 
يريد انهم كُحلوا بأميال قد أحميت. «فتح». ١‏ 


(4؛ ) الحرّة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة. 


يسقون). 

قال أبو قلابة: «فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد أيمانهم وحاربوا الله 
ورسوله)” 2 . 

قال الإمام أبو البركات ابن تيمية - رحمه الله -: « ... فإذا أطلق الإذن في 
ذلك””» ولم يشترط حائلاً يقي من الأبوال» وأطلق الإذن في الشرب لقوم 
حديثى العهد بالإسلام» جاهلين بأحكامه» ولم يأمر بعَسل أفواههم وما 
يصيبهم منها؛ لأجل صلاة ولا غيرهاء مع اعتيادهم شربها؛ دل ذلك على 


مذهب القائلين بالطهارة)7" . 
وقال - رحمه الله -: «فتحليل التداوي بها دليل على طهارتهاء فأبوال 
الإبل وما يلحق بها طاهرة ۲“ . 


وقال: «والظاهر طهارة الأبوال والأزيال من كل حيوان يؤكل لحمه؛ 
تمسّكاً بالأصل» واستصحاباً للبراءة الأصلية» والنجاسة حُكم شرعي ناقل عن 
السكم الذي يقعضيه الأصل والبراءة» فلا يُقبل قول مدعيها إل بدليل يصلح 
للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلاً كذلك “٠)...‏ . 


١51/1١ أخرجه الببخاري: ۳ ومسلم:‎ )١( 
أي : الشرب من هذه الأبوال.‎ )١( 

(۳) هنيل الأوطار» .)٦۲/١(‏ 

.)50/1( «نيل الأوطار»‎ )4١ 

(ه) «نيل الأوطار» .)51/1١(‏ 


0١ 


والكدل بيذ اديت من فال نطبار بول عنا يوكل ل 

واستدلوا معه أيضاً بقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إن الله لم يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم )”') وذلك أن التحليل يستلزم الطهارة. 

وفي الحديث: «صِلُوا في مرابض الغن» ولا تصلُوا في أعطان 
اليل ب 

وفي بعض الروايات : «فإنها خُلقت من الشياطين "٠)‏ . 

وعن جابر بن سّمرة - رضي الله عنهما -: أن رجلاً سال رسول الله 
أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: د إن شعت؛ فتوضاًء وإن شعت؛ فلا توضأ». 

.)٠٠/١( انظر « نيل الأوطار)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح موقوفاً على ابن مسعود - رضي الله عنه - وعلّقَه البخاري بصيغة 
الجزم ( كتاب الأشربة» باب شراب الحلواء والعسلء ( الفتيح؛ (8/)» وقال شيخنا الألباني 
في ( الصحيحة) تحت رقم :)١773(‏ «إسناده صحيح) . 

(1) ولكن التحريم لا يستلزم النجاسة؛ كما تقدم. 

(4 ) جمع مربض - بفتح الميم وكسر الباء - وهو الماوى والمقر. 

(5) جمع عَطن؛ قيل: موضع إقامتها عند الماء خاصة» وقيل: هو مأواها المطلق» 
وسواء كان هذا أو ذاك؛ فالأبوال والآرواث حاصلة ‏ 

(1) أخرجه الترمذي» ا ل 
و« المشكاة» (755)» والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل لا يقشّضي القول بنجاستها؛ 
کا 


(۷) ألخرجه أحميد وأبو داود وابن ماجه «(صحيح سنن أبن ماجه) (1۲۳)» وانظر 
«الإرواء» كلا .)١‏ 


o 


قال: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: «نعم؛ فتوضًا من لحوم الإبل». قال : أصلّي 
في مرابض الغنم؟ قال : «نعم». قال : أصلّي في مبارك الإبل؟ قال: « لام . 

جاء في ١‏ الفتاوى »: « وسعل عن بول ما يؤكل لحمه؛ هل هو نجس؟ 

تاعاق انا يول ساي كل تسمه وروت ذلك + فان اکر انسل على ان 
ذلك ليس بنجس» وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهماء ويقال: إِنّه لم يذهب 
أحد من الصحابة إلى تنجيس ذلك» بل القول بنجاسة ذلك قول مُحَدّث» لا 
سلف له من الصحابة» وقد بسطنا القول في هذه المسألة في كتاب مفردء 
ونا فيه بضعة عشر دليلاً شرعيّاًء وان ذلك ليس بنجس» والقائل بتنجيس 
ذلك انل سمه دلول شرق علق ا ا س 

وجاء فيه أيضاً: « ... أن هذه الأعيان لو كانت نجسة؛ لمينه التبي عله : 
ولم يبيّنْهِ فليست نجسة» وذلك لان هذه الأعيان تكثر ملابسة الناس لهاء 
ومباشرتهم لكثير منهاء خصوصاً الأمّة التي بُعحث فيها رسول الله له ؛ فن 
الوبل والغنم غالب أموالهم؛ ولا يزالون يباشرونها ويباشرون أماكنها في 
مقامهم وسفرهم» مع كثرة الاحتفاء فيهم . 

فلو كانت نجسة يجب غسل الثياب والأبدان والأواني منهاء وعدم 
كاه ومسي نرق الا مم الك يحي تظهير ال رض سما فيه ذلك إذا 
صل فيهاء ويحرم شرب اللين الذي يقع فيه بعرهاء وتّغسل اليد إذا أصابها 
البول أو رطوبة البعرء إلى غير ذلك من أحكام النجاسة؛ لوجب أن يبيّن النّبي 


(1) أخرجه مسلم: ۳۹٣۰‏ 
)١١‏ انظر والفتاوى») ( 1۱۳/۲١‏ ) وما بعدها. 


o 


ييه بياناً تحصل به معرفة الحكم» ولو بيّن ذلك؛ لثقل جميعه أو بعضه؛ فان 
الشريعة وعادة القوم توجب مغل ذلك» فلمًا لم ينقل ذلك؛ علم انه لم يبين 
ا 

وعدم ذکر نجاستها دليل على طهارتها من جهة تقريره لهم على مباشرتها 
وعدم التهي عنه» والتقرير دليل الإباحة» ومن وجه أن مثل هذا يجب بيانه 
بالخطاب ولا تال ا ا و ا 
ا 

وجاء فيه أيضاً: «ومتى قام المقتضي للتحريم أو الوجوب ولم يذكُروا 
وجوباً ولا تحريماً؛ كان إجماعاً منهم على عدم اعتقاد الوجوب والتحريم» 
وهو المطلوب» وهذه الطريقة معتمدة في كثير من الأحكام»'. 

وفيه أيضاً: «... وهو إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم في كل عصر 
ومصر على دياس الحبوب من الحنطة وغيرها بالبقر ونحوهاء مع القطع ببولها 
وروثها على الحنطة» ولم ينكر ذلك منكر» ولم يغسل الحنطة لأجل هذا 
أحدء ولا احترز عن شيء مما في البيادر؛ لوصول البول إليه» ولا أعلم لمن 
يخالف هذا شبهة)'. 

وفيه أيضاً: وما ثبت واستفاض من أن رسول الله له طاف على راحلته؛ 
وأدخَلها المسجد الحرام الذي فضّله الله على جميع بقاع الأرض» ومعلوم أنه 


)١(‏ انظر « الفتاوى» ( ٥۷۸/۲۱‏ وما بعدها) بحذف يسير. 
( ۲ ) انظر «الفتاوى» (581/515). 


(۳) «الفتاوی) /”5١(‏ ۳و )؟ بحذف يسير. 


0٤ 


ليس على الدواب من العقل ما تمنع به من تلويث المسجد المأمور 
بتطهيره؛ للطائفين والعاكفين والركّع السجود» فلو كانت أبوالها نجسة؛ لكان 
ل ا 

قال ابن عباس : «طاف التبي عله على بعيره)”' . 

وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: « شكوت إلى رسول الله تله أني 
أشتكي» فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» فطفت» ورسول الله يكل 
تيفح إلى ربجت لبجو ر ی : © والطور وكتابٍ 


أ دة 

قال 0 ني هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها 
المسحد إذا ا حتيج إلى ذلك؛ لان بولها لا ينجسه؛ يخلاف غيرها من 
الدواب)270. 


قال البخاري - رحمه الله -: « وصلَى أبو موسى في دار البريد والسرقين 


(١)«الفتاوى) /5١١‏ ۷۳٥و٤۷٥‏ )؛ بحذف يسير. 

(؟) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في «كتاب الصلاة» ووصله في « كتاب 
الحج) برقم )١17017(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «طاف التبي به 
في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)» ورواه مسلم: ۱۲۷۲ 

والمحجن : عصا محنية الرأس» واليحجن: الاعوجاج. 

(۳) الطور: ۲-۹ 

١519 أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


(ه ) (الفتح) تحت الحديث (554). 


00 


والبرئة إلى تت فقال: انها رقم را : 

رابعاً: الدماء سوى دم الحيض والنفاس: 

كبك قد تكلس في باي العجانناك ) عن تجا ةم اللحيض» راما سائر 
الدّماء؛ فطاهرة» سواء كان دم إنسان أو دم مأكول اللحم من الحيوان: لان 
الأصل في الأعيان الطهارة» والبراءة الأصلية مستصحبة» فلا يترك هذا الأصل 
إلا بنص صحيح . 

ومن الأدلة على ذلك : 

قصة ذلك الصحابي الأنصاري الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم 
يصلي» فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه» وذلك في غزوة ذات الرقاع”". 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب 
والغنم ومرابضها ) . 

قال الحافظ : ١‏ وهذا الأثر وصله أبونعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له» . 

والسرقين: هو الرّبل؛ ويقال له : السرجون بالجيم. والبرية : الصحراء» منسوبة إلى البر. 

ودار البريد المذكورة: موضع بالكوفة» كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء 


إلى الأمراءء وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان» وكانت الدار 
فى طرف البلد» ولهذا كانت البرَيّة إلى جنبها. 


وقال المطرزي: البريد في الأصل : الدابّة المرتبة في الرباط» ثم سمّي به الرسول 
المتخمرل غا ف م اا هه و ا اد 


ومعنى سواء: يريد أنّهما متساويان فى صحة الصلاة. «الفتح» أيضا. ‏ > 
( ۲ ) أخرجه أبو داود وغيره من حديث جابر بسند حسن؛ كما في «الصحيحة) .)5٠١(‏ 


للك 


قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ومن الظاهر أن التبي لله عَلم بها؛ لأنّه 
يبعد أن لا يطّلع على مثل هذه الواقعة العظيمة» ولم يقل أنه أخبره بان 
صلاته بطلت؛ كما قال الشوكاني .2'00))١78/١(‏ 
وكذلك قول الحسن- رحمه الله تعالى -: (ما زال المسلمون يصلُون 
في جراحاتهم ۲" . 
وعن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار؛ قال: «صلى ابن مسعود 
- رضي الله عنه - وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرهاء ولم يتوضًا)”". 
وصح عن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ أيضاً: «أنّه نحر جزورأًء فتلطّخ 
بدمها وفرّثهاء ثم أقيمت الصلاة» فصلى ولم يتوضاً). 
فائدة: 
إن القائلين بنجاسة الدماء؛ ليس عندهم حَجَّة؛ إلا أنه محرّم بنص القرآن» 
فاستلزموا من التحريم التنجيس؛ كما فعلوا تماما في الخمرء ولا يخفى أله 
لا يلزم من التحريم التنجيس؛ بخلاف العكس؛ كما بينه الصنعاني في «سبل 


١ (‏ ) انظر «الصحيحة) تحت رقم( .)5١١‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ( كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا 
من المخرجين ) . 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى (الأمالى) ( ۲/ ٠/٠١١‏ ) وغيره» وإسناده صحيح؛كذا في 
(الصحيحة) ( تحت رقم ٠٠٠١‏ ). 

٤ (‏ ) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)٠٠١/١(‏ وغيره؛ كما في «تمام المنة) 


( ص۴۲ ). 


السلام )» ثم الشوكاتي وغیرهما...)'. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - « وجملة القول: أنه لم يرد دليل فيما 
نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه؛ إلا دم الحيض» ودعوى الاتفاق 
على نجاسته منقوضة بما سبق من النقول» والأصل الطهارة» فلايتّرك إلا بنص 
صحيح يجوز به ترك الأصل» وإذ لم يرد شيء من ذلك؛ فالبقاء على الأصل هو 


الواجبء والله أعلم)”"2. 
ووک ت غو اق دو الات فى وای ار و والدراري 
ا 


خامسا: رطوبات فرج المرأة: 

وذلك لاستتصحاب البراءة الأصلية؛ كما تقدّم مراراً ذكر هذه القاعدة» ولا 
أعلم أحدا من أهل العلم ذكرها في النجاسات . 

واحتج الشّيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرج المرأة : بأن مني الرجل 
عند الجماع يخالطٌ مني المرأة» ولو كان منيها نجسا؛ لما اكتفى منه الرسول 
له بالفرك . « الفتح) ( شرح الحديث 77١‏ ). 


)١ (‏ انظر فقه حديث ( ٠٠١‏ ) من ( الصحيحة ) 
نالفي e‏ 
.)454/1١()9١‏ 

(1()4/ه55-7). 
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سادسا: قيء الآدمي: 

إذ الأصل الطهارة» فلا ينقل عنها إلا بدليل. 

قال الشوكاني في « السيل الجرار» ١١/45):«قد‏ عرفناك في أول كتاب 
الطهارة أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة» وأنّه لا يَنْقُلَ عن ذلك إلا ناقل 
صحيح صالح للاحتجاج به غير معارض بما يرجح عليه أو یساویه» فان 
وجدنا ذلك؛ فبها ونعمت» وإن لم نجد ذلك كذلك؛ وجب علينا الوقوف في 
موقف المنع» ونقول لمدّعي النجاسة: 

هذه الدعوى-تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده واجباً هو غسل 
هذه العين التي تزعم أنَّهها نجسة» وأنّهِ يمنع وجودها صحة الصلاة بها؛ فهات 
الدليل على ذلك»). 

ولم يذ كره - رحمه الله - في النجاسات في «الدرر البهية)”". 

وإلى طهارة قيء الآدمي ذهب شيخنا الألباني في « تمام المنئة)”'2. 

سابعاً: عرق الجنب والحائض: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن التبي عله لقيّه في بعض طريق 
المدينة وهو جثب» فانحُتَست منه» فذهب فاغتسل ثم جا فقال: «أين 
كنت يا أبا هريرة؟). قال: كنت جَنْبأًء فكرهت أن أجالسك وأنا على غير 
طهارة . فقال: « سبحان الله إن المسلم لا ينجس. 
)١(‏ وانظره تمام المنّةه .)٥۳(‏ 

(1)(ص5ه). 


(۳) أخرجه البخاري: 278٠‏ ومسلم: 71/١‏ نحو وتقدم. 
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و البخاري فى «صحيحه» باباً فى ذلك» فقال: «باب عرق الجتب» 
وان المسلم لا يتجس». 

ثامنا: ميتة ما لا نفس له سائلة : 

كاد بات والثمل والعنكنوت ونولك وذلك لان الاضل فى الاعيان 
الطهارة والبراءة الأصلية مستصحبة. 

وفي الحديث: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؛ فليغمسه كله ثم 
ليطْرَحه؛ فإن فى إحدى جناحيه داء وفى الآخر شفاء»'“. 

ا ارخ لداب لعفا علق العام ار لا وه وليل 
الطهارة. 

تر قال بهار ها لا ف اة آي التركات مالين ابن هة 
في « منتقى الأخبار»» والشوكاني في شرحه «نيل الأوطار) ( 1۸/١‏ ). 

والصنعانى فى « سبل السلام) .)۳١/١(‏ 

إزالة النجاسات 

أولا: حكم إزالة النجاسة : 

وحكم إزالة النجاسات فرض. 

قال اتن جزم س رحمة اله = ووإزالة النجايتة و كل ما آمر الله تعالى بإزالته 
فرض » . ^ 


٥۷۸۲ أخرجه البخاري:‎ )١١ 


وقال: «وهذه المسألة تنقسم أقساماً كثيرة» يجمعها أن كل شيء أمَر الله 
تعالى على لسان رسوله ييه باجتنابه أو جاء نص بتحريمه أو أمّر كذلك 
بغستله أو مستحه؛ فكل ذلك فرش بعصي من خالفه؛ لما ذكرن بل من أن 
طاعته تعالى وطاعة رسوله عه يه فرض ) 0ك 1 

ثانياً: قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات : 

جاء في «السيل الجرار» ( ٠١/١‏ ): « والواجب اتّباع الدليل في إزالة عين 
النجاسة؛ فما ورد فيه الغَسَل حتى لا يمقى منه لون ولا ريح ولا طعم؛ كان 
ذلك هو تطهيره . وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحت أو المسح على الأرض 
أو مجرّد المشي في أرض طاهرة؛ كان ذلك هو تطهيره. 

وقد ثبت في السئة أن النعل الذي يصيبه القذر يطهّر بالمسح» وهو من 
المغلُظة اصطلاحاً» وكذلك ورد في الثوب إذا أصابه القذر عند المشي على 
أرض قذرة أنه يطهره المرور على أرض طاهرة)“. 

ثالغاً: تطهير النجاسات: 

: العذرة (الغائط)‎ -١ 

وتّزال عند الاستنجاء بالماء أو الحجارة ونحوه: 

أما الماء: 

فلقوله تعالى : 9 فيه رجال يحبون أن يَتَطَهُرُوا 04". 

١ (‏ «المحلى» (مسألة ١؟١).‏ 

(۲ ) هناك تفصيلات طيبة (ص45 وما بعدها)» فارجع إليها - إن شعت - 

٠١۸ التوبة:‎ )۴( 
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وقد نزلت هذه الآية في أهل قباء؛ لأنهم كانوا يستنجون بالماء؛ كما في 
حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النَّبِى هله ؛ قال : «نزلت هذه الآية فى 
أهل قباء: 9 فيه رجال يحبون أن يتطهّروا )). قال: كانوا يستنجون بالمای 
فنزلت فيهم هذه الآية)0''. 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان النّبي ته إذا خرج 
لحاجته؛ أجىء أنا وغلام معنا إداوة”'' من ماء؛ يعنى : يستنجي به)” 2 . 

وأما الحجارة : 

فلقوله تله : ولا يستنجى أحدكم بدون ثلاثة أحجار)؟. 

وعن عائشة - رضى الله عنها -: أن رسول الله عله قال: «إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ فَإِنّها تجزىء عنه ٠)‏ . 

وأما ما سد غاا كالورق ونحوه؛ فإنه مستنبّط من عدة” 

ما يرويه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: انبعت النبي عله وخرج 

»)۳٤( أسخرجه أبو داود» والترمذي» وغيرهماء وهو في « صحيح سان أبي داود)‎ )١( 
.) 16 ( و صححه شيخنا في «الإرواء)‎ 

(؟) إناء صغير من جلد؛ كما تقدام. 

(۳) اخرجه البخاري: 216٠‏ وتقدم. 

1۲ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

(ه ) أخرجه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وغيرهم» وصحّحه شيخنا - حفظه الله - في 
«الإرواء» .)٤٤(‏ 
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لحاجته. فكان لا يلتفت» فدنوت منه» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها - 
أو نحوه -» ولا تأتني بعظم ولا روث)''2. 

فنهي التي تيه عن العظم والرّوث دال على جواز ما سواهما مما تّزال به 
النجاسة: ولو لم بجر هذا؛ لقال له تله : «ابغني أحجاراً استنفض بها»» 
وسكت» أو قال: ولا تأتني بغيرها؛ بيد أنه ته قال: «ولا تأتني بعظم ولا 
روث). 

ومن المعلوم أن النجاسات محصورة؛ بخلاف الأعيان الطاهرة؛ فإنها غير 
محصورة» فحصير إلنهي عن العظم والروث يدل على جواز استعمال غيرهما . 

وقد علّل التبي تيه سبب هذا النهي» فقال: «لا تستنجوا بالرّوث ولا 
بالعظام؛ فإنّه زاد إخوانكم من الجن». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (... وهذا كما أنه لما أمر 
بالاستنجاء بالأحجار؛ لم يختص الحجر؛ إلا لأنّه كان الموجود غالباً لا لان 
الاستجمار بغيره لا يجوز» بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار 
بغيره؛ كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لنهيه عن الاستجمار بالرّوث 


٠٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 
قال الحافظ في «الفتح - بحذف يسير -: «ابغني؛ بالوصل من الثلاثي؛ أي : اطلب‎ 
لى» وفي رواية بالقطع؛ أي : أعني على الطّلبء يُقال: أبغيتك الشيء؛ أي: أعَنْتك على‎ 

طلبه» والوصل أليق بالسياق) . 
ومعنى أستنفض : (أستخرج بها وأستنجي» والنفض : هز الشيء ليطير غباره» . 


( ۲ ) أخرجه الترمذي» وغيره» وروی مسلم نحوه» وانظر «الإرواء (45 ). 
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والرمة' '' وقال: «إنهما طعام إخوانكم من الجنّ»؛ فلمًا نهى عن هذين تعليلاً 
بهذه العلة؛ علم أن الحكم ليس مختصاً بالحجرء ولا لم يحتج إلى 
ذلك" "“. وذكر نحوه الحافظ - رحمه الله في «الفتح» .)٠٠٠/١(‏ 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضية»: «وإذا لم توجد 
الأحجار؛ فغيرها يقوم مقامها للضرورة؛ ما لم يكن ذلك الغير مما ورد النهى 
عنه؟؛ كالروثة والرجيع'” '' والعظم.. .)““. 

وتطهر العذرة من التعال بالتّراب: 

لقوله يه : «إذا وطىء أحدكم بنعليه أذى؛ فن التراب له طّهور»“. 

وفي رواية : «إذا وطىء الأذى بخقيه؛ فطهورهما التراب»“. 

؟- دم البحيض: 

وتطهير دم الحيض من الثوب بحکه بضلع وغُسْله بماء وسدر أو صابون 

ونحوهف ثم ينضح الماء فى سائر الثوب : 

. أي : العظم البالي‎ )١( 


.)۲۰٥/۲۱( «الفتاوی)»‎ )۲( 


(؟) أي : الروث. 
)717 )ل 
(5) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود» ( 70/١‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة» 


(0035). وتقدم. 
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(1) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» (۳۷۲)» والحاكم في «المستدرك». 
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لقوله عله : «حكيه بضلع» واغسليه بماء وسدر». 


وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت: وسمعت امرأة 
تسأل رسول الله عه عن ثوبها؛ إذا طهرت من حيضها؛ كيف تصنع به؟ 


1 


5 


ف 


قال : إن رأيت فيه دما؛ فحككّيه ثم اقرصيه بماء» ثم انضحي في سائره» 
فصلَّى فيه ۲" . 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - فى «الصحيحة) (۲۹۹): «فى هذه 
الرواية زيادة: « ثم انضحى فى سائره»» وهى زيادة هامّة؛ لأنّها تبين أن قوله 
في رواية هشام : « ثم لتنضحه»؛ ليس المراد نضح مكان الدم» بل الثوب كله . 

ويشهد له حديث عائشة؛ قالت : « كانت إحدانا تحيض» ثم تقرص الدّم 
من ثوبها عند طهرهاء فتغسله» وتنضح على سائره» ثم تصلّي فيه )". 

وعن أبى هريرة - رضي الله عنه  ٠:‏ أن خولة بنت يسار - رضى الله 
عنها ‏ أتت التّبي تله فقالت : يا رسول الله! إِنّه ليس لى إِلاً ثوب واحدء وأنا 
أحيض فيه» فكيف أصنع؟ قال : «إذا طَهُرْت؛ فاغسليه ثم صلی فيه). 

)١(‏ الضّلع: العود الذي فيه اعوجاج» وتقدم معناه وتخريج الحديث في (باب 
النجاسات ). ' 


(۲) أخرجه أبو داود» والدارمي - والسياق له - والبيهقي» وسنده حسن؛ كما في 
«الصحيحة) )٥۳۹/۱(‏ تحت رقم (۲۹۹). 


وهو في وصحيح البخاري» ( ۳١۷‏ ) بلفظ: (إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من 
الحيضة؛ فلتَفٌرصه» ثم لتنضّحه بماءء ثم لتصلي فيه). 


(۳) أخرجه البخاري: 23048 وابن ماجه» والبيهقي : (405/57 -107 ). 
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فقالت : فإن لم يخرج الدم؟ قال : «يكفيك غسل الدم, ولا يضرك أثره»“. 

قال الشوكاني - رحمه الله -: «ويستفاد من قوله: «لا يضرك أثره ) : ن 
بقاء أثر النجاسة الذي عسرت إزالته : لا يضر لكن بعد التغيير بزعفران أو 
صفرة أو غيرهماء حتى يذهب لون الدم؛ لأنّه مستقذر» وربّما نسبها من رآه 
إلى التقصير في إزالته»“. 

۴- الإناء الذي ولغ فيه الكلب : 

ويكون ذلك بغسله سبع مرات أولاهن بالتراب . 

لقوله عله : «طهور إناء أحد كم إذا ولع فيه الكلب: أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب )0 . 

-٤‏ البول: 

ويَطْهَرٌ البول عموماً بالعَسْل: 


ومن الأدلة على ذلك قوله عله : « ... وبول الجارية يُغسل <“ 


.)761١( عن (صحيح سان أبي داود)‎ )١( 

(۲) «نيل الأوطار» .)٠١/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: 2310/4 وتقدم. وورد في «صحيح البخاري» بلفظ : « إذا شرب 
الكلب في إناء أحد کم؛ فليغسله سبعاً)) وتقدم. 

وقد وردت في بعض الروايات: « السابعة بالتراب»» وهذا القول شاد والأرجح: «الأولى 
بالتراب » . وانظر « صحيح سنن أبي داود) ( ٦٩‏ ) . 3 


(4 ) تقدم. 
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وأما ! إذا كان بول ذَكْر ر هَم؛ فيخفّف فيه با کماتقله» قله 
ضيع لنضح م 
عه في الحديث السابق: برل الغلام ينض . 


وكما في حديث أُم قيس بنت مخحْصن - رضي الله عنها -: (أَنّها أتت 
بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله عله فاجْلّسّه رسول الله تيه في 
حجره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فنضحه ولم يغْسله)”". 

وكذلك حديث أبي السّمح - رضي الله عنه - قال: كنت أخدم النبي 
يله » فكان إذا أراد أن يغتسل؛ قال : «ولّنِي قفاك »» فأوليّه قفاي» فأستره به» 
فأتي بحسن - أو حسين -» فال على صدره فجئت اغا فقال : «يغْسّل 


وأما الأرض التي يصيبها البول : 
الماء. 


فعن أبي هريرة: أن أعرابياً دخل المسجد ورسول الله ته جالس» فصلَّى 
ركعتين» ثم قال: اللهم ارحَمّني ومحمّداً ولا ترحم معنا أحداً» فقال النَبي 
له : «لقد تحجر واسعاه» ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد» 
فأسرع الناس إليه» فنهاهم النبي له » وقال : إنما بعشتم ميسرين» ولم تبعثوا 


معسرين» صبّوا عليه سّجُلاً من ماء (أو قال : ذنوباً من ماء ) )” 00 


(۲,۱) تقدم. 
(۳) أي: ضيقّت ما وسّعه الله وخصّصُت به نفسك دون غيرك. «النهاية ٠‏ . 


3 ) أخرجه البخاري : OYY.‏ ومسلم: 4+, وأبو داود - وهذا لفظه - وغيرهم. 
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وفي رواية عبدالله بن معقل بن مقرّ؛ قال: «صلَّى أعرابي مع التي يله 
( بهده القصةء وقال فيه): قال - يعني : النبي عله -: و خذوا ما بال عليه من 
التراب» فألقوه» وأهريقر اعلى مكانه ماء)7') 

ه- إزالة الأذى من الذيل”" والثوب: 

عن ام ولد الإبرامية بن عبد اسمن ين غ نه سالك ام س وو 
النبي عله فقالت: إِنّي إمرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت 
أم سلمة : قال رسول | الله لله : : «يطهره ما بعده)20, 


وعن أمرأة من بني عبد الأشهل- رضي الله عنها - قالت: «قلت: يا رسول 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) (۳۹۷). 

الاوك ووه ابن معقل لم يدرك النبي مله ». 

قال شيخنا ‏ حفظه الله : وقلت: ومو اسل ميج الإسنادء ورجاله كلهم ثقات» 
رجال الشيخين» وقد جاء مرسلاً وموصولاً من طرق أخرى؛ فالحديث بهما صحيح ). 

ومن الطرق الموصولة التي ذكرها شيخنا طريق أنس : أن أعرابيا بال في المسجد» فقال 
النبي عي عه : «احفروا مکانه» ثم صبوا عليه ذنوباً من ماء» . 

وهذا إسنادٌ رجالّه ثقات؛ كما قال الحافظ في « تلخيص الحبير) .)۳۷/١(‏ 

عن «صحيح سنن أبي داود ) الأصل من نسخة شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

قلت: وذكر الحافظ في «الإصابة» (/ ١45‏ ) ( رقم 15141) أله عبدالله بن مُغفّل ' 

(؟) الذيل: آخر كل شيء» وذيل الإزار والقوب : ما جر «القاموس المحيط ». 


(؟) صحيح بمابعده» وانظر صحيح سنن أبي داود) (59؟), ووالمشكاة) 
(605). 
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للها إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مُطرنا؟ قال: «أليس 
بعدها طريق هي أطيب منها؟). قالت: قلت : بلى . قال: « فهذه بهذه»“. 


5 الودي: 


/ا- المذي: 
يُطهّر ما لامس الفرج منه والأنثيين بِالغَسَّلء لقوله َيه : «ليغسل ذكره 


۲ 56 


ويطهره من الثياب بالنضح والرش : 

كما في حديث سهل بن حنيف - رضي الله عنه -: ...فقلت:يارسول 
للها كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: «يكفيك أن تأخذ كفا من ما 
فتنضح به ثوبك» حيث ترى أنه أصاب منه)2"' . 

۸- جلد الميتة: 

ويكون ذلك بدبغها: 

لقوله له : «إذا دبغ الإهاب؛ فقد طهر)““. 


ولقوله تله : «أيّما إهاب دبغ فقد طهر . 


.)ه1١١؟( وانظر «المشكاة»‎ .) ۳۷١ ( أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود»‎ )١( 
تقدم.‎ )۳,۲( 
وتقدم.‎ ۳٦٦١ أخرجه مسلم:‎ ) 4( 


(ه) تقدم في ( باب النجاسات ). 


16 


9- إذا وقع الفأرفي السمن ونحوه: 

يلقي الفأر وما حوله» ويؤكّل السمن وما شابهه» هذا إذا لم يكن في 
السمن المتبقّي أثر لنجاسة في طعم أو لون أو رائحة» وإلاً؛ الى ما تبقّى . 

وحكم السَّمّن أو الرَّيْتَ؛ كحكم الماء ولا فرق» وضابط الأمر يرتبط ببقاء 
أثر للنجاسة أم لا. 
عدمه» والله أعلم . 

قال الرُهري: ولا باس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون . 

وعن ابن عباس - رضي الله عدهما - عن ميمونة: أن رسول الله يله سّعل 
عن فأرة سقطت فى سمن؟ فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه» وكلوا 
سمنكم]2'0. 

وسعل شيخ الإسلام - رحمه الله ب عن الزيت إذا كان في بعرء ووقع فيه 
نجاسة» فما الحكم إذا كان دون القُلّتين؟ 

قا جاب س رحمه الاب وإذا كان اكترعن القلّين؟ فهو ظاغرعنل بعمهور 
العلماء؛ كمالك والشافعى وأحمد وغيرهم ... 

١ (‏ ) أورده البخاري في «صحيحه» ( كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء) معلَّقاً بصيغة الجزم» ووصله ابن وهب في ( جامعة) عن يونس عنه. 


وروى البيهقي معناه من طريق أبي عمرو - وهو الأوزاعي - عن الزهري. كذا في 
« الفتتح ) 


١؟)‏ أخرجه البخاري : ه ؟؟) وغيره. 


والأظهر أنه إذا لم يكن للنجاسة فيه آثر» بل استهلكت فيه» ولم تغيّر له 
لون ولا طعما ولا زيحاء انه لا يسجسء والله اغالب . 

-٠‏ إذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة 

إن كان اتسنالا اق اب ا وإ كانت عين النجاسة باقية؛ 


و 
1 


خت منه ونُرِحَتْ وألقيّت» وبهذا يكون سائر الماء طاهرا. 
1 ني ب ا 75 #2 . 

جاء في «الفتاوى»: «وسقل - رحمه الله - عن بثر وقع فيه كلب أو خنزير 
أو جمل أو دقرة أو شاة» ثم مات فيهاء وذهّب شعره وجلده ولحمه» وهو فوق 
القلتين؛ فكيف يصنع به؟ 

فاجاب: الحمد لله؛ أي بعر وقع فيه شيء مما ذكر أو غيره: إن كان الماء 
لم يتير بالنجاسة؛ فهو طاهرء فإن كانت عين النجاسة باقية؛ نُرحَت منه 
> وسائر الماء طاهر. . . 


لهي 
وأما إن كان الماء قد تغيّر بالنجاسة؛ فإنه يرح منه حتى يطيب» وإن لم 
بالا لم يترّح منه شيء... (وذكر حديث بعر بضاعة )6" . 
١-الماء‏ القليل إذا تنجس يطهر بالمكاثرة: 
وذلك حتى لا يبقى أثرٌ ريح أو طعم أو لون لنجاسة» وهذا إذا تعذر 
التخنّْص من النجاسة؛ لظرف المكان ونحوه» إذ الأصل إزالة هذه النجاسة 
ونضحها. 


.)0595/؟1١( «الفتاوی»‎ ) ١١ 


(۲) «الفتاوی) ( ۳۸/۲۱ - ۳۹). 


¥ ١ 


۲- حبل الغسيل : 

أما حبل الغسيل؛ فيطهر إذا صعب غسله بالشمس والريح . 

«وإن كان سلكاً يمكنه مسّحه؛ فليَفْعَل .“٠)‏ 

-١‏ إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر ؛ فن الماء 
طهور: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : والصواب هو القول 
الأول ''» وأنه متى علم أن النجاسة قد استحالت؛ فالماء طاهر, ان 
قليلاً أو كثيراء وكذلك في المائعات كلّهاء وذلك لان الله تعالى أباح الطيبات 
وحرّم الخبائث» والخبيث متميز عن الطيّب بصفاته» فإذا كانت صفات الماء 
وغيره صفات الطيّب دون الخبيث؛ وجَبّ دخوله في الحلال دون الحرام . 

وأيضاً؛ فقد ثبت من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -: أذ لبي عله 
قيل له: أتتوضاً من بكر بضاعة ( وهي بغر يلقى فيها الحيّض”'' ولحوم الكلاب 
والئتن )؟ فقال: «الماء طهور لا ينجسه شيء). 


.- هذا مما استفدته من شيخنا الألباني- حفظه الله تعالى‎ )١( 

.)٣٣۳ ۳۲/۲١ ( (؟) «الفتاوى)‎ 

(۳) وقد ذكر خمسة أقوال في المسألة» وقال في الأول: ولا ينجس». 

)٤(‏ الحيض: بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة - بكسر الحاء و سكون الياء: هي 
الخرقة التي تستعمل في دم الحيضء وانظر ١‏ تحفة الأحوذي) .)5١4/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( 50 ) وغيرهماء وتقدام. وانظر 
«الإرواء» 4 .)١‏ 


فى 


وهذا اللفظ عام في القليل والكثير» وهو عام في جميع النجاسات . 

وأما إذا تغير بالنجاسة؛ فإنما حرم استعماله؛ لان جرم النجاسة باق ففي 
استعماله استعمالها؛ بخلاف ما إذا استحالت النجاسة؛ فن الماء طهورء 
وليس هناك نجاسةٌ قائمة 


وما بين ذلك ال لر وقع خمر في ماب واستحالت» شم شريها شارب؛ 
لم يكن شارباً للخمر» ولم يجب عليه حدالخمر إذ لم يبق شيء من طعّمها 
ولونها وريحهاء ولو صب لبن امرأة في ماء» واستحال» حتى لم يبق له أثرء 
وشرب طفل ذلك الماء؛ لم يَصر ابنها من الرضاعة بذلك . 

وأيضاً؛ فن هذا باق على أوصاف خلقته» فيدخل في عموم قوله تعالى : 
... فلم َجدُوا مَاء4؛ فد الكلام إلّما هو فيما لم يتغيّر بالنجاسة؛ لا 
طعمه» ولا لونه» ولا ريحه). 

وبه قال الشوكاني - رحمه الله - في «السيل الجرار» . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى) :)51١١/15١(‏ 

.. وعلى هذا؛ فدخان النار الموقدة بالنجاسة طاهر» وبخار الماء التجس 
الذي يجتمع في السقف طاهر» . 

«وسكل - رحمه الله - عن استحالة النجاسة؛ كرماد السّرجين”'' والزبل 
النجس تصيبه الريح والشمس فيستحيل تراباً؛ فهل تجوز الصلاة عليه أم لا؟ 

فذكر أن فيها قولين في مذهب مالك وأحمد» أحدهما أن ذلك طاهر» وهو 
قول أبي حنيمة وأهل الظاهر وغيرهم» و هذا القول هو الراجح 

)١(‏ أي: الزبل 
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وقالت رمه اله قاما الأرط إذا اضابها تجاسة فسن اسخاب 
الشافعي وأحمد من يقول: أنّها تطهرء وإن لم يقل بالاستحالة؛ ففي هذه 
المسألة مع مسألة الاستحالة ثلاثة أقوال» والصواب الطهارة في الىجميع »'“. 

رابعاً: هل الماء متعيّن في إزالة النجاسة : 

الماء متعيّن لإزالة النجاسة؛ إل ما ورد فيه النص؛ كالشوب يطهره المرور 
على أرض طاهرة» والتعال بالتراب.. . ونحو ذلك . 

قال شيخنا الألباني - حفطه الله ؛ - يعد حديث «حكّيه بضلع» 
واغسليه بماء وسدر ٩۸»‏ -: «يستفاد من هذه الأحاديث أحكام كثيرة» أذكر 

أهمّها: 

.... أن النجاسات إِنَّما تُزال بالماء دون غيره من المائعات؛ لأ جميع 
النجاسات بمفاية دم التحيض» ولا فرق بينه وبينهنا انفاقاء وهو مدهت 
الجمهور» ومذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. 

قال الشوكاني : والحق أن الماء صل في التطهير؛ لوصفه بذلك كتاباً 
وسنة مطلقاً غير مقيّد, لكن القول بتعينه وعدم إجزاء غيره يرده”". 

مسح النعل» وفرك المني”*) وإماطته بإذخرة. . . 


.)٤۷۹ و‎ ٤۷۸/۲۱ ( انظر والفتاوى)‎ )١( 
. (؟) تقدّم في ( باب إزالة النجاسة)‎ 
.) )هنيل الأوطار) (ص18 و53‎ "١ 


. ومضى الكلام حول طهارة المني‎ ) ٤( 


Vé 


وأمثال ذلك كثيرء فالإنصاف أن يقال :إل بطر كل فيد من أفراد 
النجاسات المنصوص على تطهيرها بما اشتمل عليه النص» لكنّه إِنْ كان 
ذلك الفرد المحال عليه هو الماء؛ فلا يجوز العدول إلى غيره؛ للمزية التي 
احص بهاء وعدم مساواة غيره له فيهاء وإن كان ذلك الفرد غير الماء؛ جاز 
العدول عنه إلى الماء لذلك» وإن وجد فرد من أفراد النجاسة لم يقع من 
الشارع الإحالة في تطهيره على فرد من أفراد المطهرات» بل مجرد الأمر 
بمطلق التطهيرء فالاقتصار على الماء هو اللازم؛ لحصول الامتقال به؛ 
للقطع» وغيره مشكوك فيه» وهذه طريقة متوسسطة بين القولين» لا محيص من 
سلوكها). ا 

قال شيخنا: « وهذا هو التحقيق» فش عليه بالتُواجذ . 

وممًا يدل على أن غير الماء لا يجزىء في دم الحيض: قوله ته في 
الحديث الثاني : «يكفيك الماء)؛ فلن مفهومه أن غير الماء لا يكفيء 
فتأمّل)7. 

قال الحافظ تعليقاً على حديث على - رضي الله عنه -: 9 كنت رجلاً 
مذاء»  :‏ واستدل به ابن دقيق العيد على تعين الماء فيه دون الأحجار 
ونحوها؛ لن ظاهره يعيّن الغسل» والمعيّن لا يقع الامتثال إلا به» وهذا ما 
صحّحه النووي في « شرح مسلم ٠»‏ 2 

وقال الشوكاني - رحمه الله - في «الذراري المضيّة) :)٠١/١(‏ 


١ (‏ ) «الصحيحة)» فقه الحديث رقم ( ٠٠١‏ 


(۲ ) «الفتح» (۳۷۹/۱). 


Vo 


« ويطهرٌ ما تنجّس بغسله حتى لا يبقى عينٌ ولا لونٌ ولا ريح ولا طعم» والتعل 
بالمسح» والاستحالة مطهرة؛ لعدم وجود الوصف المحكوم عليه؛ وما لا 
يمكن غسله؛ فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر» والماء 
هو الأصل في التطهير» فلا يقوم غيره مقامه؛ إِلاً بإذن من الشارع» . 


آداب التخلّى وقضاء الحاجة 


: أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم‎ -١ 
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: أن التبي َيه : « كان إذا ذهب‎ 
المذهب أبعد)20.‎ 
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رکو اند عن رهی ا ا قال کان دی ا به إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم» وصححه شيخنا في ١‏ الصحيحة) 
.)۱۱١۹(‏ 

( ۲ ) البّراز بالفتح: الفضاء الواسع» فكترا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء» 
لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس» قال الخطابي : المحدثون يروونه بالكسر 
وهو خطاء لأته بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب» وقال الجوهري بخلافه» وهذا 
لفظه: البرَازٌ المبارزة في الحرب» والبراز أيضاً كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط» ثم قال: 
والبراز بالفتح: الفضاء الواسع» وتبرّز الرجل أي : خرج إلى البّراز للحاجة. وانظر (النهاية» . 

٠‏ (”) أ خرجه ابو داود وص حيح سنن أبي داود» (؟ ) وغيره» وانظر «الصحيحة» 
(۱۱۹). 


۷٦1 


المُغمّس». قال نافع: المغمّس: ميلين أو ثلاثة من مكة(''. 

وعن يعلى بن مر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: « كنت مع النبي عله 
في سفرء فأراد أن يقضي حاجته» فقال لي : «ائت 3 ف الأشاءتين ( قال وكيع: 
يعني : النخل الصغار)» فقل لهما: إن رسول الله تله يأمركما أن تجتمعا»» 
فاجتمعتاء فاستتر بهماء فقضى حاجته» ثم قال لي : «ائتهماء فقل لهما: 
لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها»» فقلت لهماء فرجعتا!". 

؟- أن لا يتخلّى في الطّرق والظّلال والموارد: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله يله قال: «اتقوا 
اللَعَانَبْن»“. قالوا: وما اللْعانان يا رسول الله؟ قال : «الذي يتخلّى”*؟ في طريق 
الناس أو في ظلّهه200. 

)١(‏ أخرجه السراج في «مسنده)» بإسناد صحيح على شرط مسلم وغيره» وانظر 
«الصحيحة) (؟لا١١),‏ 

وقيل بان المغمّس مكان مستورة؛ إما بهضاب» وإما بعضاه» والعضاه: كل شجر له 
شوك؛ صغر أو كب والميل: قيل: ثلث الفرسخ» وقيل : هو مد البصر. وقبل غير ذلك . 

(۲) عن و صحيح ابن ماجه) ( 7/1 ). 

(؟) قال الإمام الخطابي - رحمه الله -: «المراد بِاللّمّانين: الأمرين الجالبَيْن للُعن» 
الحاملين الناس عليه» والداعيّين إليه» وذلك أن من فمّلهما شتم ولعن؛ يعني : عادة الناس 
لعنه» فلما صارا سببا لذلك؛ أضيف اللعن إليهما) . 1 


٤(‏ ) أي: يتغوط. 
(ه) تال الخطابى وغيره: هو مُستَظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه 
ويقعدون فيه. 


14 أخرجه مسلم:‎ )٩( 


VY 


وعن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يله : انّقَوا الملاعن 
الثلاث : البراز' '' في الموارد» وقارعة الطريق"» والظل». 

۳- أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم: 

عن جار ت لضي العا دصق رشول ال و بال فى اا 
الراكد, 

وعن عبدالله بن ممل - رضى الله عنه -: قال: قال رسول الله عله : رلا 
یبولن أحد کم في مستحمه ر 

4 - جواز البول في الإناء أو الست لمرض أو برد أو نحو ذلك : 

عن أميمة بنت رقيقة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: « كان للنبي عله فدح من 
عيدان؛ يبول فيه ويضعه تحت السرير)”'). 

)١(‏ هو تُفل الغذاء هناء وتقدام. 

(؟) قارعة الطريق: أعلاه أو جادته» أو وسطى أو صدره أو ما برز منهء قكلها 
متقاربة مشتقة من القرع؛ أي : الضرب» فهي مقروعة بالقدم والحافر» وذلك من تسمية 
المفعول بالفاعل . « فيض القدير». 

() أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهماء وحسنه شيخنا - حفظه الله تعالى - في 
«الإرواء» (517). 


٤(‏ ) أخرجه مسلم: ۰۲۸۱ وهو في و صحيح ابن ماجه) ( ۲۷۳ )2 و( صحيح سنن 
النسائى ).( ۲٤‏ )2 وله لفظ مقارب عند البخاري : ۲۳۹ 


.)(۳( أخرجه أبو داود « صحيح أبي داود) ( ۲۲ ) وغیره» وانظر « المشكاة)‎ ) ٩( 
داود والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ۳۲ ) وانظر « المشكاة)‎ وبأهجرخأ)"١(‎ 


.)05( 


YA 


وعن إبراهيم عن الأسود؛ قال: ذكروا عند عائشة أن عليّاً ‏ رضي الله 
عنهما -كان وصيَاً» فقالت: 9متى أوصى إليه» وقد كنت مسندتّه إلى صدري 
- أو قالت: حجري -» فدعا بالطَْت'» فلقد انخدث”" في حَجري» فما 
شعرت أنَّه قد مات» فمتى أوصى إليه؟!)“. 

5 - ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تدكشف عورته : 

لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: «أن التبي ته كان إذا أراد 
حاجة؛ لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض )2*7 . 

- أن يقول عند دخول الخلاء: «بسم الله » اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث»): 

لقوله ته : « سَتّر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دَخَلَ الخلاء أن يقول : 
بسم الله ) 

ولحديث عبدالعزيز بن صهيب؛ قال: سمعت أنساً يقول: « كان التّبي 
لله إذا دخل الخلاء؛ قال: اللهم إني أعوذ بك من الخُبّن(") 


)١(‏ الإناء. 

. أي: انشنى ومال لاسترخاء أعضائه عند الموت‎ )٣( 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ۲۷٤۱‏ و4459 وغيره» وانظر و صحيح سنن النسائي ) (۳۳ ) . 
٤ (‏ ) عن «صحيح سنن أبي داود» »)١١(‏ وانظر « الصحيحة) ( ١لا .)1١١‏ 

٥ (‏ ) أخرجه أبو داود» وابن ماجه» وغيرهماء وصححه شيخنا في «الإرواء» ( ٥۰‏ ). 


٦ (‏ ) ويجوز إسكان الباءء وانظر «الفتح» ( 41/١‏ 7). 


۷۹ 


والخبائقث”'')” "2 . 
۷- عدم استقبال القبلة : 


A 7 3‏ ت ملا 
عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول اله عه : , 
أتى أحدكم الغائط؛ فلا يستقبل القبلة» ولا يونّها ظهره» شرقوا أو 


!"2ع . 

وعن سلمان - رضي الله عنه - قيل له: قد علّمكم نیکم کل شيء» حتى 
الخراء #5 . قال : فقال : «أجل؛ لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي 

} جيع”'' أو بعظم) ` 0 

o 
. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما. «فتح»‎ 

وأصل الخبائث : المعاصي» أو مطلق الأفعال المذمومة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري : 2١47‏ ومسلم: ۳۷۵١‏ 

© وليس امقر أو التغروي'غانا لكل البلا ف الاس من يشرق او يغرب 
فيستقبل القبلة أو يستديرهاء والمراد عدم استقبال القبلة أو استدبارها؛ كما هي الإشارة 
في أوّل الحديث. 

(4 ) أخرجه الببخاري: ١44‏ 

ره العخلّى والقعود للحاجة؛ قال الخطابى : «وأكثر الرواة يفتحون الخاء). 
«النهاية). ٠ ١‏ 
٠‏ (1) الرجيع: العذرة والروثء اسم سمي رجيعاً؛ لاله رجع عن حالته | لأولى بعد أن كان 
طعاماً أو علفاً . «النهاية». 


(۷) أخرجه مسلم: ۲۹۲ 


قال ابن حزم - رحمه الله تعالى -: «ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها 
للغائط والبول؛ لافى بنيان» ولا فی صحراء» ولا يجوز استقبال القبلة فقط 
كذلك فى حال الاستنجاء. 

( ثم ذكر حديث أبى أيوب - رضى الله عنه - وغيره» وذكر أيضاً من قال 
بذلك من السَّلّف ا 

وعن يحيى بن يحيى ؛ قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري 
يذكرعن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب : أن التبي ميه قال: «إذا أتيثم 
الغائط؛ فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولكن شرقوا 
وغربوا». 

قال أبوأيوب: «فقدمناا الشام؛ فوجدنا مراحيض قل بيت قبل القبلة» 


نع ال 


فنتحرف عنها ونستغفر الله ؟ قال : ز 
ورنما بلكل على البعض حديث ابن مر - رضي لله عنهما - قال: 
«ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتى» فرأيت رسول الله عله يقضى 
حاجِتّه مستَدبر القبلة مستقبل الشام)9؟). 
وقول مروان الأصفر: «أناح ابن عمر بعيره مستقبل القبلة» ثم جَلّس يبول 
)١ (‏ انظر «المحلى» ( مسألة ١55‏ ). 
(؟) جواب لقوله في البداية: «سمعت الزُهري...2 إلخ 
( ۳ ) أخرجه البخاري: 25914 ومسلم: 5514 


١15 ومسلم:‎ 2١448 أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


۸1 


إليهاء فقلت”'': يا أبا عبدالرحمن! ليس قد هي عن هذا؟ قال: بلى؛ إِنّما 
أو عزو هذا في اشا آنا ا اتف وو ل شی مرد فد 
باس . 

فالجواب عن ذلك : 

-١ «‏ إن كل النصوص المتعلّقة بالموضوع لا تعدوأن تكون قوليّة أو 
فعلية» سوى أثر ابن عمرء وهو موقوف» ولا يعارض المرفوع بالموقوف؛ كما 
مرون 

؟- إِذا تعارض قول وفعل؛ قَذم القول على الفعل؛ كما هو مقرر في علم 

الأصول» والقول يأمر بعدم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

'- إذا تعاض حاظر ومبيح؛ قدْمٌ الحاظر على المبيح. 

4- لقد ثبت النهي عن البصق تجاه القبلة؛ كما في الحديث : «من تَفَلَ 
تجاه القبلة؛ جاء يوم القيامة A‏ ع 

ومن هذا الحديث يُسمَنْبَط أن الثهي عن استقبال القبلة يبول أو غائط؛ 
مو ب ار والبنيان؛ لأنّه إذا أفاد الحديث أن البصق تجاه 
ا ها وا ا ا بال 3 

)١(‏ أي: مروان الأصفر. 


١؟١)أخرجه‏ أبو داود: (١‏ صحيح سان أبي داوه) ۰)۸ وخیره» وانظر « الإرواء ) 
(11) . 


(۳) أخرجه ابو داود» وغیره» وإسناده صحيح ؟ وانظر و الصحيحة» ( ۲۲۲ ). 
4) كذا قاله لى بمعتاه شحنا الألبانى - حفظه الله -. 


AY 


۸- التحفّظ من البول كي لا يصيب البدن والغياب, والتّغليظ في ترك 
غسله إذا أصاب البدن والغياب”©: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : مر التبي عله يله بحائط!'' من 
حيطان المدينة - أو مكة قمع صوت إنسانين يعابان فى قبورهماء فقال 
النبي عه : « يعذبان» وما يعذبان في كبير)ء ثم قال: «بلى؛ كان أحدهما لا 
يستتر "من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة». 

: عدم الاستنجاء باليمين‎ -٩ 

وذلك لما سبق في حديث سلمان: « ...نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)”*' . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كانت يد رسول الله عله البمسرى 
لخلائه وما كان من أذى» وكانت اليُمنى لوضوئه ولمّطعمه)”'؟. 

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ييه : «إذا شرب 
أحدكم؛ فلا يتنمّس في الإناء» وإذا أتى الخلاء؛ فلا يمس ذكره بيمينه» ولا 

.) هذا العنوان من « صحيح ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) أي: بستان. 

(۳) أي: لا يستبرىء ولا يتطهّر كما تقدم. 

(4 ) أخرجه البخاري: 2715 ومسلم: 2757 وغيرهماء وتقدم مختصراً. 

.)۷( تقدّم تحت رقم‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو داود» وأحمد» وسنده صحيح كما قال التووي والعراقي» وانظر 


تفصيله في «الإرواء» تحت رقم (91). 


AY 


وعنه أيضاً؛ قال : قال رسول الله يله : «إذا دخل أحدكم الخلاء؛ فلا يمس 
ذکرہ بر ينه" 

٠‏ -الاستنجاء بالماء: 

عن أنس بن مالك قال: « كان النبي يه إذا خرج لحاجته؛ أجيء أنا وغلام 
معنا إداوة”'' من ماء؛ يعنى : يستنجى به). 

وعنه - رضي الله عنه - قال: « کان رسول الله يه يعبرّر لحاجته؛ فآنيه 
بالماء» فِيَتَعَسَلَ به ). 

5- إذا استجمر بالحجارة؛ فلا يجعلّها اقل من ثلاثة : 

لحديث سلمان المتقدم : «نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. .. أو 
أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) . 


وأيضا؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « ... وكان يأمر بغلاثة 


(١)أي:‏ لا يستنج. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١167‏ ومسلم: ۲۹۷ 

(۳) أخرجه مسلم: 75717 

٤(‏ ) هي إناء صغير من جلد؛ كما تقدم في أول الكتاب. 

( © ) أخرجه البخاري: 2٠5١‏ وهو في «صحيح مسلم» ( 77١‏ ) نحوه» وتقدم قريباً. 
(5) أخرجه مسلم: ۲۷۱ 


A 


(1 


أحجار» وينهى عن الروث والرمة ٠‏ 

ولقوله ته : «إذا ذهب أحد كم إلى الغائط؛ فليستطب بثلاثة أحجار؛ 
فإنها تجزىء عنه)!"' . 

- عدم الاستنجاء بالرّوث أو العظم: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : انبعت التبي يله وخرج لحاجته» 
فكان لا يلتفت» فدنوت منه» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بها - أو نحوه س 
ولا تأتني بعظم ولا روث »)» فأتيته بأحجار بطرف ثيابي» فوضعثها إلى جنبه» 


22 


وأعرضت عنه» فلما قضى؛ أْتْبَّعَه بهن) 
لله الخائط» فأمرنى أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرین»› والتمست 
الغالث؛ فلم أجده» فاخذت روثة» فاتيه بهاء فاخذ الحجرين» وألقى الروثة» 
وقال: « هذا رکس . 

( ۱ ) أخرجه أبو داود 9صحيح سان سنن أبي داود» ( ٨‏ )» وبعضه في مسلم : ۲ وتقدم 
قريباً. والمراد بالرّمة : العظم البالي. 


(۲) اخرجه أحمد وأبو داود» وغيرهماء وانظر «الإرواء» ( 5 )» وتقدم» ويفهم من 
الحديث أن أقلّ من ثلاث لا تجزىء. 


(۳) أخرجه البخاري : ٠٠١‏ وتقدّم فى ( باب إزالة النجاسات ) . 


٤(‏ ) جاء في «الفتح» (564/1؟): الركس: لغة في رجس؛ بالجيم» وقيل: الرّكس 
الرّجيع» رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة . قاله الخطابي وغيره. و الأولى أن يقال: رد 
من حالة الطعام إلى حالة الروث . 


(ه ) أخرجه البخاري: ٠١١‏ 


Ao 


وعن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله يله أن يتمسّح بعظم 
0 
او ببعر ٠.‏ 

عل رسول لله متا :معنن الاسسجاء نالوت والعظام ؛ لأنه زاد 
َه ؛ قال : « لا تستنجوا بالرّوث ولا بالعظام؛ فإنّهِ زاد إخوانكم من الجن)”" . 

: عدم رد السلام عند قضاء الحاجة‎ -١ 
سل فلم يرد عل‎ 

وعن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه -: أنه أتى النبي ميه وهو يبول» 
فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضّاء ثم اعتذر إليه» فقال : إِنّي كرهت أن 
أذكر الله - عر وجل - إلا على طهر ( أو قال: على طهارة ) )2*7 . 

: أن يقول عند الخروج من الخلاء : غفرانك‎ -١ ٤ 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان التبي عله إذا 


۲۹۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 

)۲( أخرجه أجمدع والترمذي» وغيرهماء وصححه شيخنا فى «الإرواء) (45 34 
E‏ 

(۳) أخرجه مسلم :۰ ۳۷» وغيره. 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود » ١*١‏ )» والنسائى والدارمى» وانظر 
(الصحيحة) (8714). 


A 


خرج من الخلاء؛ قال: غفرانك )' . 

٠١‏ - دولك اليد بالأرض بعد الاستنجاء: 

عن أبى هريرة - رضي الله عنه -: أن النَبِيَ له قضى حاجته ثم 
استنجى من تور» ثم دَلَكَ يده بالأرض)”" . 

واستعمال الصابون ونحوه يجزىء عن ذلك . 

هل يجوز التبول قائما؟ 

لقد ررد عن عائشة - رضي الله عنها - قولها: «من حدئكم أن النبي عله 
كان یبول قائماً؛ فلا تصدقوه؛ ما كان يبول إلا قاعدا». 

وما يدر عن عائشة - رضي الله عنها - نفي» وقد حدئّت بما عَلمَت. 

وقد ورد الإثبات من حُذيفة - رضي الله عنه - وحدّث بماعلم» فنقدمه 
على النفي» وذلك بقوله: : «أتى التب قله ممُباطَة “ قرم فبال قائماً»! 0 

ومن علم حجّة على من لم يعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو داودء والترمذي» وغيرهم» وهو 
في« الإرواء) ( 07 )؛ و 9( صحيح سان أبي داود) .)۲٤٤(‏ 


(۲) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (70) وغيسره) وانظر «المشكاة) 
(550). 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي) (19) وغيره؛ وانظر ( الصحيحة ) 
(301). 

. المزبلة والكناسة: تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها. «الفتح»‎ )٤( 


( ه) أخرجه البخاري : ۹ ؛, ومسلم: ۰۲۷۲۳ وغيرهما. 


AV 


قال الحافظ في «الفتح» :)*0/١١‏ «وقد تبك عن مسر وعلى ورب ين 
ثابت وغيرهم : أنّهم بالوا قياماء وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمنَ 
الرشناش» والله أعلمء ولم يشبت عن النبي ميه في التّهي عنه شيء“؛ كما 
بينعه في أوائل شرح الترمذي» والله أعلم» . 

ام فول وق ا ا وما بلت قائماً منڈ أسلمت)(©؛ يقابل 
بقول زيد - رضي الله عنه -: م زات عو بال اا : 

قال شيخنا - حفظه الله : «ولعل هذا وقع من عمر - رضي الله عنه - بعد 
قوله المتقدّم» وبعدما تبيّن له أله لا شيء في البول قائماً) اه. 

فخلاضة القول كما قال الحالط ب وكيم اليب وج رار الول قاقما من غير 


كراهة إذا أمنَ الرشاش») . 


اما دی وياعسرا لا تیل قافا فإ شبغيف» وقد زؤاه اين حبنان فن 
صحيحة ) . 

قال شيخنا فى الضعيفة) ( 184 ): ١‏ وهذا سند ظاهره الصحّة؛ فإ رجاله ثقات» 
له ول جا اتی ج ر فإنه كان امد لمناء وقال أبو عيسى فى 9 سننه) ( باب ما 
ا ق ال فو ا ل اها ت الاد ر 18 و ا رقم مد السديك 
عبدالكريم بن المُخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعّفه أيوب السختيانى»› 
وتكلّم فيه). 

5 الغرجهنها ابن ی شيبة فى الصف واسنادهما ضخييخ؟ كما د کر شيخنا 
فى التعليق على حديث ( ۹۳٤‏ ) من ( الضعيفة). 


A۸ 


الوضوء 


الوؤضوء (بالضم) : الفعل» وبالفتح ( الوضوء ) : مأؤه) ومصدرأيضاًء أو 
لُغتان قد يعنى بهما المصدر وقد يعنى بهما الماء”'' . 


قال الحافظة 5 : وهر مشعق من الوضاءة. وسمَي بذلك لأن المصلي 


فضل الوضوء 


Maz 0 .‏ برض 7 83 1 ب 

عن نعيم المجمر؛ قال: رقيت” أ مع أبي هريرة - رضي الله عنه - على 
ظهر المسجد فتوضأ فقال: إِنِي سمعت النبي عله يقول : «إن متي“ يدعون 
يوم القيامة عر مُحَجُلينَ”' من آثار الؤضوء)”" . 

)١(‏ عن «القاموس المحيط »» وذكر نحوه الحافظ في (الفتح). 

(۲ ) وذكر نحوه الشوكاني في «نيل الأوطار» ( أبواب صفة الوضوء. . « 

(۳) بكسر القاف؛ أي : صعدت. 

( ) ام الإجاب وهم المسالمون؛ لاان الأعرة. نطظر ١‏ الفح ؛. 

() + جمع أغر؛ أي : ذو شرة» وأصل الغرة : المعة بيضاء تكون في جمهة الفرس» ثم 
سند لهم وغه سو عل اممفعولتة دصر أو لی لمال ای الي إن عا 
على رؤوس الأشهاد؛ نودوا بهذا الوصف» وكانوا على هذه الصفة. 

( ) من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم الفرس» وأصله من الحجل» و 
الحَلخال» والمراد به هنا أيضا النور . « الفتح». 


(/) أخرجه البخاري: »١175‏ ومسلم: 45؟؛ وحذفت الشطر الآخر من الحديث = 


۸۹ 


وعن أبي مالك الاشتعري - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله تله : 
والطيو”7؟ ططر الإيمان: م : 
وعن حمران مولى عثمان عن عثمان - رضي الله عنه - قال : رایت رسول 
الله يه توضًّا مثل وضوئي هذاء ثم قال: ومن توضًاً هكذا؛ غُفر له ما تقدم 
من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة)”©2. 
وعنه أيضاً؛ قال : سمعت عثمان وهو بفناء“ المسجد» فجاءه المؤدّن 
عند العصر» فدعا بوضوء فتوضأء ثم قال : والله لأحدثكم حديغا'؛ لولا آية 


= لاه مدر ولفظه: «فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته؛ فليفعل». 

قال الحافظ في (الفتح: 0 ... ثم إن ظاهره بقيّة حديث» لكن رواه أحمد من طريق 
فليح عن نعيم: لا أدري قوله: ومن استطاع. . ٠‏ إلخ من قول النبي َيه أو قول أبي هريرة» 
ولم أر هذه الجملة في رواية أحسد؛ ممن روى الحديث من الصحابة» وهم عشرةء ولا 
ممّن رواه عن أبي هريرة غير رواد ية نعيم هذه والله أعلم». 

وقد فصل القول فى ذلك شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - فى «السلسلة الضعيفة» 
٠٠۳٠ (‏ )» فارجع إليها - إن شعت -. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه 
ابن القيم - رحمهما الله تعالى - وغيرهما. 

)١(‏ الطهور: بي بضم أوله: إذا أريد به الفعل الذي هو المصذرء و الطّهور بالفتح: الما 
الذي يتطّهر به. 

(؟) أخرجه مسلم: ۲۲٣۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۲۹ : 


(4 ) بين يدي المسجد أو في جواره. 


في كتاب الله ما حد نكم : إِنّي سمعت رسول الله تله يقول: « لا يتوضأ رجا" 
مسلم فيحسن الوؤضوءء فيصلّي صلاة؛ إِلأ غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي 
تليها). 

« قال عروة : الآية: إن الذين يكتمون ما أنزْلنا من البيّىات والهدى 4 
إلى قوله : [ اللأعنون 4" ). 

وعن عثمان بن عفّان - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ييه : ومن 
أتم الؤضوءً كما أمَره الله تعالى؛ فالصّلوات المكتوبات كقّارات لما 
بینهن )“. 

وعن حُمران مولى عشمان قال: توضا عثمان بن عفان وضوءاً حسناًء ثم 
قال: رأيت رسول الله يه توضاً فاحسن الوضوءء ثم قال : «من توضاً هكذاء 
ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه”* إلا الصّلاة؛ عفر له ما خلا من ذنبه». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله عله قال : «إذا توضاً 
العبد المسلم ( أو المؤمن)» ففّسل وجهه؛ فخرج من وجهه كل خطيغة نظر 


)١(‏ قال النووي: فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف 
( ۲ ) البقرة: ٠١۹‏ 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ۱٦۰‏ ومسلم: ۲۲۷ 

۲۳۱ اُخرجه مسلم:‎ ) ٤( 

() أي: لا يدفعه أو یحرکه. 


YY أخرجه مسلم:‎ ) ٩ ( 


۹۱ 


إليها بعينيه مع الماء ( أو آخر قَطر الماء )» فإذا غسل يديه؛ خرج من يديه كل 
خطيئة كان بطشتها”'' يداه مع الماء ( أو آخر قطر الماء )» فإذا غسل رجليه؛ 
خرجت كل خطيعة مشتها رجلاه مع الماء ( أو آخر قطر الماء)» حتى يخرج 
اهن انون اام 


ون عكمان بن عفان - رفي الله عه ت قال؛ قال رصول الله عله :ومن 


توضّأ فأحسن الوضوء؛ خرجت خطاياه من جسده» حتى تخرج من تحت 
أظفارة )7 


الوضوء شرط من شروط الصلاة 


قال تعالى: فإيا أيها الذين آمنوا إذا قُمَمْمِ إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 4“ . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله تله : «لا تقب“ 
صلاة من أحدث حتى يتوضأ) . 

)١(‏ أي: اكتسبتها 

(۲) أخرجه مسلم: ۰۲٤٤‏ وغيره. 

(9) أخرجه مسلم: 5146 وغيره. 

٤(‏ ) المائدة:" 


(0) جاء في الفتح) تحت حديث (رقم ٠١١‏ ): (المراد بالقبول: هنا ما يرادف 
الصحَة» وهو الإجزاء» وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة» = 


4۲ 


قال رجلٌ من حضرَمّوت: ما الحدث''" يا أبا هريرة؟ قال: فُساء أو 
ضراط . 

وعن مصعب بن سعد - رضي الله عنه ‏ قال : « دحل عبدالله بن عمر على 
ابن عامر يعوذه وهو مريض» فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إِنَّى 
سمعت رسول الله عله يقول: ولا تقبل صلاة بغير طُهورء ولاصدقةٌ من 
غُنُول0'"') وكنت على البصرة)"“. 


= ولمًا كان الإتيان بشروطها مظنّة الإجزاء الذي القبول ثمرثه» عبّر عنه بالقبول 
مجازأء وأمّا القبول المدفي في مثل قوله تله : «من أتى عرافاً؛ لم تُقبل له صلاة»؛ فهو 
الحقيقي؛ لأنّه قد يصح العمل ويتخلّف القبول لمانع؛ ولهذا كان بعض السّلف يقول :لآن 
تُقبل لي صلاة واحدة أحب إليّ من جميع الدنياء قاله ابن عمر. 

قال: لان الله تعالى قال: إِنّما يتقبل الله من المتقين 4( المائدة: 07؟)» انعهى 
كلامه - رحمه الله -. والحديث بلفظ: «من اتی عرافاًء فسأله عن شيء؛ لم تُقبل له صلاة 
أربعين ليلة)) أخرجه مسلم : 23551٠١‏ وغيره. 

)١(‏ الحدث: الخارج من أحد السبيلين» وتفسير أبي هريرة الأخص من ذلك تنبيهاً 
بالأخف على الأغلظ . (الفتح). رواه البخاري: ٠١١‏ ومسلم: ۲۲٠١‏ دون قوله: «قال 
رجل). 

( ۲ ) الغلول: الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . 

(۳) أخرجه مسلم: ٤‏ ۲۲ 

)٤(‏ قال النووي في «شرح مسلم»: «فمعناه: أك لست بسالم من الغلول» فقد 
كنت والياً على البصرة» وتعلّقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد؛ ولا يقبل 
الدعاء لمن هذه صفته؛ كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلاً من مُتصوّنء والظاهر - والله أعلم - 
أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحنّه على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات = 


۹۳ 


وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تيه : « مفتاح الصلاة الطّهور, 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»'“. 


فرائض الوضوء 

-١‏ النيّة. 

لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : سمعْت رسول الله مله 
يقرا إنما الأعمنال بالات والما لكل امرف وما دوق .01 , 

والنية : القصد والعزم» ومحلها القلب» والتلفّظ بها بدعة. 

ب التسمية. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي ييه ؛ قال: ١‏ لا صلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذ كر اسم الله تعالى عليه »". 

قال الحافظ المنذري - رحمه الله - في «الترغيب): (... وقد ذهب 
الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظّاهر؛ إلى وجوب النُسمية في الوضوء؛ 


= ولم يرد القطع حقيقة بان الدّعاء للمُسّاق لا ينفع؛ فلم يزل التَبِي تله والسّلف 
والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة» والله أعلم . 


.)۳١١( «الإرواء)‎ 


(۲) أخرجه البخاري: ١‏ ومسلم: ۱۹۰۷ وغيرهما. 


(۳) أخرجه ا-حمد وأبو داود « صحیح سنن أبي داود» ( ٩۲‏ )» رالريعاج وفيسيع دان 
ابن ماجه» ( (OT‏ وغيرهم» وانظر «الإرواء» ( (A!‏ 


5 


2 


حتى 

وهو من اختيار صديق خان» والشوكاني كما في «السيل الجرار) 
١١/"لا‏ دبالا و «الدراري المضية» ) 4/۱ )» وبه يقول شيخنا الألباني 
- حفظه الله - في «تمام المنّة) (ص85). 


إذا تعمد تركها؛ أعاد الوضوءء وهو رواية الإمام أحمد...). 


س 


#- المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. 

عن لقيط بن صّبرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيِه : «إذا 
توضأت؛ فمضمض )'. 

و (مضمض) قعل أمر» والآمر يفيد الوجوب؛ إلا لقرينة تصرفه - كما هو 
معروف - . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َيه : ومن توضًا؛ 
فليستنثر”'» ومن استجمر؛ فليوتر)”" . 

قال الشوكاني - رحمه الله : «القول بالوجوب هو الحق؛ لأن الله سبحانه 
قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه» ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة 
الوجه» وقد ثبت مداومة التبي يله على ذلك في كل وضوءء ورواه جميع من 
روى وضوءه عله وبين صفته» فافاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن 

)١(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سان أبي داود) ( 171 )» وصححه الترمذي والنووي. 
وانظر كلام الشوكاني في تخريجه بعد سطور. 


(؟) من النشر: وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء؛ أي: يجذبه بريح أنفه 
لتنظيف ما في داخله» فيخرج بريح أنفه . 


( ۳ ) أخرجه البخاري: 2١51١‏ ومسلم: ۲۴۷ 


۹0 


هو المضمضة والاستنشاق. 

وأيضا قد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار فى أحاديث صحيحة . 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لقيط بن صبرة بلفظ : «إذا توضاث؛ 
يأت من أعلّه بما يقدح فيه )'. 

4- غسل الوجه مرة واحدة. 

قال ابن كثير في « تفسيره): «وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر 
الرأس - ولا اعتبار بالصلع ولا بالعّمَّم - إلى منتهى اللحيّين والذقن طولاً 
ومن الأذن إلى الآذن 3 

ه- تخليل اللحية. 

لحديث أنس - رضى الله عنه -: أن رسول الله به كان إذا توضًا؛ أخذ 
داو ا فأدخله تحت حنكه؛ فخلّل به لحیته» وقال: «هكذا أمرنى ربى 
عز وجل“ . 


.)۸۲ «السيل الجرار» ( ۸۱ و‎ )١( 
العْمّم: هو سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة والقفا. (المحيط).‎ )١( 
انظره فى تفسير الآية (5) من سورة المائدة.‎ )۳( 


(5)أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) ( 177 )» وغیره» وهو صحيح بطرقه 
وشواهده» وانظر «المشكاة) (8 5١0‏ ). 


1 


5- غسل اليدين إلى المرفقين''' مرة واحدة. 
۷- مسح الرأس مرة واحدة“. 

۸- مسح الأذنين مرة واحدة. 

لقوله عله : «الأذنان من الرأس». 

وبه يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -. 

4- غسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. 

ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء: قوله تعالى: ايا أيُها الذي ن آمنوا إذا 
قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكُم إلى المرافق وامُسَّحُوا 
برؤو سكم وأَرْجلكُم إلى الكعبين... 014. 

-٠‏ تخليل أصابع اليدين والرجلين. 


o 


لقوله عله : «إذا توضأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليك). 


وعن لقيط بن صّبرة عن النبى عله ؛ قال: «إذا توضّأت؛ فخلّل 


)١(‏ المرفق: موصل الذراع في العضد. 
(؟) سيآثي التفصيل المتعلّق بهذا المسح إن شاء الله. 


(۳) ثبت من عدة طرق بعضها صحيح لذاته» وبعضها صحيح لغيره» وانظر تفصيله 
في «الصحيحة) .)۳١(‏ 


٤ (‏ ) المائدة: ٦‏ 
)٩(‏ اخرجه الترمذي» وابن ماجه؛ والحاكم» وأحمد» وهو في «الصحيحة) 


كملع 


۹¥ 


الأصابع)''2. 

١-الموالاة‏ في الوضوء. 
واختلف فيها على أقوال» والراجح فيها الوجوب؛ إلا إذا تُركت لعذ والله 
ار ا 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «الموالاة في الوضوء» فيها ثلاثة أقوال: 

أحدها : الوجوب مُطلقاً؛ كما يذ كره» أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه 
وهو القول القديم للشافعي . 

والقاني : عدم الوجوب مطلقاً؛ كماهو مذهب أبي حنيفة» ورواية عن 
أحمد» والقول الجديد للشافعي . 

والغالث: الوجوب؛ إلا إذا تركها لعُذر؛ مثل عدم تمام الماء؛ كما هو 
المشهور في مذهب مالك». 

قلت [أي: شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -]: وهذا القول الثالث؛ هو 
الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره. 

وذلك أن آذلة الوجبوب لا تعتاول إلا الفط لاتساول العنا تعن 
الموالاة» فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود' وغيره عن 
خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي تيه : «أنّه رى رجلا يُصلي وفي ظهر 


)١(‏ صححه ابن حبان والحاكم وغيرهماء وهو في سنن أبي داود) )١1517(‏ نحوه» 
وانظر «صحيح سنن أبي داود) (9؟1١)2‏ و«الصحيحة» تحت رقم ١١١50‏ 54 


(۲) برقم: ٥‏ وهو في (صحيح سنن أبي داود) )١51(‏ 


۹۸ 


قدمه لمعة قذر الدّرهم لم يصبها الماء» فأمره النبي عله أن يعيد الوضوء 
والصلاة)”'2 فهذه قضيّة عين» والمأمور بالإعادة مفرّط؛ لاه كان قادرا على 
غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرهاء وإِنَّما بإهمالها وعدم تعاهده 
لجميع الوضوء بقيت اللمعة» نظير الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح»› 
فناداهم بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من التار»"“. 

وكذلك الحديث الذي في (صحيح مسلم» “عن عمر - رضي الله 
عنه : أن رجلا توضاء فترك موضع ظُفُّر على قدمه» فأبصره النبي و 
فقال : «ارجع فاحسن وضوءك »» فرجع ثم صلى) . 


۲- التيامن. 
وهو البدء بغسل اليمين من اليدين والرجلين» وذلك لعموم ما ورد في 
التيامن . 


ثم لقوله تله : «إذا لبستم وإذا توضاتم؛ فابدۇوا بايامنكم». 

(۱) أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهماء و صحّحه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» 
(45). ش 

(؟) أخرجه البخاري: 21579525٠0‏ 2156 ومسلم: 2514٠‏ وغيرهما. 

۲٤۳ برقم:‎ )۳( 

)٤(‏ وفي رواية: «فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة)؛ كما تقدم» رواه أحمد» وأبو داود 
وانظر « صحيح سنن أبي داود» ( ٠٦١‏ )» و «الإرواء» (85). 

(ه) «مجموع الفتاوى) (۲۱/ .)١78‏ 

(5) أخرجه أحمد وأبو دادود و صحيح سان أبي داود» ( ۳٤۸۸‏ )» وانظر «المشكاة) 
٤۰۱ (‏ )» وهو في «صحیح سنن ابن ماجه) ( ۳۲۳ )؛ بلفظ : «بميامنكم). 


۹۹ 


-١ 7‏ «الدلك لمن كان ذا شعر كثير”'' کثیفض)'. 


أن هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه» وما لا يتم الواجب إلا 
به؟ فهو واجب. 1 


سنن الوضوء 
١-السواك:‏ 
لقوله عله : «لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرهم بالسواك مع كل وضوء]0©. 
ويستحب السواك للصائم أول النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية““. 
؟- عسل الكقين في أوّل الوضوء. 
ومن الأدلّة على ذلك : 


حديث عبد الله بن زيد» وفيه: ١‏ ... فاكف””' على يده من التّور» فغسل 
يديه ثلاثا, . . »7 , 


.» المحيط »» و «الوسيط‎ ١ ويسمى الشعراني في اللغة» وانظر‎ )١( 
.- قاله لى بمعناه شيخنا الألبانى - حفظه الله‎ )۲( 


(17) أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم» وذكره البخاري معلْقَاً» وصحّحه شيخنا 
- حفظه الله - في «الإرواء» ( ¥( 


٤ (‏ ) انظر « تمام المنئة) (ص۸۹). 
(١5)أي:‏ امال وصبا . 


)"١(‏ أخرجه البخاري : كملا ومسلم: ل وتقدم. 


وكذلك حديث حمران الآتي في النقطة الرابعة: «فافْرَ*'» على كقّيه ثلاث 
مرار» فغسلهما...). 
ا 


ذراعه)”'"' , 


4 - تغليث الغسل . 

وفيه عدة أحاديث؛ منها: 

ما رواه حُمران مولى عثمان: «أنَّه رأی عشمان بن عفان دعا بإناى فافرغ 
على كفّيه ثلاث مرار» فغسلّهماء ثم أدخل يسينه في الإناء فمضمض 
واستدشق» ثم غسل وجهه لاثأء ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار» ثم مسح 
برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله عله : 


«من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحداث فيهما نفسه؛ غفِرٌَله 


ما تقدم من ذنبه)! 0 


وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب : «أنّ عبدالله بن عمر - رضى الله 


. أي : صب‎ ) 1١١ 
(؟) أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه) ( ۹۲ )» والحاكم مثله, وصححه شيخنا‎ 
.- الألبانى - حفظه الله‎ 


(7) أخرجه البخاري: 2١59‏ ومسلم: 5؟؟ نحوه» وفيه: «قال ابن شهاب: وكان 
علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبّعْ ما يتوضا به أحدٌ للصلاة». وتقدم . 


عنهما - توضا ثلاثاً ثلاثاً؛ يُسند ذلك إلى النَبي َه :"2 . 
وقد ثبت عن رسول الله يله : أنه توضا مرتين مرتين: 
لحديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه -: أن التّبي له توضأ مرّتين 


۳ i 
ك0‎ 1" 


- 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: ( أن النبي هله توضّا مرتين 
CD‏ 
مردين) ۰. 
وثبت عنه عله الوضوء مرة مرّة: 
كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «توضا النّبي لله 
مرة مرة)( :0 
عو ل 00 
ابن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن تريني كيف كان 
بر ا اس لح برا ار 
يديه» فغسل مرتين» ثم مضمض واسه بكر دنا ن عشل وجه لزنا شم 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سان النسائي » (79)» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 
ماجه) (754)» وتقدم. 

)١(‏ لكل عضو. 

(۳ ) أخرجه البخاري: ۱٥۸‏ 


. والترمذي وصححه ابن حبان‎ »)۱۲٤( أخرجه ابو داود ( صحيح سنن أبي داود)‎ ) ٤( 


٠١١ : أخرجه البخاري‎ ) ٥ ( 


غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ 
بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم رهما إلى المكان الذي بدأ 
منه» ثم غسل رجلیه ٠)‏ . 

-٤‏ الدعاء بعده. 

وفى ذلك أحاديث» منها: 

«ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ( أو فيسبغ ) الوضوءء ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وان محمّداً عبده ورسوله؛ إل فحت له أبواب الجنّة الثمانية؛ 
يدخل من أيها شاء»'. 

ه- صلاة ركعتين بعده. 

لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: « أن النبي عله قال لبلال عند صلاة 
الفجر: (يا بلال! حدثني بأرجى" عمل عملته في الإسلام؛ فإنِي سمعت 
دف نعليك بين يدي فى الجنة». قال: ما عملت عملا أرجى عندي أنّى 
لم أتطهّر طّهوراً في ساعة ليل أو نهار؛ إلا صلّيت بذلك الطّهور ما كُتب لي أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٥‏ ومسلم: ۲٠۵‏ وتقدم. 

(۲) أخرجه مسلم: 2774 وغيره» وساذکره بتمامه إن شاء الله في موضعه . 

(7) بلفظ أفعل التفضيل المبني من المفعول» وإضافة العمل إلى الرجاء؛ لأنّه السبب 
الداعي إليه. ( فتح ). 


(4) قال الخليل: دف الطائر: إذا حرّك جناحيه وهو قائم على رجليه. - 


أصلّى )(') 


ما يمسجب له الوضوء 
أت الفيتالاة ستزاء' كاضت فرضا اوتافلة: 
لقوله سبحانه :يا يها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين 2"04. ٠‏ 
ولقوله عله : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً)". 
؟- الطواف بالبيت. 


لقوله تله : « الطّواف بالبيت صلاة؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام»““. 


= وقال الحميدي: الدّف : الحركة الخفيفة والسير اللين. ووقع في رواية مسلم: 
خشف )؛ قال أبو عبيد وغيره: الخّشف: الحركة الخفيفة. ووقع في حديث بريدة عند 
أحمد والترمذي وغيرهما: و خشخشة)» وهو بمعنى الحركة أيضاً. كذا في « الفتح» 
بحذف يسير. 

(۱) أخرجه البخاري: 2١١59‏ ومسلم: 2555/8 وغيرهما 

٦ :ةدئاملا)؟١‎ 

(17) تقدّم في ( باب الوضوء شرط من شروط الصلاة ) . :. 

(4 ) أخرجه الترمذي» والدارمي» وابن خزيمة» وغيرهم؛ و هو حديث صحيح خرجه 


يخنا في «الإرواء» (١؟١).‏ 


03 


الأمور التى يستحب لها الوضوء 

. عند ذكر الله عز وجل‎ - ١ 

عن المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - : أنه أتى التبي عه َه وهو يبول» 
فسلَّم عليه فلم یرد عليه حتى توضاء ثم اعتذرٌ إليه فقال: «إنّی كرهت أن 
أذكر الله إل على طهر ر أو قال: على طهارة) 7" . 

وعن أبي الجهيّم - رضي الله عنه - قال: «أقبل النبي عله من نحو بغر 
جمل» فلقيه رجل» فسلّم عليه» فلم يرد عليه النبي عه حتى أقبل على 
الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام )”2 . 


0 


ففي حديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: «لمّا فرغ النبي يه من 
حنين؛ بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» فلقي دريد ب بن الصمّةء فقتل 
دريدع وهزم الله أصحابه . 


قال أبو موسى : وبعدّني مع أبي عامر» فرمي بو عامر في رکبته» رماه 
جُشَّمي بسهم فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه» فقلت: يا عم! من رماك؟ 
فاشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له؛ فلحقَهُ“ 
فلمًا رآني؛ ولّىء فانَبعْتّه وجعلت أقول له: آلا تستحي؟! ألا تغبت؟! فكف» 
فاختلفنا ضربتين بالسيف» فقتلتُه ثم قلت لأبي عامر: قل الله صاحبك . 


1١‏ ( أخرجه أبو داود وغیره» وهو في (الصحيحة) ( 8754 ) وتقدم. 


١؟)‏ أخرجه البخاري : ۳۳۷ ومسلم: ۳1۹» وغيرهما. 


١.6 


قال :فانزع هذا السهم . فنزعته» فنزا منه الماء' . 

قال: يا ابن أخي! أقرىء التبي يله السلام؛ وقل له: استغفبرلي. 
واستخلفني أبو عامر على الناس» فمكث يسيرا ثم مات. 

فرجعت» فدخلت على التبي عله في بيته على سرير مرمّل"» وعليه فراش 
قد أثّر رمال السرير بظهره وجنبيه» فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامرء وقال: قل 
له: استغفر لي . فدعا بماء فتوضاء ثم رفع يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد أبي 
عامر). 

ورأيت بياض إبطيه» ثم قال : «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك من الناس». فقلت : ولى فاستغفر. فقال: «اللهم اغفر لعبدالله بن قيس 
ذنبهع وأدخله يوم القيامة مدخلا كركما»: 

قال أبو بردة : إحداهما لبي عامر» والأخرى لأبي موسی ۲ . 

قال الحافظ : «يُستفاد منه استحباب التطهير لإرادة الدعاء» ورفع اليدين 
فى الدعاء؛ خلافاً لمن خصّ ذلك بالاستسقاء» . 

؟- عند كل صلاة. 


عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ک4 : «لولا أن أشق 


. أي: انصب من موضع السّهم‎ )١( 
.) أي : معمول بالرّمال» وهي حبال الحصر التي تضفر بها الأسرة 9 فتح‎ )۲( 


(۳) أخرجه البخاري: ٤۳۲۳‏ واللفظ له» ومسلم: .۲٤۹۸‏ وأبو بردة هو أبن موسى 
راوي الحديث عنه. 


على أمتي؛ امتهم عند كل صلاة بْضوء» ومع كل وُضوء بسراك ۲ 

وعن عبدالله بن عبد الله بن عمر؛ قال: «قلت: أرأيت توضوؤ ابن عمر لكل 
صلاة طاهراً وغير طاهر؟ عم ذاك؟ فقال: حدئتنيه أسماء بدت زيد بن 
الخطًاب: أن عبد الله بن خنظلة بن أبي عامر حدّثها: أن رسول الله يله أمر 
بالوضوء لكل صلاة طاهراً وغير طاهر فلمًا شق ذلك عليه؛ أمّر بالسواك لكل 
صلاة» فكان ابن عمر یری أن به قوَة» فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة )0 . 

. الوضوء عند كل حدث‎ -٠ 

لحديث بريدة ين الحصيب؛ قال: «أصبح رسول الله ييه يوماًء فدعا 
بلالا فقال: «يا بلال! بما سبقتني إلى الجئّة؟! إِنّي دخلت البارحة الجتة» 
فسمعت خشخشتك أمامي ). 

فقال بلال: يا رسول الله! ما أَذّْنْتَ قط إل صليت ركعتين» ولا أصابني 
حدث قط إلا توضأت عنده» فقال رسول الله عله : «لهذا». 


: الوضوء من حمل الميت‎ -٤ 


(۱) أخرجه أحمد بإسناد حسن؛ وانظر دیع الترغيب والرهیب» (185). 
(؟)أخرجها وأبو داود وصحيح سان أبي داود) (۳۸)» وحسن شيخنا إسناده 


في «المشكاة) (155). 


)۳( أخرجه الترمذي» والحاكم» وابن خزيمة في ( صحيحه»» وإسناده على شرط 
مسلم؛ كما ذكر شيخنا في « تمام المنة) ( ص١١١‏ )» وتقدم في ( باب سنن الوضوء ) بغير 
هذا اللفظ . 


٤ (‏ ) استفدته من « تمام المنة) هو والذي قبله. 


لقوله ييه : من سل ميتاً؛ فليغتسل؛ ومن حمله؛ فليتوضً)”'©. 
ه- الوضوء للجنب إذا نام دون اغتسال!'2: 
وفيه أحاديث منها: 


عن أبي سلمة؛ قال: سألت عائشة: أكان التبي يله يرقد وهو جنب؟ 


قالت: «نعم» ويتوضاً)”'". 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما-: أن عمر سال رسول الله عه : أيرقد 
ا ا ب؟ قال : «نعم؛ إذا توضأ أحدكم؛ فليرقد وهو جتب ٩‏ . 
5- الوضرء للجنب إذا أراد الأكل. 


عن عائشة - رضى الله عنها ‏ قالت : « كان رسول الله عل 


فأراد أن يأكل أو ينام؛ توضاً وضوءه للصلاة)2*0. 


»)١١؟ص( أخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وغيرهم» وانظر «تمام المنة)‎ )١( 
.)١554( ودالإرواء»‎ 

(۲) وكان من هدي النبي عه الاغتسال قبل النوم والنوم قبل الاغتسال؛ كما في 
حديث عبدالله بن أبي قيس؛ قال: «سالت عائشة عن وتر رسول الله َه ؟ (فذكر 
الحديث) وفيه: قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام 
قبل أن يغتسل؟ قالت : « كل ذلك قد كان يفعل» ربما اغتسل فنام» وربما توضا فنام). 
قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سّعة». [ بفتح السين وكسرهاء وانظر «الوسيط)]. 
أخرجه مسلم: ۲۰۷ 

(؟) أخرجه البخاري: ۰۲۸٦‏ ومسلم: ٣۰٣‏ 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: /81/؟2 ومسلم: ۲۰٦‏ نحوه» وغيرهما. 


(5) أخرجه مسلم: ۳۰٠١‏ 


¥ المعاودة للجماع. 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يِه : «إذا 
أتى أحدكم أهله» ثم أراد أن يعود؛ فليتوضً)20. 

۸~ الوضوء من القىء. 

لدیک مجان ين ابن اظلبكة عن الى اندرو واد رسو الل © واد 
فأفطر» فتوضّأ»» فلقيت”'2 ثوبان فى مسجد دمشقء فذكرت له» فال 2: 
صدق”*)2 أنا فت لدو 

4- الوضوء من أكل ما مسته النار. 

وقد دل على وجوب الوضوء: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله يله : «توضؤوا مما 
EL‏ 

وأيضاً حديث عبدالله بن إبراهيم بن قارظ : « أنه وجد أبا هريرة يتوضا على 
المسجدء فقال: إِنّما أتوضًا من أثوار أقط أكلتها؛ لاي سمعت رسول الله 

(١)أخرجه‏ مسلم: e-۸‏ وأبو داود نحوه (صحيح سنن أبي داود) .)7١54(‏ 

)١(‏ قائله معدان بن أبي طلحة. 

(۳) أي : ثوبان. 

٤ (‏ ) أي : أبو الدرداء 

٥ (‏ ) أخرجه الترمذي «صحيح سان الترمذي» (5/) وغيره» وسيآتي في ( امور ُظن 
أتها تنقض الوضوء) . 

٣٣۲ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


۱.4 


يه يقول: « توضّؤوا مما مسّت الثّار)''". ثم أورد أهل العلم ما ينسخ 
هذا"؛ كما في حديث عمر بن أمية : أن أباه عمرو بن أميّة أخبره : (أنَّه رأى 
التبي ييه يحت" من كتف شاة في يدهء فدّعي إلى الصلاة» فألقاها والسگین 
التي يحتز بهاء ثم م قام فصلّى ولم يتوضًا)”؟). 

زعو ابر قال و كان تقر اهرون من سول الل عله بدك الرفبوو سنا 
NE‏ 

٠١‏ - عند النوم. 

لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال النّبي ته : «إذا أتيت 
ج اضطجع على شك الايمن» ثم قُل: 
اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوّضّت أمري إليك» والجأت ظهري إليك؛ رغبة 
وزهوة البلكه الجن رلا م نك | إلا إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي 
أنولت»:وبئبيك الذي ارشلت) فاد مت مين لقانت على القطرة: 
واجعلهن آخر ما تتكلّم به». قال: فردّدتها على النبي عه فلما بَلَعْتَ: 
ل ل ل 

)١(‏ أخرجه مسلم: 2561 وغيره» وهناك من حمله على غسل اليد والفم. انظر 
«الروضة الندية» .)٠٠١١/١(‏ 

(۲) فقد بوب النووي لهذا بقوله: «باب نسخ الوضوء مّما مست النار»» وأبو داود 
بقوله : « في ترك الوضوء مما مست النار» . 

(۳) أي: يقطع. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٥٤۰۸‏ ومسلم: ههلا 


( 5 ) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) (۱۷۷). 


1١6١ 


الذي ارسلت »'» وقال النووي فى « شرحه) 71/1١1١‏ ) باستحبابه . 
مسألة فى الوضوء لمس المصحف : 
اختلف العلماء في مس المصحف من قبل المحخدث والجئب» وذهب 
الجمهور إلى منْع ذلك" واستدلُوا بحديث : ولا يمس القرآن إلا طاهر)” . 
جاء في نيل الأوطار» ( ۱ 2 والحديث يدل على أنَّه لا يجوز 
مس المصحف إلا لمن كان طاهراء ولك الذّاهر يطلق بالاشتراك على 
ويدلُ لإطلاقه على الأوّل: قول الله تعالى : 8 إِنّما المشركون نجس 04. 
وقوله عله لأبي هريرة - رضي الله عنه -: (المؤمن لا ينجس) . 


وعلى الثاني : ل[ وإن نتم جنباً فاطْهروا 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2740 ومسلم: »۲۷٠٠١‏ وغيرهما. قال الحافظ: النكتة في ختم 
البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة: أله آخر وضوء أُمرّبه المكلّف في اليقّظة» ولقوله في 
نفس الحديث: « واجعلهن آخر ما تقول »» فاشعر ذلك بختم الكتاب» والله الهادي للصّواب ). 

(؟)وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» ( (Te‏ «وقد وقع الإجماع على أنه لا 
يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف» وخالف في ذلك داود» انتهى» وسياتي 
هذا القول إن شاء الله تعالى . 

(؟) سيأتي الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله . 

(4 ) التوية: ۲۸ 

)2 تقدم تخريجه . 


59) المائدة: 5 


وعلى الثالث : قوله عله في المسح على الخقين: «دعئهما؛ فإنّي 
أدخلتهما طاهرتين). 

وعلى الرابع: الإجماع على الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسّيّة ولا 
حكمية يسمّى طاهراء وقد ورد إطلاق ذلك في كثير. 

نع جارد E e N‏ 
مدونة في الأصول» وفيها مذاهب . 

والذي يترجح أن المشترك مجمل فيهاء فلا يعمل به حتى يبين... 

وقال: «اسعدل المانعسون للجتُب بقوله تعالى: «لا يسه إل 
المطَهّروة ‏ وهر لا يعم إلا بد جعْل الضمير راجعاً إلى القرآن» والظاهر 
ا مي ا ال 
الملائكة» ولو لم عدم الظّهور؛ فلا أقل من الاحتمال» في فيمتنع العمل بأحد 
الأمرين» ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصاية» ولو سّلم رجوعه إلى القرآن على 
الشّعيين؛ لكانت دلالته على المطلوب - وهو منع الجثب من مسّه - غير 
الي ن الظاهر هق يقالن لين تددس اديت 
«المؤمن لا ينجس)» وهو متف عليه" ؛ فلا يصح حمل المطهّر على من 
ليس بجنب أو حائض أو محدّث أو متنجّس بنجاسة عينية» بل حمُلّه على 
من ليس بمشرك؛ كما في قوله تعالى : لما المش ركون جس 4'", لهذا 
الحديث» والحديث للنهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء ولو سّلم 


۷۹ الواقعة:‎ ) ١ ( 


(۲) تقدم تخريجه. 


11۲ 


صدق اسم الطّاهر على من ليس بمحدث حدثاً أكبر أو أصغر؛ فقد عَرَقْتَ أن 
الراجح كون المشترك مجملاً في معانيه» فلا يعيّن حتى يبيّنَ وقد دل الدليل 
ها هنا أن المراد به غيره لحديث : 9 المؤمن لا ينجس»» ولو سَّلمٍ عدم وجود 
دليل يمنع من إرادته؛ لكان تعيينه لمحل الثزاع ترجيحاً بلا مرجُح» وتعيينه 
لجميعها استعمالاً للمشترك في جميع معانيه» وفيه الخلاف» ولو سّلم 
رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه؛ لما صح؛ لوجود 
المانع» وهو حديث: «المؤمن لا ينجس». 

واستدنُوا بحديث الباب”"» وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج؛ لأنه من 
صحيفة غير مسموعة؛ وفي رجال إسناده خلاف شديد» ولو سّلم صلاحيته 
للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر» وقد عرفْتّه. 1 

قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: إن إطلاق اسم النجس على 
المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر؛ لا يصح 
لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة» صرح بذلك في جواب سؤال» ورد عليه فإن 
ثبت هذا؛ فالمؤمن طاهر دائماً؛ فلا يتناوله الحديث؛ سواء كان جئباً أو 
حائضاً أو محدثاً أوعلى بدنه نجاسة. 

فإن قلت: إذاتم ما تريد من حمّل الطاهر على من ليس بمشرك؛ فما 
جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث ابن عباس أله - صلَى الله عليه 


وآله وسلّم - كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله 


۲۸ التوبة:‎ ) ١ ( 


(١)أي:‏ حديث: ولا يمس القرآن إلا طاهر» 


۱1¥ 


أجرك مرّتين» فن تولّيت فن عليك إثم الأريسيين» و يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة ) إلى قوله: مُسْلمون 6 مع كوتهم جامين بين نجاستي اشر 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم له معلوم . 

قلت الجعله اها يشل الآية ولان قائ رز نكن النشرك من 
مس التقداز لمتصلحة) كدعا إلى الإسلام» ويمكن أن يجاب عن ذلك انه 
قد صدر باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه؛ ككُتّبٍ التفسير؛ فلا تخصّص به 
الآية والحديث. 

إذا تقرّر لك هذا؛ عرفت انتهاض الدّليل على منع من عدا المشرك . 

وقد عرفت الخلاف في الجتب . 

وأما المحدث حدثا أصغر؛ فذهب ابن عباس والشعبي والضّحًَاك؛ وزيد 
ابن علي والمؤيّد بالله والهادوية وقاضي القضاة وداود إلى أنه يجوز له مس 
المصحفء وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز» واستدلُوا بما 
سلفء وقد سلف ما فيه) اه. 

وأمّا القراءة له بدون مس؛ فهي جائزة اتّفاقاًء وقد ذكر ابن أبي شيبة 
- رحمه الله - في « مصتفه » آثاراً كفيرة في ذلك . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلَى) :)٠١7/١(‏ «وأمًا مس 
المصحف؛ فن الآثار التي احتج بها من لم يُجرْ للجنب مسّه فإنَّه لا يصح 


)١(‏ انظر ( ۹۸/١‏ ) (في الرجل الذي يقرأ القرآن وهر غير طاهر) وكذا عبدالرزاق في 
مصتفه) .)١10/١(‏ 


1١ 


منها شيء''!؛ لأنّها مرسلة» وما صحيفة لا تُسْنّدء وإِمّا عن مجهول» وما عن 
TS‏ 0 
ثم ذكر رسالة التبي وا يه إلى هرقل عظيم الرومٌ”' وما حَونّه من الذكر ولفظ 

الجلالة» وتضمنها لآية من القرآن الكريم . 

ثم قال: وفإن قالوا: إِنّما بعَث رسول الله عله إلى هرقل آية واحدة! 
قيل لهم ولم يسنع رسول الله له من غيرهاء وانتم تم أهل قياس» فإن 
لم تقيسوا على الآية ماهو أكثر منها؛ فلا تقيسوا على هذه الا ية 
غيرهاً). 

ثم ذكسر رده على من يحستج بقوله تعالى: 8 لايمسسهالاً 
المطّهّرون 4 ؛ بانّه خبر وليس أمرأء وأنّنا رأينا المصحف يمسه الطاهر 
وغير الطّاهرء فنعلم أن الله - عر وجل - لم يعن المصحف» إِنّما عنى كتاباً 
آخرء وأورد بعض أقوال السّلف أنهم الملائكة الذين في السماء . 

وو ا مين ا كنم ی 
« لا يمس القرآن إِلأّطاهر)؛ وقد جاء من طرق عدّة ضعيفة» لكن ضعُفها 
يسير» وبذلك يثبت يثبت الحديث بمجموع الطّرق؛ كما ذكر شيخنا في (الإرواء) 
(؟١؟١).‏ 


)١(‏ هذا في كل طريق على حدة؛ بيد أن الحديث ثابت بمجموع الطّرق كما سياتي 
ت إن غاء الله تقال بت 


(؟) أخرجه اليخاري: ل/ا» ومسلم: 21١171‏ وغيرهما. 


( ۳ ) الواقعة: ۷۹ 


110 


بيد أن الحديث جاء بلفظ: «وأنت طاهر»؛ من طريق عثشمان بن أبي 
العاص؛ كما في «الكبير» للطبراني» وفيه من لا يعُرّف» وابن أبي داود في 
«المصاحف )»)» وفيه انقطاع» بل في إسنادهما كليهما إسماعيل بن رافع» وهو 
شعيق' التحفظة كما فال العاف رصي الم واه ا کح اه 
في «الورواء). ا 

أما رواية عمرو بن حزم؛ فقد جاءت بلفظ: «ألاً تمس القرآن إلأ على 
طُّهِر)؛ كما في « سنن الدارقطني» )١7١/1١(‏ ( رقم )٠‏ و(رقم 4)أيضاً 
من طريق عبد الرزاق بيد أنّها وردت في «المصئّف» بلفظ: «لا يمس»» 
فيخشى التصحيف بما جاء في الدارقطني والبيهقي برقم .)۸۷/١(‏ 

قلت: فالمسالة تحتاج إلى تتبع واسعقصاءء فإن ثبت لفظ: «وأنت 
طاهر...) وما في معناه''»؛ كان تحريم مس القرآن واضحاً بين للمحدث 
والجنب والحائض . 

وجاء في (الإرواء): «قال إسحاق المروزي في « مسائل الإمام أحمد) 
(ص ١‏ ): قلت ( يعني: لأحمد ): هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: 
نعم» ولكن لا يقرأ في المصحف مالم يتوضًا. قال إسحاق: كما قال؛ لما 
صح قول التبي يله : «لا يمس القرآن إل طاهر»» وكذلك فعَل أصحاب التبي 
يله والتابعون) . 


ثم قال - حفظه الله -: «وممًا صح في ذلك عن الصحابة ما رواه مصعب 


)١(‏ ولم أتمكن من المتابعة؛ لنقص عدد من المراجع»ء بها قد يتحقّى المطلوب» 


وأسال الله أن ييسَّر لي ذلك . 


املد 


ابن سعد بن أبي وقّاص: أنه قال : كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي 
وقاضء فاح کک قال یدد E RE‏ قال: فقلت: نعم . 
فقال: قم فعوضًا. فقمت فعوضات ثم رجحت» رواه مالك (١1/؟4)‏ 
( رقم 84 )» وعنه البيهقي» وسنده صحيح). 

ولم يترجّح لدي شيءٌ في هذاء وإِنّما أنصح بالوضوء لمس القرآن ما وجد 
الو لدلك معاد رامال ال تمان ال ها ال راترات ول اد وا 
يعافينا من الهوى والتعصّب والضلال . 

وأمّا القراءة بلا مس؛ فجوازه بين قويء ومن الآدلّة على ذلك حديث 
عائشة - رضي الله عنها - : « كان التبي تله يذ كر الله على كل أحيانه '“. 

قال شيخنا في «ا لصحيحة) ( ٤10٦‏ ):(... نعم؛ الأفضل أن يقرأ على 
طهارة؛ لقوله عله حين رد السلام عقب ال (إِنّي كرهت أن أذكر الله إلا 
:على طهارة»» أخرجه أبو داود وغيره» وهو مَخْرّجٍ في «صحيح أبي داود» 
١؟؟)).‏ 


نواقض الوضوء 
-١‏ ما حرج من السّبيلين'“ (القبل والدبر) من بول أو مذي أو مني أو 
ا ربع . ظ 
1م اليل الغا 
ea O ٠‏ انع FRE) CE ee‏ 


( ۲ ) قال البخاري: «باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين». = 


\1Y 


فلقوله تعالى: ل ... أو جاء أحد منكم من الغائط ي“ 

ولحديث صفوان بن عسّال - رضي الله عنه -: « كان يأمرنا إذا كنا 
سَفراً”'- أو مسافرين -: أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن» إلا من جنابةء 
لکن من غائط وبول ونوم ...). 

0 وأمّا الريح : 

فلقوله ييه : « لا يُقبّل الله صلاة أحد كم إذا أحدث حتّى يتوضا). 

ولحديث عبّاد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله عله الرجل 
الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصّلاة» فقال: «لا ينفتل (أو لا 


= قال الحافظ ؛ « والمعنى : من لم ير الوضوء واجبا من الخروج من شيء من مخارج 
البدن إلا من القبل والدبر» وأشار بذلك إلى خلاف من رأى الوضوء مما يخرج من غيرهما 
من البدن؛ كالقىء والحجامة وغيرهماء ويمكين أن يقال: إن نواقض الوضوء المعتيرة 
ترجع إلى المخرجَيّن؛ فالنوم مظنة خروج الريح» ولمس المرأة ومس الذكر مظنة خروج 
المذي». «الفتح» ( كتاب الوضوء)» تحت باب رقم: (1؟). 


)١(‏ المائدة: ٦‏ والغائط: هو المكان المطمعنْ من الأرض» يُقصّد لقضاء الحاجة. 
(۲) السّفْر: جمع سافر» كصاحب وصحب» والمسافرون: جمع مسافرء والسَفّر 
والمسافرون بمعنى . (النهاية). . 


(۳) أخرجه الترمذي وغيره وقال: حديث حسن صحيح» « صحيح سنن الترمذي») 
54٠ 1١‏ )2 وانظر «المشكاة» ( 9( 


۲۲۵ ومسلم:‎ ۰1٩٥ ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


1۹۸ 


ينصرف ) حتى يسمع وتا أو ينجد ریخا : 


وفي الخنايت: ولا وضوء إلا من صوت أو ريح )". 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « لا وضوء إلاً من حدّث )240 . 

د وأما المذي: ش 

فلحديث علي - رضي الله عنه - قال: كنت رجلاً مذاء» فآمرت رجلاً أن 
بعال النبي عله - لمكانة ابنته - فسأل» فقال: « توضاء واغسل ذَكْرك)”*2. 

وفي رواية: «إذا وجَد أحدكم ذلك؛ فلينضح فرجه. وليستوضا وضوءه 
للصلاة)". 

وقوله عله : ومن المذي الوضوء» ومن المني الغسل »". 

¢ وأما المني : 

فللحديث المتقدم: « ... ومن المني الغسل» 


(١)أي:‏ من مخرجه . 

( ۲ ) أخرجه البخاري : 2١71‏ ومسلم: 2351 وغيرهما. 

(۳) أخرجه أحمدء والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ٦٤‏ )» وابن ماجه ١‏ صحيح 
تناك اين افو وغ وانظر «الإرواء) .)٠٤١/١(‏ 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» 
بإسناد صحيح من طريق مجاهد عنه موقوفاًء ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق 
شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه مرفوعاً» وزاد: أو ريح». ذكره الحافظ في 
«الفتح) (۲۸۱/۱). 

( 7,55 ) تقدم في ( باب النجاسات ) . 
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۲- زوال العقل: 

لجنون أو إغماء أو نحوه؛ لأنه أبلغ من التوم . 

#- مس الفرج بشهوة: 

لحديث بُسرة بدت صفوان -.رضي الله عنها - عن النبي تبه قال: «إذا 
مس أحدكم ذکره؛ فلیتوضا)'. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي ته قال: «إذا أفسضى 
أحد کم بيده إلى فرجه ولیس بينهما ستر ولا حجاب؛ فليتوضا )" . 

وعن طلق بن علي؛ قال: سُعل رسول الله عه عن مس الرجل ذكره يعدما 
يعوضا؟ قال : «وهل هو إلا ضعة منه)” 0 

وجمّع شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين حديث بسرة وحديث وطلق 
- رضي الله عنهما - بحمل الأول على المس بشهوة والآخر على المس بلا 
شهوة» وقرله يله : «هل هو إلا بضعة منك؟) يُشعر بهذا؛ فحين يكون مس 


)١١‏ أخرجه مالك» وأحملاء و(صحيح سان أبي داود) ))١571(‏ وغتيرهم. وقال 
الترمذدي: حسن صحيح ) ووافقه شيخنا في «المشكاة» (T14)‏ وانظر «الإرواء) 
(ككل). 


(؟) أخرجه ابن حبّان» والدارقطني» والبيهقي» وإسناد ابن حبّان جيد؛ وانظر 
«الصحيحة) (ه17؟١).‏ 1 


١؟)‏ أي : قطعة منه. 
٤(‏ ) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) ١511/(‏ )ء وغيره. وقال العرمذي: وهو 


أحسن شيء في هذا الباب». وقال شيخنا في «المشكاة) ( ۳۲١‏ ): وسنده صحيح . 
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الفرج كأي جزء آخر من البدن؛ فإِنّه لا ينقض الوضوء . 
4- أكل لحم الإبل 
عن جابر بن سمّرة: ( أن رجلا سال رسول الله تله : اأتوضًا من لحوم 
الغنم؟ قال : «إن شعت فتوضاء وأن شعت فلا توضأ» . قال : أتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: : (انعم؛ ؛ فتوضأ من لحوم الإبل) . 
قال : أصلّي في مرابض الغنم؟ قال : : «(نعم». قال : أصلي في مبارك الإبل؟ 
قال : « لا . 
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : « كتا نتوضأ من لحوم الإبل 
ولا نتوضاً من لحوم الغنم»". 
قال الشوكاني - رحمه الله - في (الدّراري المضيّة) (ص 1١‏ ):«وقد 
ذهب إلى انتقاض الوضوء بال لحوم الإبل: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» ويحيى بن يحيى» وابن المنذر» وابن خزيمة» والبيهقي» وحكي عن 
أصحاب الحديث» وحكي عن جماعة من الصّحابة؛ كما قال التووي. 
قال البيهقي عن بعض أصحابنا عن الشافعي؛ أنه قال : إن صح الحديث في 
لحوم الإبل؛ قُلْت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان. .. » 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۰ وتقدم. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» بسند صحيح؛ كما في «تمام المنة) 
( ص٣٦۰٠‏ ). 


هن 


ه- النوم 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 

+ والذين رأوا وو ا انق لوا بال منها: 

قول أنس - رضي الله عنه -: « كان أصحاب رسول الله عله ينامون» ثم 
تشن ق 

وأيضاً ما ثبت عنه: أله قال : «أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي 
حاجة» فقام النبي ره يناجيه» حتى نام القوم (أو بعض القوم)» ثم 
صلُوا)!', 

جاء في تمام المنة) )١1١١-1٠١(‏ بعد حديث أنس: (قد ذكر 
الحافظ في (الفتح) “55١/١‏ نحو كلام ابن المبارك هذاء ثم رده 
بقوله: لکن في (مسند البزار) بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصّلاة) . 

قلت“ : وأخرجه أيضاً أبو داود في «مسائل الإمام أحمد) (ص 18*) 
بلفظ : « کان أصحاب النبي م يضعون جنوبهم فينامون»› فمنهم من يتوضاء 
ومنهم من لا يتوضاً»» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۳۷١‏ وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم: ۳۷۹ 

(7) انظر ( كتاب الوضوء» باب الوضوء من النوم ومن لم ير من التّعسة... .6‏ 


٤ (‏ ) الكلام لشيختا - حفظه الله تعالى -. 
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فهذا اللفظ خلاف اللفظ الآول: «تخفق رؤوسهم)”'2؛ فإنّ هذا إِنْما يكون 
وك لون كما فالات انار 

فإِمّا أن يقال : إن الحديث مضطرب» فيسقط الاستدلال به. 

وما أن يُجمع بين اللفظين» فيقال: كان بعضهم ينام جالساًء و بعضهم 
مضطجعاء فمنهم من يتوضاء ومنهم من لا يتوضاًء وهذا هو الأقرب؟؛ 
فالحديث دليل لمن قال: إِنّ الوم لا ينقض الوضوء مُطلقاً» وقد صح عن أبي 
موسى الأشعري وابن عمر وابن المسيب؛ كما في «الفتح) . 

وهو بالتفظ الأخر لا سكن حنله علق التوم مكنا معدقه من الارض: 
وحيغذ ؛ فهو معارض لحديك صفوان ين عسال المد كور فى الكتاب يلقظ: 
«... لكن من غائط وبول ونوم»“؛ فِإِنّه يدل على أن التوم ناقض مُطلقا؛ 


(١)أي:‏ ينامون حنى تسقط أذقانهم على صدورهم وهم قعود» وقيل هو من 
الحُفوق : الاضطراب . ١‏ النهاية). والحديث في «صحيح مسلم) .)۳۷١(‏ 

)١(‏ ولفظه كما يأتي: عن زر بن حُبيش؛ قال : اتيت صفوان بن عسال المرادي أساله 
عن المسح على الحُفَّينَ؟ فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابعغاء العلم. فقال: «إِن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب »» قلت: إلّه حك في صدري 
المسح على الخقين بعد الغائط والبول» وكنت امرأ من أصحاب النبي عله » فجعت 
أسالك : هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟ قال : نعم؛ كان يآمرنا إذا كنا سَفرا أو مسافرين - 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلاً من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم .٠...‏ رواه 
الترمذي وقال: «حديث حسن صحيح). «وصحيح سنن الترمذي) ))58٠01١(‏ وغخيره» 
وتقلام مختضرا. 
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يله » وليس كذلك حديث أنس» إذ من الممكن أن يكون ذلك قبل إيجاب 
الوضوء من النوم . 

فالحق أن التوم ناقض مُطلقأًء ولا دليل يصلح لتقييد حديث صفوان» بل 
يؤيّده حديث علي مرفوعاً E‏ .. وكاء السّها'؟ العينان؛ فمن نام فليتوضأ)» 
وإسناده حسن؛ كما قال المنذري والتووي وابن الصلاح»› وقد بينته في 
« صحيح أبي 00 

ر بعك عل عومد كنا طن الم جح أن اديه أخار إلى أن التو 
ليس ناقضاً في نفسه؛ بل هو مَظنّة خروج شيء من الإنسان في هذه الحالة؛ 
فنا نقول: لما كان الآمر كذلك؛ أمر عله كل نائم أن يتوضاء ولو كان 
متمكدّناً؛ لأنّه - عليه السلام - أخبر أن العينين وكاء السّه» فإذا نامت العيتان؛ 
انطلق الوكاء؛ كما في حديث آخرء والمتمکن نائم؛ فقد ينطلق وكاؤه؛ ولو 
في بعض الأحوال» كان يميل يميناً أو يسارأء فاقتضت الحكمة أن يؤمر 
بوضوء كل نائم» والله أعلم . 

وما اخترناه هو مذهب ابن حزم" 


)١(‏ الوكاء: الخيط الذي شد به الصرّة والكيس وغيرهماء جعل اليقظة للإست 
كالوكاء للقرية؛ كما أن الوكاء يمنع ما في القربة أن يخرج» كذلك اليقظة تمنع الإست 
أن تُُحْدث إلا باختيار. والسّه): حَلْقة الدبر» وكتى بالعين عن اليقظة؛ لأن الثائم لا عين له 
OE‏ 1 5 


( ۲ ) وسياتي قوله في آخر المسالة إن شاء الله تعالى . 
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عبد البرّفي « شرح الموطأ)( ١۷/١‏ /۲)؛ قال : كنت أفتي أن من نام جالساً 
لا وضوء عليه» حتى فَعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة» فنام» فخرجت منه 
ريح» فقّلت: قم فتوضًا. فقال: لم أنّم. فقّلت: بلى» وقد خَرَجَت منك ريح 
تنقض الوضوء» فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه» وقال لي: بل منك 
خَرَجت! فزايّلت ما كنت أعتقد في نوم الجالس» وداعيّت غلبة الوم 
ومخالطته القلب). 

ثم قال شيخنا - حفظه الله : ( فائدة هامة ): قال الخطابي في «غريب 
الحديث» (ق ١/55‏ ): وحقيقة التوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على 
القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة» والناعس هو الذي رهقه ثقل» فقطعه 
عن معرفة الأحوال الباطنة . 1 

وبمعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين الوم والتعاس؛ تزول إشكالات 
كشيرة» ويتامّد القول بان الوم ناقض -.طلقاً) اه. 

قُلْت: وذكر الحافظ في «الفتح) ۳٠١/١‏ ) نقّل ابن المنذر وغيره عن 
بعض الصحابة والتابعين المصير إلى أن النوم حَدّتْ ينقض قليله وكثيره» وهو 
قول أبي عبيد وإسحاق بن راهويه؛ قال ابن المنذر: «وبه أقول؛ لعموم حديث 
صفوان بن عسال...). 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى ) (مسالة ٠١۸‏ ): «والتوم في 
ذاته حَدَتْ ينقض الوضوءء سواء قل أوكثّرء قاعدا أو قائماً» في صلاة أو 
غيرهاء أو راكعاً كذلك» أو ساجداً كذلك» أو متكا أو مضطجعاً؛ أيقنَ من 


حواليه أنه لم يحدث أو لم يوقنوا». 


To 


وقال موحي السك فك ج مقوان ين عسال - رضي الله عنه -: 
«... فعمٌ عليه السلام كل نوم» ولم يخص قليله من كثيره» ولا حالاً من 
حال» وسوى بينه وبين الغائط والبول . 

وهذا قول أبي هريرة» وأبي رافع» وعروة بن الزبير» وعطاء» والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» والزهري» والمزني» وغيرهم كثير) . 

باب أمور نظن أنّها تنقض الوضوء وليست كذلك 

-١‏ مس الفرج بلا شهوة كما تقدّم“. 

لعن المر لمرأة إن لم ينزل منه شيء. 

وفيه أحاديث؛ منها: 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي ميل عله قَبلها ولم يتوضا ۲" . 


وعنها: « أن النبي تله قبّل امرأة من نسائه» ثم خرج إلى الصّلاة ولم 


يتوضاً )" . 


قال عروة““ : فقلت لها : من هي إلأ أنت؟ فضحكّت. 


.)۷ انظر (باب نواقض الوضوء» (رقم‎ )١( 
وغيره.‎ ))١55 ١ صحيح سنن أبي داود)‎ ١ أخرجه أبو داود‎ )؟١‎ 


.)555( ونظرالمشكلة‎ E e 


۲ 


۳- خروج الدم لجرح أو حجامة أو نحو ذلك. 

ومن الأدلّة على ما تقدّم معنا ذكره”' في قصّة ذلك الأنصاري الذي 
رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي» فاستمرٌ في صلاته والدّماء 
سیل 0 . 

وتقدّم أيضاً قول الحسن - رحمه الله -: «مازال المسلمون يُصلون في 
جراحاتهم ) . 


() 


قال الحافظ : « وقد صح ان عمر صلی وجرحه ينبع دما) 
وقال طاوس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز: ليس في الدم 
م ْ 
وضو ٤‏ 

)١ (‏ فى ( كتاب الطهارة» باب ما يظن أنه نجس وليس كذلك). 

.)۲۸۷/۱( انظر «الفتح»‎ )١( 

(۳) أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم. وقال الحافظ في «الفتح» ( كتاب الوضوءء 
باب : «وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» ولفظه : إِنَّه كان لا يرى في الدم 
وضوءا يغسل عنه الدم» ثم حسبه). 

وقال الحافظ: : وعطاء هو ابن أبي رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن ريج 
عنه). وذكره شيخنا ‏ حفظه الله - فى «(مختصره) 57/١(‏ ): فقال: (... وصّله 
عبدالرزاق بسند صحيح عنه) . وأهل الحجاز: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد 
ابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب . وأخرجه إسماعيل 
القاضي من طريق أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك 
«الفوائد ) . 


\YY 


وعصر ابن عمر رة" فخرج منها الدّم؛ ولم يتوضً" . 
وبق ابن أبي أوفى”" دمأء فمضى في صلاته“. 
وقال ابن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إِلأغَسدْل محاجمه“. 
4 - القيء قل أو كثر. 
وذلك لعدم ورود الدليل الموجب له. 
وروى مُعدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: « أن التبي 
له قاء فتوضاء فلقيت”'' ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت ذلك له فقال”"' : 


)١(‏ البَثْرة: حراج صغير. 

(؟) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح» وزاد 
قبل قوله: « ولم يتوضا»: ١م‏ صلّى )؛كما في ١‏ الفتح». 

( ۳ ) هو عبدالله الصّحابي ابن الصّحابي . كذا في « الفتح » . 

(:) وصّله سفيان الثوري في و جامعه)» عن عطاء ابن السائب: أنه رآه فمّل ذلك» 
وسفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه» فالإسناد صحيح . عن «الفتح» (أول كتاب 
الوضوء ) . 

(5) وصله ابن أبي شيبة عنهماء ووصله الشافعي والبيهقي )١51١/1١(‏ عن ابن عمر 
وحده» وسنده صحيح؛ كما في «مختصر البخاري» ( 810/١‏ ). 

والمحاجم: موضع الحجامة. 

(1) قائله معدان بن أبي طلحة. 


(/ا)أي: ثوبان. 


۲۸ 


)1( سم 


صدق”')» أنا صیبت له وضوء) 

فالحديث لا يدل على النقض إطلاقاً؛ لاله مجرّد فعل منه تله والأصل أن 
الفعل لا يدل على الوجوب . 

وغايته أن يدل على مشروعية التأسّي به في ذلك» وأما الوجوب؛ فلا بد له 
من ليل خا ی کو 

ه- الشك في الحدث . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله له : «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه؛ احرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتا او 


وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنه شكا إلى رسول الله تله الرجل الذي 
يخيّل إليه أنه يجد الشيء''' في الصّلاة» فقال: «لا ينفتل ( أو لا ينصرف) 
(١)أي:‏ أبو الدرداء. 


(۲) أي: ماء وضوئه. 

(9) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (5/) وغيره» وانظر «الإرواء) 
»)١١١(‏ و «حقيقة الصيام» ( ص١١‏ )» و«تمام المئّة» )١1١(‏ وتقدم. 

(4 ) كذا في الإرواء» من قول شيخنا - حفظه الله تعالى -. 

(ه) أخرجه مسلم: 25957 وأبو عوانة» والترمذي» وغيرهم. 

)٦(‏ أي: الحدث خارجاً منه» وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه؛ 
إلا للضرورة. «الفتح» . 


۲4 


حتّى يسمع صوتةا'' أو يجد ريحاً»!". 

EAN‏ الاب هذ السديف صل فشك قاد الأشياء 
على أصولها حتى يتيقّن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارىء عليهاء وأحَدَ 
بهذاالحديث جمهور العلماء)” 2. 

5- الإحساس بالنقطة . 

وال فى اام التاق يقال هما 

وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيما إذا أحس بالتقطة في 
صلاته؛ فهل تبطل صلاته؟ فأجاب : «مجرد الإحساس لا ينقض الوضوءء ولا 
يجوز له الخروج من الصّلاة الواجبة بمجرّد الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبي 
عَكله انه سل عن الل جد الشىء في العلا فقال :لا يضرف حى 
ل ت سو ار جا ريحا ا 

وأما إذا تيقّن خروج البول إلى ظاهر الذكر؛ فقد انتقض وضوؤه» وعليه 
الاستنجاء؛ إِلأّ أن يكون به سلس البول؛ فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل 
ا رل اع 


. أي : من مخرجه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: /11» ومسلم 571) وغيرهماء وتقدّم في ( باب نواقض‎ 
. ) الوضوء‎ 

(2«الفتح) تحت حديث .)١797(‏ 


.)۲۲۰/۲۱( «الفتاوی»‎ ) 4١ 


1 


۷- الأخذ من الشعر أو الأظفار, وخلع الخقين. 


قال الحسن: (إِنْ أخذ من شعره أو أظفاره وخَلّع حُفَيه؛ فلا وضوء 
عليه)”'2. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك!'. 


مسائل في الوضوء 
-١‏ المضمضة باليمين. 
ی ا ع ا یی الإنان 
2( 


د قم مقر و ستنشق ) 
؟- الاستنثار باليسرى. 


عن على ارقي الله عبد واه ذعا رر قيض واسسشى) ونثر 
بيده اليسرى» ففعل هذا ثلاثاء ثم قال: هذا طهور نبي الله ييه )217 . 
۴- المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. 


عو هيك الوق د - رضي الله عنه : « أَنَّهِ أفرَغ من الإناء على يديه 

01 رر البخاري مها هة ال رمه سفن ينه ور وان الي و اة 
صحيح . كما قال الحافظ في «الفتح» ( كتاب الوضوی تحت باب : ۳٤‏ ). 

( ۲ ) (الفتح) ( كتاب الوضوى؛ تحت باب ۳٤‏ ). 

( ۳ ) أخرجه البخاري: ۹١٠۱ء‏ ومسلم: 2555 وغيرهما. 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي « صحيح سفن النسائي ) ( ۸٩‏ ) وغيرهم» وانظر 


«الإرواء» (91). 


1۲۹ 


فغسّلهماء ثم غَسَّل أو مضمض واستنشق من كقّة!') واحدة» ففعل ذلك 
ثلاث فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين» ومسح براسه ما أقبل وما أدبرء 
وغسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال : هكذا وضوء رسول الله يله "٠)‏ . 

وعن عبد قير قال زايت علي - رضي الله عنه - أتي بكرسي» فقعد 
عليه؛ ثم أتي بكوز من ماء» فغسل يديه ثلاثأ» ثم ت . تمضمض مع الاستنشاق 
بماء واحدة). 

4- المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا من صيام. 

عن لقيط بن صبرة: أن النبي تيه قال له: « ... وبالغ في الاستدشاق لذن 
و 

ه- تخليل اللحية. 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أن رسول الله مه كان إذا توضاً؛ 
أخذ كفّاً من ماء» فادخله تحت حنكه. فخلّل به لحیته» وقال: (هكذا أمَرني 
ريي عر وجل )2*0 . 

)١(‏ قال الحافظ في الفتح»: ١‏ ... وفي نسخة من غرفة واحدة) وللأكثر من 0 كفّ) 
بغير هاء) اه قال الأصيلي : «(صوابه من كف واحد». 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰۱۹۱ ومسلم: ۲۳١‏ نحوه. 

( ۳ ) أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود) .)1١١4(‏ 

(4) أخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وغيره» وانظر 9حقيقة الصيام) ( ص۲٠‏ ). 1 


(ه ) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود) ( ۱۳۲ )» والبيهقي عنه وتقدّم» = 


۱۳۲ 


قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - بعد أن ذكر قول الشوکانی فى «السيل 
الجرار» ( )۸١/١‏ حول وجوب المضمضة والاستدشاق والاستنثار: « ثم ذكر 
مثل ذلك في تخليل اللحية ( تحت رقم ١‏ )؛ وهو الصواب» وينبغي أن يقال 
ذلك في تخليل الأصابع أيضا؛ لثبوت الأمر به عنه يله ) . 

5- وجواب مسح ” جميع الرأس. 

قال الله تعالى : [ وامسحوا برؤوسكم 04". 

وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أن رجلا قال لعبدالله بن زيد - وهو 
جد عمرو بن يحيى -: أتستطيع أن ريني كيف كان رسول الله له يعوض؟ 
فال عدا بن زيد: نج . فدعا بماء فأفرغ على يديه؛ فخسل مرتين» ثم 
مضمض وا ستنثر ثلاثاً ثم غسل وجهه ثلاثأء ثم غسل يديه مرتين مرتين ن إلى 
المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب 
بهما إلى قفاه» ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه)” 2 . 

وسعل مالك - رحمه الله -: : أيجزىء أن يمسح ب بعض الرأس 
بحديث عبدالله بن زيد ھل | 0 

س وللحديث طريق أخرى صحّحها الحاكم» ووافقه ابن القّطان والذهبي» والحديث 
صحيح بشواهده . وانظر «الإرواء) (؟5). 

)١(‏ المائدة: ٦‏ والباء هنا زائدة لا تبعيضية» فيراد مسح الكل . انظر ١‏ الفتح» ( شرح 
حديث ۲۸۵ ). وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - أنها للإلصاق «الفتاوى) .)١7+/51١(‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١85‏ ومسلم: 760؟»؛ نحوه وتقدم. 
« الفتح). 


1 


وإلى وجوب مسح جميع الرأس هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه 
اللا عرو و كرا الخو رواحت الله اا 

وقال ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل؛ تمسح على رأسها". 

۷- كيف يمسح الرأس؟ 

يُمسح باليدين إقبالاً وإدبارً بادئاً بمقدم رأسه» حتى يبلغ قفاه : 

ديت عبد الله ين زية 9 ثم مسح راس يديه اقل بها واد 


بدأ بمقدم رأسه» حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردّها إلى المكان الذي بدأ 


8 
منه...)! 5 


وعن يزيد ب بن أبي مالك : أن معاوية توضًا لتاس كما رأى رسول الله عله 
يتوضاء فلمًا بلع رأسه؛ غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله؛ حتى وضعها على 
وسط رآسه» حتى يقطر الماء أو كاد مو اف بنع اوسن إلى بودي 
ومن مؤخره إلى مقدمه)! 1 ), 

۸- مسح الرأس مرة واحد 


لحديث عبدالله بن زيد المتقدم» وهو يعوضًا وضوء التبي وه َه وفيه: 


)١(‏ انظر «الفتاوى) ( ۱۲۲/۲۱- وما بعدها). 

١ (‏ ) أورده البخاري معلقاً بصيغة الجزم» ووصله اب بن أبي شيبة بلفظ : «الرجل والمرأة 
في المسح سواء». (الفتح). 

(۳) أخرجه البخاري : ۱۸١‏ ومسلم : 27558 وغيرهماء وتقدم. ^ 


٤ (‏ ) أخرجه أبو داود ( صحیح سنن أبي داود) .)۱٠١(‏ 


E 


)0 ...فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة وأحدة» کو ل واه إل 
الكعبين». 

8- مسح الرأس مرتين. ۰ 

لحديث الربيع بنت ممعوذ عن النبي بل وفيه: 0( ومسيح برأسه 


200 E 
۰.۰ ).. . مردین‎ 


-٠‏ مسح الرأس ثلاثا. 


برأسه ثلاثا 0 . . 


وقد قال الحافظ في ١‏ الفتح)”'2: «وقد روى أبو داود من وجهين صحح 
أسحد هما ابن خزيمة وغيره فى حديث عثمان تثليث مسح الرأس» والزيادة من 


الثقة مقبولة ). 
وذكر فى «التلخيص»: أن ابن الجوزي مال في « كشف المشكل» إلى 
تصحيح التكرير. 


قال فخا د نط الله تال بد وهر الى ن زواية ال الو عة 
وإن كرت - لا تعارض رواية العقليت؛ إذ الكلام فى آنه سنة» ومن شانها أن 


(١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» (۱۱۷). 

(؟) قال شيخنا في ١‏ تمام المنة) ص١9‏ ): أخرجه أبو داود بسندين حسنين» وله 
إسناد ثالث حسن أيضاء وقد تكلّمت على هذه الأسانيد بشيء من التفصيل في اصحيح 
سنن أبى داود) ( ٩٩‏ و ۹۸). 


() تعليقاً على حديث .)١99(‏ 


10 


تفعل أحياناً وثترك أحياناء وهو اختيار الصنعاني فى «سبل السلام )؟ فراجعه 


إن ش شعت  '‏ . 


عن بلال - رضي الله عنه -: أن رسول الله تله مسح على الخقين 
وا خ ار . 


وفي حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: «أن النبي له توضاء 
فمسح بناصيته على العمامة““ وعلى البخفين» . 

وعنه - رضي الله عنه - أيضاً: « أن التبي َيِه مسح على الخقّين ومقدم 
رأسه وعلى عمامته)'. 

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: « بعت رسول الله يه سريّة؛ فاصابهم 
البرد» فلمّا قدموا على رسول الله َيه ؛ أمرهم أن يمس حواعلى 
العصائب”"' والتساخين»“ . 


.)٩اص( «تمام المنة»‎ )١( 

(؟) أراد به العمامة؛ لان الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها. 
«النهاية). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲۷۵ 

(4) العمامة: ما يلف على الرأس ويغطًى به. 

(5) أخرجه مسلم 4/ا5) وغيرة. 

(5) أخرجه مسلم: ۲۷٤‏ 9 

(۷) كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة . (النهاية). 


(۸) جاء فى النهاية : الخفاف ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: «واحدها تسخان = 


كا 


قال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن ذكر بعض الأحاديث في المسّح على 
العمامة: «فهؤلاء ستة من الصحاية - رضي الله عنهم -: المغيرة بن شعبة 
وبلال» وسلمان» وعمرو بن أمية» وكعب بن عجرة» وأبو ذرء كلهم يروي 
ذلك عن رسول الله له باسانيد لا معارض لها ولا مطعن فيهاء وبهذا القول 
يقول جمهور الصحابة والتابعين. . . ب" . 

وقال الصنعاني : « ...كان يمسح على رأسه تارة» وعلى العمامة تارة» 
وعلى الناصية والعمامة تارة) . 

ويرى شيخنا - حفظه الله أن يفعل المرء ما يتيسّر له من هذه 
الحالات . ۰ 

ولا يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة» ولك أن تمسح 
بلا توقيت ولا تحديد؛ لعدم ورود النص في ذلك . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» (تحت المسألة: ٠١۲‏ ): 
«وإِنّما نص رسول الله عه في اللباس على الطهارة - على الخفين» ولم ينص 
ذلك في العمامة والخمار. 

قال الله تعالى: 9 لعُبيّنَ للنّاس ما نل إليهم 4" وما كان ربك 


5 و ° 06 وو كك ن . انظر باب ( التاء مع السين) و( السين مع الخاء)» وقيل: 
7 خين ما ن به القدم من حف وجورب ونحوهما). أخرجه أحمد» وهو في 
و صحيح سنن أبي داود» ( ۱۳۳ ). 

(١)انظر‏ «المحاً » ( المسألة: ۰1( 

( 5 التحل: 44 


1 


ئا 

فلو وجب هذا في العمامة والخمار؛ لبينه - عليه السلام -كما بين ذلك 
في الخفين» ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين 
مدع بلا دليل» ويُكلّف البرهان على صحة دعواه في ذلك . 

فيقال له: من أين وجب - إذ نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه 
أبسهما على طهارة -: أنه يجب هذا الحكم في العمامة والخمار؟ ولا سبيل 
رن ا اك مك امن ران وهذا لا معنى له! قال الله تعالى: فل 
هاتوا برهانكم إن كنثم صادقين 2"14. 

وقال في الرد على من يقول بتوقيت المسح على العمامة والخمار : 
« يقال له: ما دليلك على صحة ما تذكر من أن يحكم للمسح على العمامة 
بمثل الوقتين المنصوصين”' في المسح على الخقين؟ وهذا لا سبيل إلى 
وجوده بأكثر من الدأعوى» وقد مسح رسول الله لله على العمامة والخمارء 
ولم يوقت فن :ذلك وقداء زوفت في المسخ على التتفين؟ يرما أن تقول:ما 
قاله عليه السلام؛ وأن لا نقول في الدين مالم يَقُلّه عليه السّلام؛ قال الله 
تعالى : تلك حدود الله فلا تعتدوها 22*04 . 


14 مريم:‎ )١( 

(؟) البقرة ١١١٠:‏ والنمل: ٦٤‏ 
(۳) انظرالمسالة: ۲٠۳‏ 
٤ (‏ ) أي: السفر والحضر. 

۲۲۹ البقرة:‎ ) ٥ ( 


1۴۸ 


7- مسح باطن وظاهر الأذنين. 

عن عبدالله بن عمرو: أن رجلا أتى التبي فته فقال: يا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعا بماء في إناء» فغسل كقّيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل ذراعيه ثلاث ثم مسح برأسه؛ فأدخّل إصْبعيه السبّاحتين”' في أذنيه» 
ومسّح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه 
ثلاثاء ثم قال: «هكذا الوضوء؛ فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وظلم» أو: 
«ظلم وأساء». 

وعن أبي مليكة؛ قال : «رأيت عثمان بن عفان سغل عن الوضوء» فدعا 
بماء» فأتي بميضأة...( وذكر الحديث إلى أن بلعّ: ) ثم أدخل يده» فأخذ 
ماء فمسح برأسه وأذنيه» فغسل بطونهما وظهورهما مرّة واحدة» ثم غسل 
رجليه» ثم قال : أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله يله 
يتوضأ)”" 

وفي حديث المقدام بن معديكرب؛ قال: ١‏ ... ومسح بأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء - زاد هشام -: وأدخل أصابعه في صماخ"''' أذنيه '. 

)١(‏ السبّاحة والمُسبّحة: الإصبع التي تلي الإبهام» سيت بذلك لأنها يشار بها عند 
التسبيح . «النهاية » . 

(۲) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود» ( ٠۲١‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة» 
(1Y)‏ 

( ۳ ) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود» .)۹٩(‏ 

٤(‏ ) ثقب الأذن» ويقال بالسين. «النهاية». 


( ه ) أخرجه أبو داود « صحیح سنن أبي داود) .)١١14(‏ 


۳4 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ؛ أن التبي مسح برأسه وأذنيه 
ظاهرهما وباطنهما)”''. 

-١‏ مسح الأذنين بماء الرآس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند 
الحاجة . 

قال المُناوي في شرح حديث : (الأدُنان من الرأس)'' : «الأذنان من 
الرأس» لا من الوجه ولا مستقلّتان؛ يعني : فلا حاجة إلى أخذ ماء جديد منفرد 
لهما غير ماء الرأس في الوضوء. بل يجزىء مسحهما ببلل ماء الرأس» وإلآ 
لكان بياناً للخلقة فقط» والمصطفى عَيتَّهُ لم يبعث لذلك» وبه قال الأئمة 
الغلاثة . ..»» وذكر مخالفة الشافعيّة في ذلك . 

واحتج الثووي في «المجموع) ( 41 ديت عبدالله بن 
زيد - رضي الله عنه -: أن رسول الله تله أخَذ لأذنيه ماء خلاف 
الذي أخذ لرأسه»» وقال: حديث حسن» رواه البيهقي وقال: إسناده 

بيّد أن شيخنا - حفظه الله - بيّن شذوذه في : «الضعيفة) ( ٩4١‏ )» 


و وصحيح ستن أبي داود) .)١1١١(‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي » والنسائي »وابن ماجه» والبيهقي» وهو صحيح بالمتابعة؛ فقد 
أخرجه أبو داود والحاكم» وانظر (الإرواء» (50). 

(؟) حديث صحيع له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة؛ منهم: أبو أمامة» وأبو 
هريرة» وابن عمرو» وابن عباس» وعائشة» وأبو موسى» وأنس؛ وسمرة بن جندب» وعبدالله 
ابن زيد . وانظر تفصيله في «الصحيحة) (51؟). 
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وقال التَووي - رحمه الله - في موطن آخره': وهو حديث صحيح كما 
سبق بيانه قريباً؛ فهذا صريح في أنّهما ليستا من الرّآسء إذ لو كانتا منه؛ لما 
أخذ لهما ماء جديداً كسائر أجزاء الرأس» وهو صريح في اخذ ماء جديد» 
و ابا ا ا 0 

قال شيخنا - حفظه الله -: دولا حَجّة فيه على ما قالوا؛ إذ غاية ما فيه 


٤ 


مشروعيّة أذ الماء لهماء وهذا لا ينافي جواز الاكتفاء بماء الرّآس؛ كما دل 
عليه الحديث: فاتفقا ولم يتعارضا. 

ويؤيد ما ذكرت: أنه صح عه يله : « أنه مسح برأسه من فضل ماء كان في 
يده ) 

رواه أبو داود في «ستنه) بسند حسن كما بينته في «(صحيح سننه ) 
))١5١(‏ وله شاهد من حديث ابن عباس في «المستدرك» )۱٤١/١(‏ 
دو ا و 

وهذا كله يقال على فرض التسليم بصحة حديك عدا بك رداول 
غير ثابت» بل هو شاد كما ذكرت في «صحيح سنن أبي داود» ( ۱۱۱ )» 
وبينته في « سلسلة الأحاديث الضعيفة) ( تحت 958). 

وجملة القول: فإِنَّه أسعد الئاس بهذا الحديث من بين الأئمّة الأربعة أحمد 
ابن حنبل - رضي اله عنهم - أجمعين؛ فقد أخذ بما ذل عليه الحديث في 
المسألتين» ولم يأخذ به في الواحدة دون الأخرى كما صنع غيره)”'' أه. 


(١)«المجموع)(5/1١4)‏ 
( ۲ ) انظر «الصحيحة» التعليق على حديث (75). 


١١ 


وخلاصة القول التي بدت لي : « جواز مسح الأذنين بماء الرأس» مع جواز 
أخذ ماء جديد لهماء إذا دعت الحاجة لذلك» والله أعلم». 

. عدم ورود المسح على العنق‎ - ١4 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «لم يصح عن التبي له أله مسح 
على عنقه في الوضوءء بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح» بل 
الأحاديث الصحيحة التي فيها صفة وضوء النبي عه لم يكن يمسح على 
عنقه؛ ولهذا لم يستحب ذلك جمهور العلماء؛ كمالك والشافعي وأحمد في 
ظاهر مذهبهم؛ ومن استحبّه؛ فاعتمد فيه على أثر يروى عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ا وس له : أنه مسح رأسه حتى بلغ 
القذال' ب" ومثل ذلك لا يصح عمدة ولا فارص سمالت عا 
الأحاديث»“. 


وأما حديث : « مسح الرقبة أمان من الغل»؛ فموضوع““ 


)١(‏ جماع مؤخر الرأس 

(۲) أخرجه أبو داود وغيره» وفيه ثلاث علل : الضعف والجهالة») والاختلاف في 
صحبة والد مصرف. وضعقه النووي» وآابن تيمية والعسقلاني» وغيرهم. وانظر: 
« الضعيفة) ( تحت رقم 559)) و( ضعيف سنن أبي داود) .)١5(‏ 

(؟) «الفتاوى) (۱۲۷/۲۱و۱۲۸). 
«ذيل الأحاديث الموضوعة) عن النووي» وأقره» وللحافظ كلام فيه في ( التلخيص 
الحبير )) وانظر تفصيل تخريجه فى «السلسلة الضعيفة) (9"). 


-١‏ غسل الرجلين إلى الكعبين. 
عبدالله ابن زيد عن وضوء النّبي يله : فدعا بتور من ماء» فتوضاً لهم وضوء 
لتب يه : فاكفا على يديه من الور فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في 
التور فمضمض واستنشق واستنشر : شر ثلاث غرفات» ثم أدخل يده فغسل وجهه 
ثلاثا ثم غسل يديه مرتين تين إلى المرفقين» ثم م أدخل يده فمسح رأسه فأقبل 
بهما وأدبر مرّة واحدة» ثم غسل رجليه إلى الكعبين)' '. 

15- غسا الرجلين بغير عده. 


لحديث يزيد بن أبى مالك» وفيه: «... فعوضًا ثلاثا ثلاثاء وغسل رجليه 


(( 
بغير عدد ) . 
۷- تخليل أصابع الرجلين. 
عن المستورد بن شاد - رضي الله عنه - قال: ورأيت رسول الله يِه إذا 


توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره)' 0 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله عله ينه قال : «إذا 
توضأت؛ فخلّل أصابع يديك ورجليك). 


(١)أخرجه‏ البخاري: 2185 ومسلم: 2710 وتقدم. 
( ۲ ) أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود» .)١١1(‏ 
( ۳ ) اخرجه أبو داود « صحيح أبي داود) ( ۱۳٤‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) (/ا20 ). 


٤(‏ ) اخرجه أصحاب الستن الأربعة وغيرهم» وقال الحاكم: «صحيح الإستاد )» ووافقه 
الذهبى وغيره . وانظر ( الصحيحة ) ١5١5١‏ 34 و «حقيقة الصيام) ( ٠١‏ (- 


١ 


الأصابع» وبالغ في الاستدشاق؛ إِلاً أن تكون صائماً)2'0. 

- الترهيب من النقص في غسل الرجلين. 

غ سالج مولى شداد؛ قال: دخلت علي عائشة زوج النبي َل يوم توفي 
معد يزان وقاص» فدخل عبدالرحمن بن أبى بكر فتوضاً عندهاء فقالت: 
يا عبدالرحمن! أسبغ الوضوء؛ فلي سمعْت رسول الله تله يقول: « ويل“ 
للأعقاب”"' من الثار )7 . 

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : اشر عبرو السطاف كدري الله 
ع إن ربجلا #وضا) فرك موضع ظَفْر على قدمه» فأبصره التبى عله » فقال : 


ارجع؛ فأحسن وضوءك» فرع كم صلى ]0 


)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» )»)١59(‏ والترمذي - وقال: وحديث 
حسن صحيح) - والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم؛ وهو في 9 المشكاة) ( 105 )» وتقلام. 

(؟) الويل: كلمة تقال لمن وقع في هلكة ولا يترحم عليه؛ بخلاف ويح؛ كذا في 
«التنقيح ». «فيض القدير». وهو الحزن والهلاك والمشقة من العذاب. «النهاية» . 

(+) أي : التى لا ينالها ماء الطّهر. «فيض». والعقب: مؤخَّر القدم. 

وفي ١‏ النهاية): أراد صاحب العقب» فحذف المضاف» وإِنّما قال ذلك لاهم كانوا لا 
يستقصون عسل أرجلهم في الوضوء. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ٠‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ورواه البخاري : 
٥‏ , ومسلم: ٤٠‏ وغيرهما؛ من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه - بهذا السياق . 

)٥(‏ أخرجه مسلم: 2747 وغيره وتقدم. وفي رواية: «فأمره أن يعيد الوضوء 
والصلاة ) . رواه أحمد» وانظر « صحيح سنن أبي داود ) ( ۱٦۱‏ )» و الإرواء) (85). 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة» 
فقال: أسبغوا الوؤضوء؛ فإني سمعت أبا القاسم تيه يقول: « ويل للعراقيب'') 
من النار»". 

84- النضح بعد الوضوء. 

عن الحكم بن سفيان الثقفي - رضي الله عنه -: « انه رأى رسول الله 


له توضاء ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه)” "© . 


-١‏ وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» ولا يصح الوضوء 
بعرك مغل موضع الظّفر أو قدر الدرهم. 

عن جابر؛ قال : «أخبرني عمر بن الخطاب: أن رجلا توضّاء فترك موضع 
ظُفْر على قدمه» فأبصره التبي له » فقال: «ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم 
E‏ 


)١(‏ هو من الإنسان فويق العَقَب . «النهاية»» وقال النووي: وهو العصبة التي فوق 
العقب . 


(۲) أخرجه مسلم: تحت حديث رقم ( ۲٤۲‏ )» وغيره. 


22 أخرجه أبو داود (صححيح سان أبي داود» ( 4 ١5‏ ) والنسائي» وهو صحيح لغيره 
فان له شاهداً من رواية زيد بن حارثة - رضي الله عنه - رواه أحمد وغيره» وانظر 
والمشكاة) (55؟). 


٤ (‏ ) أخرجه مسلم: ۰۲٤۳‏ وتقدم. 


١م‎ 


١‏ -ما يوجب إعادة الوضوء 


للحديث السابق. 
5" التيمن فى الوضوء. 
عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : « كان التبى له يعجبه التَيمّدة')؛ 


فی تنعله"» 0" وطهوره؛ فی شأنه کڵه )7 . 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : «إذا لببستم 
وإذا توضاتم؛ فابداوا بأيامنكم)””2. ش 
وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت : قال التبي عه لهن في غسل 
ابنته : ( ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)”'2. 


(١)أي:‏ الابتداء باليمين» وكان عله يعجبه الفال الحسن؛ كما في رواية ابن حبّان 
عن أبي هريرة» وأحمد عن عائشة» وغيرهماء وهو في «الكلم؛ (5144). 

وعند الشيخين: (قالوا: وما الفأل؟ قال : الكلمة الحسنة يسمعها الرجل». 

قال في « الفتح): «قيل : إنّه كان يحب الفال الحسن» إذ أصحاب اليمين أهل الجنّة). 

(۲) أي: أبس نعله. 

(۳) أي: ترجيل شعره» وهر تسريحه ودهنه. 


(4) أخرجه البخاري: ۱٦۸‏ ومسلم: 5548» وغيرهما. قيل: «هو عام مخصوص؛ 
لان دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار» . 


(8) تقدم. 


(5) أخرجه البخاري: 2١717‏ ومسلم: 2373 وغيرهماء وتقدم. 


1 


۳- إسباغ الوضوء على المكاره. 

عن أبي هريرة - رضي الله عه : أن رسول الله ته قال: وآلا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟». قالوا: بلى يا رسول الله ! 
قال : «إسباغ الؤضوء على المكاره”'؛ وكثرة الخُطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم اباط" . 

وتقدم حديث لقيط بن صبرة : «أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ 
فى الاستنشاق؛ إلا أن ES‏ 

٤‏ ؟- عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. 

اا قي ازو ال اولك لبس هناك ها يدل عق أن عد رب 
ار ا قبت عق ی اقوط من غير و 
حديث المقدام بن معديكرب - رضى الله عنه - قال: «أتى رسول الله لله 
بوضوءء فتوضاء فغسل كفّيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل ذراعيه 
ثلاثلل ذم اف ی تلاتا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهماء 
وغسل رجليه ثاثا . 

)١(‏ جمع مَكْرّه وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه» والكره : المشقًة» والمعنى : أن 
يتوضًاً مع البرد الشديد والعلل التي يتأذّى معها بمس الماء. «النهاية» . 

( ۲ ) الرباط فى الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب؛ أي: أن المواظبة على 
الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله . «النهاية) بحذف. 

(۳) أخرجه مسلم: 2551١‏ وغيره. 

٤ (‏ ) اخرجه احمد وأبو داود» وقال الشوكاني : (إسناده صالح»» وحسن إسناده 


النووي والحافظ ابن حجر. وانظر « تمام المنة» ( صض۸۸). 


\E¥ 


ه»- النهى عن الاعتداء في الوضوء. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: جاء أعرابي إلى النبي عله 
يسأله عن الوضوء» فأراه ثلانا ثلاث قم قال وهكذا الوضوء؛ فمن زاد على 
هذا فقد أساء وتعدى وظلم)” 2 . 

وفى الحديث: (إِنْه سيكون فى هذه الأمة قوم يعتدون في الطّهور”") 
لدعا كان 

5"- الرجل يوضّىء صاحبه. 

عن أسامة بن زيد : أن رسول الله له لما أفاض من عرفة؛ عدل إلى 
الشُّعُب» فقضى حاجته. قال سام بن زحد فجعلت اصب غلية ويتوضاء 
فقلت: يا رسول الله! اتصلى؟ فقال: « المصلى امامك406). 

وعن المغيرة بن شعبة: (أنّه كان مع رسول الله يله في سفر» وأنَّه ذهب 
لحاجة له» وان مغيرةَ جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأء فغسل وجهه ويديه 
ومسح على الخفين)” . 


2010 أخرجه النسائي ( صحيح سنن النسائي) ٠١١(‏ 44 وابن ماجه «صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ۳۳۹ )» وانظر «المشكاة» (/ا١4‏ ). 


( ۲ ) الطهور: بالضم ويفتح. «مرقاة) .)٠٠١/۲(‏ 


١؟)أخرجهأحمد‏ وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) (/89 )» وابن ماجه» وانظر 
والمشكاة» .)٤۱۸(‏ 


(4) أخرجه البخاري: ١8١‏ 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۸۲» ومسلم: 7174) وغيرهما 


١4 


- التخفيف في الوضوء. 

عن ابن عباتن تا رضي اله غنهما تقال #وبت عند خاي ميموتةليلة: 
فقام النبي مله من الليل» فلمًا كان في بعض الليل؛ قام 5 
شر“ مُعلّق وضوءاً خفيفاً - يخمّفه عمرو ويقلله"" - وقام يُصلّي... 
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وعن اتن ارقي اله عه ت قال و كان التب عه يفل راو كان 
يغتسل)”) بالبصاء إلى خمسة م00 ويتسوضاً لم0 . 


١ (‏ الشَن: القربة العتيقة. 

)١(‏ أي: يصفه بالتخفيف والتقليل. وقال ابن المنيّر: يخقّفه؛ أي : لا يُكثر الدّلك» 
ويقلله اي : لا يزيد على مرم وقيل + الاقتضار على يلان الماء: علق العطيو اف من 
قليل الدّلكء والله أعلم. عن «الفتح » بشيء من الاختصار. 

( ۳ ) أخرجه البخاري : ۲۳۸ 

٤(‏ ) آي: جسده. 

١ (‏ ) قال الحافظ : « الك فيه من البخاري أو من أبي تُعيم لما حدثه به» . 

)26 الماع : إناء يقسع خمسة أرطال ونلا بالبغدادي» وقال بعض الحنفيّة : ثمانية. 
«الفتح» . وهو أربعة أمداد . «النهاية » .و (الفتح» . وقال أبو داود في «سننه) اوسششعت 
أحمد بن حنيل يقول: الماع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع النبي َيه ». 

(۷) جاء في النهاية): «المّد في الأصل: ربع الصاع» وإِنّما قُدّر به لأنّهِ أقل ما كانوا 
يتصدقون به في العادة». وفيه أيضاً: :وهو رطل وثُلْت بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق ) . 


(۸) أخرجه البخاري : ec۰۹‏ ومسلم: تحت ۳۲٥١‏ وغيرهما. 


۱۹4 


وعن انس - رضي الله - قال: « كان رسول الله عله عسل تمن 
مكاكيك”''» ويتوضاً بمگوك )"'. 

وعن عجازة : أن التبي عا له توضاء فأتي بإناء فيه ماء؛ قدر تُلْنِي 
المد“ , 


وغ عبد الله بين ية : «أن التبي عو ا يله أتي بدُلُغي مّدَء فجعل يدلك 


ذراعه)” 3 


4- استعمال فضل وضوء الناس. 

عن أبي جحيفّة - رضي الله عنه - قال: « خرج علينا رسول الله عله 
بالهاجرة” ”2 فأتي بوضوء را فجعل التاس يأخذون من فضل وضوئه 
فيتمسحون به» فصلى النبي عب َه الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه 


)١(‏ جاء في ١‏ النهاية): «أراد بالمكوك: المّدّء وقيل: الصّاعء والأول أشبه؛ لأنّه جاء 
في حديث آخر مفسرا بالمَلّ والمكوك: اسم للمكيال). 

وقرله : « والأول أشبه»؛ هو الصواب إن شاء الله؛ فقد ورّدت فيه النصوص كما تقد 
أمّا الصاع إلى خمسة أمداد فهو مقدار ما كان يغتسل به عليه السلام. 

(۲) أخرجه مسلم: 2550 وغيره. 

5ع اخرجمابر دود وصحيح سنن أبي داود) ( 86 ). 


٤(‏ ) عن «صحيح سنن ابن خزيمة) ))١1١4(‏ وعند الحاكم مثله» وصححه شيخنا 
- حفظه الله - . 


() شرك E‏ ا في بيوتهم؛ كاتهم قد 
تهاجروا. 


1١. 


ا 6 ۲ 
رة ٩)‏ . 


فوائد يحتاج المتوضىء إليها". 

#الكلام المباح أثناء الوضوء مباح» ولم يرد في السئّة ما يدل على منعه 

* الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له 

* لو شك المتوضىء في عدد الغسلات؛ يبني على اليقين» وهو الأقل 

+ وجود الحائل - مثل الشمع“ - على أي عضو من أعضاء الوضوء 
يُبطله» أمّا اللون وحده - كالخضاب بالحنّاء مغلا -» فَإِنَّهِ لا يؤثر في صحة 
الوضنوء؟ أنه ل يحول بن النشرة وين وضول: الك إلجهاة: 

* المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار 
يتوضؤون لكل صلاة إذا كان العذر يستغرق جميع الوقت» أو كان لا يمكن 
ضبطه» وتعدً صلاتهم صحيحة مع قيام العذر. 

+ يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 


2 يباح وض أن 2 يتش أعضاءه :. بمنديل أو نحوه؟؛ صيفا وشتاء. 


)١(‏ العنزة: رمتتويين ا افو زع . « اللمحيط ) . والزج : الحديدة في أسفل 
الرمح . « الوسيط») . 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۱۸۲۷ 

9؟) عن كتاب «فقه السنة» لا با ای ےه الله عالق کد نادف ی 


)٤(‏ 1[ أو ما يعرف ب (المنيكير)]. 


1٥۱ 


خلاصة ميسّرة لأعمال الوضوء'. 
- الئيّة: لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النبي عله ؛ 
قال : و إِنّما الأعمال بالتيات» وإِنّما لكل امرىء ما نوى... "٠‏ . 


- 


ومحل النيّة القلب» وأما التلفّظ بها؛ فبدعة. 

التسوك”"؟ . 

- غسل الكقّينء ويخلّل الأصابع فيها؛ إن لم يرد تخليلهما عند غسل 
اليدين إلى المرفقين. ٠‏ 

- المضمضة والاستنشاق والاستنثار» والمبالغة في ذلك إلا من صيام . 

والأصل هو المضمضة والاستنشاق من ماء واحد» والفصل جائزء ويكون 
للك الم ااال قباليف المصرف: 

- عسل الوجه. 

عار اللحية: 

- عسل اليدين إلى المرفقين» ويخلّل أصابع اليدين إن لم يخْللهما عند 

)١(‏ ذكرت هذه الأمور والمسائل من غير دليل؛ لعقدم ذلك في مواطن متفرقة؛ إلا ما 
لزم | 

(؟) أخرجه البخاري: »٠٤‏ ومسلم: 21407 وغيرهماء وهو في البخاري أيضاً في 


مواطن متفرقة» وتقدم. 


(۳) ولم يرد نص في تحدید موضعه. وجاء في ١‏ تمام المنة) (44): 2 
السّواك للصائم أوّل النهار وآخره؛ للبراءة الأصلية». 


\o¥ 


- مسح الرأس كله إقبالاً وار 
- مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما. 


- عسل الرجلين إلى الكعبين» مع تبخليل أصابع الرجلين . 
الذكر المستحب عقب الوضوء 


عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال : كانت علينا رعاية الإبل» 
فجاءت ری فروحتها بعس قاذ تع سول الما SE‏ 
التاس» فأدركت من قوله: «مامن مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم 
فيصلي ركعتين» مُقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وَجَبِّت له الجنة». 

قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود: 
فنظرت فإذا عمس قال : إِنَي قد رأيتّك جعت آنفاً. قال: وما منكم من أحد 
يعوما فتبلغ وبي الوُضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبد الله ورسوله؛ إلا متحت له أبواب الجئّة الفمانيةٌ يدخُل من أيها 


5 ۳ 
شاء)” 3 


2 


وفى رواية أخرى لعقبة - رضي الله عنه -: « من توضا فقال: أشهد أن لا 


(١)أي:‏ ردذتها إلى مراحها في آخر النهار» وتفرغت من أمرهاء ثم جعت إلى مجلس 
رسول الله عله . 


(؟) فيبلغ أو فيُسبغ؛ بمعنى واحد» والإسباغ: الإتمام والإكمال. 


(۳) أخرجه مسلم: ٤‏ وغيرهة) وتقدّم مختصرا (ص؟١).‏ 


1o 


إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)!"؟ , 


زاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين)”''. 


« ...ومن توضًاً فقال: سبحانك الله وبحمدككء أشهد أن لا إله إلا أنت» 
ومن تر و شهدك إلهٍ 


9 8 9 ع 5 م قيب ل 0 
أستغفرك وأتوب إليك؛ كتب له في رق" » ثم جعل في طابع» فلم يكسر إلى 
يوم القيامة »أ . 


)١(‏ أخرجه مسلم: 5*14؛ وفى الحديث زيادة: «وحده لا شريك له)؛ كما هو بین» 
وقد خالف فيها زيد بن الحباب عبد الرحمن بن مهدي . 

ند أن ابن وهب تابع ابن الحباب؛ كما في ١‏ سان أبي داود» (۱۹۹). فصححّت هذه 
الزيادة» والحمد لله وقد استفدت هذا من مراجعة شيخنا - حفظه الله - . 

١ (‏ ) قال المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب»: ( وتَكُلّمٍ فيه). 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - فى «الإرواء) (95): ( وأعله الترمذي بالاضطراب» 
ولیس بشىء؛ فته اضطراب مرجوح؛ كما بينته في « صحيح سنن أبي داود) ١؟5١),‏ 

ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان» رواه الطبراني في «الكبير؛ »)۱/۷۲/١(‏ وابن 
السنى فى « اليوم والليلة) ( رقم ١؟)»‏ وفيه أبو سعد البقّال الأعور» وهو ضعيف). 

() بفتح الراء وكسرها وهو جلد رقيق يكتب فيه» وانظر «المحيط ). 

٤‏ ) أسخرجه الطبرانى فى (الأوسط »› ورواته رواة « الصحيح)» واللفظ له 

ورواه النسائي» وقال في آخره: 9 حُتم عليها بخاتم» فرضعت تحت العرش» فلم 
تكسر إلى يوم القيامة )) وصوب وقفه على أبي سعيد . 

وقال شيخنا: «ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنَّه لا يقال بمجرّد الرأي كما لا يخفى». 
وانظر « صحيح الترغيب والترهيب» .)5١84(‏ 


\of 


المسح على الخفين 
أولاً: المسح على الخفين. 
وفيه أدلّة عديدة؛ منها: 
ما رواه عروة بن المغيرة عن أبيه؛ قال: كنت مع النبي تيه في سفرء 
فأهويت لأنزع ية فقال و ذعهماة فإني أدخلتهما طاهرتين )» فمسح 
هين 


عق غجدالة بو ماعن معاد ین أبن وام رضي الل عا د عن 
الي نه : أنه مسح على الخقين). 

وعن همام بن الحارث؛ قال: رايت جرير بن عبد الله بال» شم توضّا 
ومسح على خفيه» ثم قام فصلَّى» فسفل؟ فقال : «رأيت النبي ميه صنّع مثل 
هذا». 

قال إبراهيم : فكان يعجبهم؛ لان 6 من آخر من أسلم'"'. 

وعن ثويان - رضي الله عنه - قال : «بعت رسول الله ييه سريّة» فأصابهم 

)١(‏ أخرتجه البخاري: »5١5‏ ومسلم: 271/5 وتقدم 

(؟) أخرجه البخاري: ۲۰۲ 


( ۳) أخرجه البخاري : 0 ومسلم: ۲ وغيرهما. 


و «صحيح 4 « قال الأعمش : قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث؛ لن 
إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» وفيها آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين» . 
وفي « صحيح سان النسائي » ( ١١٤‏ ): « وكان إسلام جرير قبل موت النبي يه بيسير». 


\ o00 


البرد» فلما قدموا على رسول الله تله ؛ أمرهم أن يمسحوا على العصائب”١)‏ 
والتساخين"“) . 


وقال الحافظ في «الفتح» )۲٠۲(‏ تعليقاً على حديث عبدالله بن عمر 
السابق: « نمل ابن المنذر عن ابن المبارك؛ قال : ليس في المسح على 
الحفين عن الصحابة اختلاف؛ لان کل من روي عنه منهم إنكاره؛ فقد روي 


وقال ابن عبدالبر: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن 
مالك» مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته . 

... وقال ابن المنذر: اختلف العلماء؛ أيهما أفضل: المسح على 
الخفين أو نزعهما وغسل القدمين؟ قال: والذي أختاره أن المسح أفضل؛ 
لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض . قال: وإحياء ما طعن- 
فيه المخالفون من الان أفضل من تركه) اه. 

ثانياً: المسح على الجوربين 

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: « توضأ النبي هله ومسح 
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)١(‏ كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة. «النهاية»» وتقدم. 

(؟) جاء في «النهاية»: «الخفاف» ولا واحد لها من لفظهاء وقيل: واحدها: تسان 
وتسخين وتسخن). وانظر: ( باب التاء مع السين) و ( السين مع الخاء) . وقيل : التساخين 
ما يسن به القدم من حف وجورب ونحوهما. وتقلدم . 

(۳) أسخرجه أحمد» وأبو داود (صحيح سنن أبي داود» ١١9‏ )» وانظر « المسح على 
الجوربين؛ ( ص۲۳ )» وتقدم . 


E 


على الجوربين والنعلين »''. 


قال أبو داود : ( ومسح على الجوربين: على بن أبى طالب» وأبو مسعود» 
والبراء بن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن 
حريث» وروي ذلك عن عمر بن الخطّاب؛ وابن عباس )”" . 


وذكر ابن حزم عدداً كبيراً من السلف قالوا بالمسح على الجوربين؛ ؛ منهم: 
ابن عمر» وعطاءء وإبرا هيم النخعي» وغيرهم) وأورد عدداً : من الآثار المتعلّقة 
بذلك!' . 


وعن يحيى البكاء؛ قال: ١‏ سمحت ابن عمر يقول : المسح على الجوريين 
كالمسح على | لخفين» وتلقى نافع ذلك عنه» فقال : هما بمنزلة الخمّين»“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) ( ٠٤١‏ )» والترمذي «صحيح سنن 
الترمذي» ( ۸٦‏ )» والنسائي «صحيح سنن النسائي » ( ١7١‏ )» وابن ماجه و( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ٤٥۳‏ )» وانظر «الإرواء) .)١١١(‏ 

( ۲) انظر «المحلَّى) ( (١٠١/۲‏ (مسالة .)۲١۲‏ 

(۳) قال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقاً على رسالة القاسمى - رحمه الله تعالى - 
حول هذا الموضوع ( ص 5 ): «قلت: هذه الآثار أخرجها: عبدالرزاق في «المصنف» 
(هكلاو لالاو ولالاو ١‏ و ۷۸۲)» وابن أبي شيبة أيضا في «المصنف ))» والبيهقي : 
( ۱و كثير من أسانيدها صحيح عنهم» و بعضهم له أكشر من ريق واحد ) ومن 
ذلك طريق ى قتادة عن أنس أنه كان يمسح على الجوربين مثل | لخفين» وسنده صحيح. رواه 
عبدالرزاق (۷۷۹)» وهو عند ابن أبي شيبة )۱۸۸/١(‏ مختصراً». 

)٤(‏ اخرجه ابن أبي شيبة بسند حسر عنه» وكذلك قال إبراهيم التخعي 
بسد حي عنه ذا تحقيل :المت على الجورين لشيضا - حفط ال عال ٠‏ 


١ا/‎ 


قال شيخنا الآلباني - حفظه الله تعالى -: «فبعد ثبوت المسح على 
الجوربين عن الصحابة - رضي الله عنهم - أفلا يجوز لنا أن نقول فيمن رغب 
عنه ما قاله إبراهيم هذا في مسحهم على الخقّين: فمن ترك رغبة عنه؛ فإِنَّما 
هو من الشيطان”'2؟! 


قال أبو عيسى : (سمعت صالح بن محمد التّرمذي؛ قال سيعت با 


مقاتل السّمرقندي يقول: دخَلْتْ على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه 
فدعا بماء فتوضاء وعليه جوربان» فمسح عليهماء ثم قال : فعلت اليوم شيعاً 
كر ا عن رو سما شير لين 

وعن عطاء؛ قال: «المسح على الجوربين بمنزلة المسح على 
ا 

ثالغاً: المسح على النعلين. 


5 ی ر ا للل اي .”ع‎ ¢ ٤ 
عن أوس بن أبي أوس الثقفي‎ 


د 


- الميضأة‎ : eS E وقدمیه»‎ 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۸٠/١‏ ) بإسناد صحيح عنه؛ كما في تحقيق «المسح 
على الجوربين» (ص 54). 

(؟) صحح شيخنا إسناده في تحقيق «المسح على الجوربين» ( ص٣٠‏ ). 

(۳) أخرجه أبو داود و ص حيح سنن أبي داود» (45١)؛‏ وانظر: المسح على 


الجوربين» ( ص٣٤‏ ). 


10A 


وعن ابن عمر؛ قال: «رأيت رسول الله تيه يلبسها ( يعني : التّعال السبعِيّة1') 


وثبت عن أبي ظبيان: «أنّهِ رأى علياً - رضي الله عنه ‏ بال قائماًء ثم دعا 
بماء فعوضاء ومسح على نعليه؛ ثم دخل المسجد فخلع نعليه”” ثم 
صلی »“. 

رابعاً: المسح على الخف أو الجورب المخرّق. 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى- : «وأمّا المسح على الخف أو الجورب 


١)‏ ) قال في « النهاية» : السّبت بالكسر: جُلود البقر المدبوغة بالقَرَظ يتخذ منها 
التتعال» سيت بذلك؛ لأنّ شعرها قد ست عنها أي: حُلق وأزيل» وقيل: لأنها انسَبَتت 
بالدباغ: أي لانت . 

( ۲ ) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» من طريق ابن خزيمة» وسنده صحيح؛ وانظر 
كتاب « المسح على الجوربين» (ص5: ) . وزاد على ذلك فقال: وله طريق أخرى عن ابن 
عمر نحو رواية البرّان أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني؛ »)۹۷/١(‏ ورجاله ثقات 
معروفون» غير أحمد بن الحسين اللهبي» وله شاهد من حديث ابن عبّاس: أن رسول الله 
َيه توضا مرّة مرة» ومسح على نعليه»» أخرجه عبدالرزاق في «المصئّف» (۷۸۳)» 
والبيهقي ( 587/١‏ )؛ من طريقين عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه. وهذا إسناد 
صحيح غاية» وهو على شرط الشيخين) . 

(7) يستفاد من هذا أن خلع النعال والجوارب ونحو ذلك بعد المسح لا ينقض 
الوضوء . 

٤ (‏ ) أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني ) بسند صحيح. وانظر تحقيق «المسح على 
الجوربين» (ص“"4 ) لشيخنا - حفظه الله تعالى - . وجاء في «تمام المنّة) :)١١8(‏ 
«زاد البيهقي : «فأم الناس »» وإسناده صحيح على شرط الشيخين» . 


10۹ 


المخرّق؛ فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً؛ فأكثرهم يمنع منه» على خلاف 
طويل بينهم» تراه في مبسوطات الكتب الفقهية و «المحلَّى)» وذهب غيرهم 
إلى الجواز» وهو الذي نختاره . 

وحجتنا في ذلك أن الأصل الإباحة» فمن منع واشترط السّلامة من الخرق 
أو وضع له حداً؛ فهو مردود؛ لقوله له : كل شرط ليس في كتاب الله؛ فهو 
باطل »» متفق عليه" . 

وأيضاً؛ فقد صح عن القُوري: أنه قال: امسح عليها ما تعلّقت به رجلك» 
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة» مشقّقة: مرقّعة؟! أخرجه 
عبدالرزاق في «المصئّف ) (758)؛ ومن طريقه البيهقي ( ۲۸۳/۱). 

وقال ابن حزم (” / ٠٠١‏ ): فإن كان في الخقين أو فيما لبس على الرجلين 
خرقً صغيرٌ أو كبيرٌ طولاً أو عرضاء فظهر منه شيء من القدم - أقل القدم أو 
أكثرها أو كلاهما - فكل ذلك سواء» والمسح على كل ذلك جائزء ما دام 
يتعلّق بالرجلين منهما شيء» وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي ثور وإسحاق 
ابن راهويه ويزيد بن هارون. 

ثم حكى أقوال العلماء المانعين منه على ما بيّنها من اختلاف وتعارض» 
ثم رد عليهاء وبين أنّها مما لا دليل عليها سوى الرأي» وختم ذلك بقوله: 

لكنّ الحق في ذلك ما جاءت به السئّة المبينة للقرآن؛ من أن حكم 
القدمين اللَّتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلاء وحكمهما 
إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يُمسح على ذلك الشيء» بهذا جات السنةء 


١6١4 أخرجه البخاري: 271776 ومسلم:‎ )١١ 
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وما كان ربك تسيا وقد علم رسول الله له إذ أمرّبالمسح على 
الخفّين وما يُلبس في الرجلين» ومُسح على الجوربين: أن من الخفاف 
والجوارب وغير ذلك مما يُلبس على الرجلين المخرّق خرقاً فاحشأً أو غير 
فاحش وغيرالم خرق» والأحمر والأسود والأبيض» والجديد والبالي» فما 
خص - عليه السلام - بعض ذلك دون بعض» ولو كان حكم ذلك في الدين 
يختلف؛ لما أغفله الله تعالى أن يوحي به» ولا أهمّله رسول الله يله 
المفترض عليه البيان» حاشا له من ذلك» ذ فصح أن حكم المسح على كل 
حال» والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بها خوطبنا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اختياراته) (ص ١‏ ): ويجوز المسح 
على الأفائف في أحد الوجهين» حكاه ابن تميم وغيره» وعلى الخف المخرّق 
ما دام اسمه باقياً والمشي فيه ممكناًء وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي 
البركات وغيره من العلماء . 

قلت وي لص ی وشن لوجي و19 اطع لكي واحتج له 
بان القول بامتناع المسح يُضيّق باب الرخصة؛ فوجب أن يمسح» ولقد 


أصاب - رحمه الله -)"“ اه. 


وأخيراً أقول: إن إيراد هذه الاشتراطات التي ليست من الدين في شيء 
تجعلنا نرد رخصة الله عليناء وقد قال عة يل : إن الله يحب أن تؤتى رخصه 


55 مريم:‎ )١( 
.)485-84( (؟) «إتمام النصح في أحكام المسح)‎ 
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كما یکره أن تؤتى معصیته ۱۴ 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله سس : (ومعلوم أن الخفاف في العادة لا 
يخلوكثير منها عن فتق أو خرق» لا سيما مع تقادم عهدهاء وكان كثير من 
الصحابة فقراء, لم يكن يمكنهم تجديد ذلك. 

ولمّا سكل النَبِي ييه عن الصّلاة في الوب الواحد» فقال: « أو لكلّكم 
ثوبان:”'؟! وهذا كما أن ثيابهم كان يكثر فيها الفتق والخرق حتى يحتاج 
لترقيع؛ فكذلك الخفاف)”2. 

قالح رسيي ال ركان د ی لفظة ان كن خی اه الثاني 
ويمشون فيه؛ فلهم أن يمسحوا علیه» وإن كان مفتوحا أو مخروقا؛ من غير 
دارا م لاب ا 

وال تتا ك ايا روان اماب التبي تله الذين بلّغوا سنته 
وعملوا بها؛ لم ينْقّل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود» بل 
أطلقوا المسح على الخفين» مع علمهم بالخفاف وأحوالها » فعلم انهم كانوا 
قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخمّين مطلقا 

وكنقا عدا بن كات التا رلا ا إن حرق بعلم ف ا 
القدم» فلو لم يجز المسح عليها؛ بطل مقصود الرخصة. لا سيما والذين 

)٠05715( أخرجه أحمد وغيره» وسنده صحيح على شرط مسلمء وانظر «الإرواء»)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: /0؟؛ ومسلم: )5١©‏ وغيرهما. 5 


( ۳ری «الفتاوى) .)۱۷٤/۲۱(‏ 
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يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون). 

وقال ص 71487" : ( وَإِن قالوا بان المسح إِنّما يكون على مستور أو 
مغطَّى ونحو ذلك؛ كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد» وهو دعوى 
رأس المسألة بلا حُجّة أصلاً» والشارع أمرّنا بالمسح على الخقين مطلقاً» ولم 
يمه والقياس يقتضي أنه لا يقيّد). 

وقال ( ص ۲۱۲ و ...«:)۲٠۳‏ ولفظ الخف يتناول ما فيه من الخرق 
وما لا خرق فيه» لا سيّما والصحابة كان فيهم فقراء کثیرون» وكانوا يسافرون» 
وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق» والمسافرون قد 
يتخرّق خف أحدهمء ولا يمكنه إصلاحه في السّفرء فإن لم يجز المسح 
عليه؛ لم يحصل مقصود الرخصة) اه. 

ولو كان هناك استثناء أو منع؛ - لبينه الشرع؛ كما هو شأن الأضحية -»ء 
فلمًا لم يبلُعْنا شيء من هذا؛ دل على أن المسح يظل على إطلاقه» والمخرّق 
جزء من هذا المطلق. 

خامسا: المسح على اللفائف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: « ... فإن قيل: فيلزم من ذلك 
جواز المسح على اللفائف» وهو أن يلف الرجل لفائف من البرد أو خوف 
الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك . 

قيل: في هذا وجهان» وذكرهما الحلواني» والصواب أنه يمسح على 

.)۱۷١/۲۱( (1«الفتاوى»‎ 


( ۳,۲ ) «الفتاوى» المجلد (١؟).‏ 
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اللفائف» وهي بالمسح أولى من الخفّ والجورب؛ فن تلك اللفائف 
تستعمل للحاجة في العادة» وفي نزعها ضرر: إِمّا إصابة البرد» وإِمّا الذي 
بالحفاء» وما العناذّي بالجراح» فإذا جاز المسح على الخقّين والجوربين؛ 
فعلى اللفائف بطريق الأولى)”''. 

سادساً: أحكام تتعلّق بالمسح على الخفّين. 

-١‏ خلّع الممسوح عليه هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى -: «اختلف العلماء فيمن خلّع الخف 
ونحوه بعد أن توضاً ومسح عليه على ثلاث أقوال: 

الأوّل: أن وضوءه صحيح ولا شيء عليه . 

الثاني : أن عليه غسل رجليه فقط . 

الغالث : أن عليه إعادة الوضوء . 

وبكل من هذه الأقوال قد قال به طائفة من السسّلف» وقد أخرج الآثار عنهم 
بذلك: عبدالرزاق في «المصئف) (۲۱۰/۱/ 817-809 )» وابن أبي 
شيبة ( ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ )» والبيهقي ( ۲۸۹/۱ - ۲۹۰). 

ولا شك أن القول الأول هو الأرجح؛ لأثه المناسب لكون المسسح 
رخصة وتيسيراً من الله» والقول بغيره ينافي ذلك؛ كما قال الرافعي في 
المسألة التي قبلها؛ كما تقدم» ويترجّح على القولين الآخرين بمرجح 
آخر» بل مرجحين: 


)١86-1١84 /۲۱( مجموع الفتاوى)‎ ١ )١( 
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الأول : أنه موافق لعمل الخليفة الراشد على بن أبى طالب - رضي الله 
عنه - فقد قدَّمّنا بالسند الصحيح عنه : (أنَّه أحدث» ثم توضأ ومسّح على 
نعليه» ثم خلعهماء ثم صلی ». 

والآخر: موافقته للنظر الصحيح؛ فإنه لو مسّح على رأسه» ثم حلق؛ لم 
يجب عليه أن يعيد المسح بله الوضوء. 

وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال في «اختياراته) ( ص 
:)٠‏ «ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهماء ولا بانقضاء 
المدة» ولا يجب عليه مسح رأسه» ولا غسل قدميه» وهو مذهب الحسن 
البصري؛ كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد» وقول 
الجمهور). 

وهو مذهب ابن حزم أيضا؛ فراجع كلامه في ذلك ومناقشته لمن خالف؛ 
فإنّهِ نفيس. «المحلّى) ۱۰۰/۲ - "(۱١۰۹‏ )اه. 

قال البخاري فى «صحيحه ): « وقال الحسن: إن أخذّ من شعره وأظفاره 
أو خْلّعَ خقيه؛ فلا وضوء عليه). 


.)۸۸ - 85( «إتمام النصح في أحكام المسح»‎ ) ١ 

(؟) (كتاب الوضوء) .)58/١(‏ 

قال الحافظ في «الفتح» ( 78١/1١‏ ): «التعليق عنه - أي: الحسن - للمسألة الأولى : 
وصّله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح )» وتقدم في ( باب ما يظن أنه ينقض 
الوضوء ) . 
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ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك”''. 

؟- انتهاء مدّة المسح هل ينقض الوضوء؟ 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: «للعلماء في ذلك أقوال» أشهرها قولان 

الأول : يجب استعناف الوضوء. 

الغاني : يكفيه غسل القدمين. 

والغالث : لا شيء عليه» بل طهارته صحيحة؛ يصلّي بها مالم يحدث. 
قاله الووي - رحمه الله . 

قلت: وهذا القول الثالث أقواهاء وهو الذي اختاره النُووي؛ خلافاً 
لمذهبه» فقال - رحمه الله ( 0777/1١‏ ): وهذا المذهب حكاه ابن المنذر 
عن الجن اناري وققادة وطليساة بو كرت واختاره ابن المنذر» وهو 
المختار الأقوى» وحكاه أصحابنا عن داود. 

قلت : وحكاه الشعراني في «الميزان» )١5١/1١(‏ عن الإمام مالك» 
وتحكن النووي عله ية فلح قي وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسالة الثالثة (ص ۹۲ ) تبعاً لابن حزم» 

ثم قال ( 14/1 ): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره؛ لاله ليس في شيء 


EEE IE وتقدم‎ ») ٣٤ انظر «الفتح» ( كتاب الوضوء» تحت باب‎ )١١ 
. السابق‎ 
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من كتب الأخبار أن الطّهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء» ولا عن بعضهاء 
بانقضاء وقت المسح. وإِنّما نهى - عليه السلام - عن أن يمسح أحل أكثر 
من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم» فمن قال غير هذا؛ فقد أقحم في 
الخبر ما ليس فيه» وقوّل رسول الله تله ما لم يقل فمن فعل ذلك واهماً؛ فلا 
شيء عليه» ومن فعّل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه؛ فقد أتى كبيرة من 
الكبائر» والطهارة لا ينقضها إلا الحدث» وهذا قد صحّت طهارته ولم 
يُخدث؛ فهو طاهر» والطاهر يصلي ما لم يدث أو مالم يات نص جلي في 
أن طهارته انتقضت وإ لم يُحدثء وهذا الذي انقضى وقت مسّحه لم 
يُحْدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت؛ لا عن بعض أعضائه» ولاعن 
جميعها؛ فهو طاهرٌ يصلي حتى يُحَدث» فيخلع خفّيه حينعذ» وما على 
قدميه» ويتوضاء ثم يستانف المسح توقيتاً آخر» وهكذا أبداً. وبالله تعالى 
التوفيق »'. 

#- هل تنزّع الخفاف من جنابة؟ 

نعم؟ تَتْرّع؛ لحديث صفوان بن عسّال؛ قال : « كان رسول الله عه يأمرنا 
إذا كنا سَفْراً أن لا ننزِع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن؛ إلا من جنابة» ولكن من 
غائط وبول ونوم)”'2. 

4- اللبس على طهارة شرطٌ للمسح. 

لحديث المغيرة - رضي الله عنه - قال : « كنت مع التبي عله في سفن 

٠ «تمام النصح في أحكام المسح) ( ص۲٩ و117).‎ )١( 


(؟)أخرجه مسلم: 2775 وغيره؛ وتقدم. 
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فأهويت لأنزع خفيهء فقال: «دعهما؛ فإِنّي أدخلتهما طاهرتين»» فمسح 
عليهما)!' . 

ه- محل المسح. 

يمسح على ظهر الخفين أو النعلين أو الجوربين» ويجوز مسح أي جزء 
e‏ فيه القدم خلا أ نا 2100 

عن المغيرة بن شعية - رضي الله عنه -: ( أن رسول الله َه : كان 
يمسح على الخقين»» وقال : «على ظهر الخفين2200. 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: «لو كان الدّين بالرّي لكان أسفل 
الخُّفّ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت التبي ته يمسح على ظاهر 


1 
حفية 1 : 


؟- مدّة المسح» ومتى تبدأ؟ 

مدّة المسح ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 

عن شريح بن هانىء؛ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخقين؟ 
فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فِسَّلَه؛ فإِنّه كان يسافر مع رسول الله عله . 
ا وحمل رسو الا فق كلوقه ابا ران للننافن ربوا 

. نحوه» وغيرهماء وتقدم‎ ۲۷٤ ومسلم:‎ 27١5 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) العبارة الأخيرة استفدتها من شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - . 

(7) أخرجه أبو داود «صحیح سان أبي داود »( ۱٤٩‏ ) وغيره وانظر «الإرواء 4( .)١١١‏ 

٤(‏ ) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ۱٤۷‏ )» والدارقطني» والبيهقي» 
وغيرهم. وصحح الحافظ إسناده في «التلخيص ». وانظر «الإرواء» .)٠١۳(‏ 
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وليلة للمقيم»“. 

وعن خُّزيمة بن ثابت عن النبي تيه ؛ قال: «المسح على الخقين 
للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يوم وليلة)". 

وعن صفوان بن عسّال؛ قال : « کان رسول الله تھ یامرنا إذا کنا سَقراً أن لا 
ننزعَ خفافنا ثلاثة يام ولياليهن؛ إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
ونوم». 

قال أبو عيسى التّرمذي: «وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي به 
والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري» وابن المبارك» 
والشافعي؛ وأحمد» وإسحاق؛ قالوا: يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن) . 

ويبدأ التوقيت من المسح بعد الحدث على القول الراجح . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « ... فالأحاديث الصحيحة التي رواها 
جمع من الصحابة في «(صحيح مسلم» والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها؛ 
ففيها أن الّبي له : أمر بالمسح» وفي بعضها: رخص في المسح» وفي 
غيرها: جَعَل المسح للمقيم يوماً وليلة» وللمسافر ثلاثةٌ أيام ولياليهن» ومن 

7 ۲۷١ أخرجه مسلم:‎ )١( 


١؟)أخرجه‏ ابو داود ( صحيح سنن أبي داود) »))١55(‏ والترمذي «(صحيح سنن 
العرمذي) (۸۳)› وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( 458 )) وانظر « المسح على 
الجوربين») (وص88). 

(۳) اخرجه أحمد» وهو في (صحيح سنن الترمذي) (84)) و(صحيح سان 
النسائي» »)١۲۲(‏ و «الإرواء» »)٠١٤(‏ وتقدم. 
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الواضح جداً أن الحديث كالئّصّ على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح: 
وهو كالئْصّ أيضاً على ردٌ القول الأول؛ لان مقتضاه - كما نصوا عليه في 
الفروع - أن من صلَّى الفجر قبيل طلوع الشمس» ثم أحدث عند الفجر من 
اليوم الثاني» فتوضّأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر؛ فليس له المسح بعدها! 
فهل يصدق على مثل هذا أله مسح يوماً وليلة؟! 

أمّا على القول الثاني الراجح؛ فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم 
الغالث» بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا: فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من 
بيعب لحك وم وليرة ١‏ ورتاوك ركان سياف ءا اقطيية هدم ولو يوجر 
المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبساً على طهارة» فحرموه من الانتفاع بهذه 
الرخصة؛ بناء على هذا الرأي المخالف للسئة! 

ولذلك لم ي يسّع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه ‏ وهو الحريص على. 
أن لااد ما و دا ةلك عند - تقر لتيل كشال ب ريه الله 
تعالى - بعد أن حكى القول الأول ومن قال به 487/١(‏ )؛ قال: وقال 
الأوزاعي وأبو ثور: ابتداء المدّة من حين يمسح بعد الخدت وهوؤواية 
عن أحمد وداود» وهو المختار الراجح دليلاء واختاره ابن المنذر» وني 
نحوه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وحكى الماوردي والشاشي 
عن الحسن البصري أن ابتداءها من اللبس)0'© . 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى -: « .. روى عبدالرزاق في «المصتف» 
(05/1/ 7 ) عن أبي عثمان النّهدي؛ قال: وحضرت سعدا وابن عمر 
يختصمان إلى عمر في المسح على الخمّين» فقال عمر: يمسح عليهما إلى 

.)5١0و‎ 85( «تمام النصح)‎ )١( 


\V. 


مثل ساعته من يومه وليلته. 

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو صريح في أن المسح 
يبتدىء من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة» وهو ظاهر كل 
الآثار المرويّة عن الصحابة في مدّة المسح فيما علمنا)”" . 

هل يشرع المسح على الجبيرة ونحوها؟ 

قال البيهقي: لا يشبت عن النبي ميه في هذا الباب شيء يعني باب 
المسح على العصائب والجبائر. 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى» 1١7/17‏ ) (مسألة :)1١9‏ 
«ومن كان على ذراعيه أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة؛ 
فليس عليه أن يمسح على شيء من ذلك؛ وقد سقط حكم ذلك المكان؛ 
فإن سقط شيء من ذلك بعد تمام الوضوء؛ فليس عليه إمساس ذلك المكان 
بالماء؛ وهو على طهارته ما لم يحدث -: برهان ذلك -: قول الله تعالى : 
نلا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4“ وقول رسول الله َه : «إذا أمرتكم بامر 
فأتوا منه ما استطعتم؟). 

فسقط بالقرآن والسئّة كل ما عجز عنه المرء؛ وكان التعويض منه شرعاً» 
والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة» ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على 
الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله»ء فسقط القول بذلك»). 


(1) 2 تمام النصح) 0١‏ و95) 
( ۲ ) البقرة: ۲A٦‏ 


(۳) أخرجه البخاري: ۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۴۳۷ 
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ثم بين ضعف بعض الأحاديث التي ذُكرت في الموضوع» وأجاب عن أثر 
ابن عمر المعقدم باه فعْل منه لا إيجاباً بالمسح» وقد صح عنه أنّه كان 
يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والعُسل ولا يشرع ذلك» فضلا عن أن 
يكوك وا 

وسالت شيكنا- حفط الله عن :هذا فقنال: «(نعم» ونزيد أنه قد ثبت 
المسح على الجبيرة عن بعض الصحابة» وإن كنا لا نتبتى ذلك لما سبق؛ فلا 
نحجر على الناس أن يفعلوا ذلك» . 

قلت : « من باب احترام الرأي!» فقال - حفظه الله : نعم»). 


.)٠٤١/١( انظر «تمام المتة» وص ؟١١). و«الإرواء»‎ )١( 


YY 


الغسل 
العْسّْل ‏ بضم الغين المعجمة -: اسم للاغتسال» وهو ثعميم البدن 
بالماء. 
وقال الحافظ في ١‏ الفتح): « وحقيقة الاغتسال عسل جميع الأعضاء» مع 
تمييز ما للعبادة عما للعادة بالنيّة) . 


قال الله تعالى : «( وإن کنتم جنباً”'2 فاطَهّروا 4“ 
وقال تعالى: ديا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
تعلّموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4 . 


)١(‏ قال في «النهاية»: «الجئب: الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج 
المتي...٠.‏ 

( ۲ ) المائدة: بعض الآية: 1 

(۳) النساء: ٤١‏ قال الحافظ في الفتح»: «قال الكرماني : غرضّه [أي: البخاري 
- رحمه الله -] بيان أن وجوب الغسل على الجثب مستفاد من القرآن . 

قلت: وقدّم الآية [أي: [ وإن كنتم جُمْباً فاطهروا 4] التي من سورة المائدة على 
الآية [أي: ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة.  ..‏ الآية] التي من سورة النساء 
لدقيقة» وهي أن لفظ التي في المائدة: ‏ فاطهروا #؛ ففيها إجمالء ولفظ التي في 
النساء: « حتى تغتسلوا )؛ ففيها ته.. ريح بالاغتسال» وبيان للقطهير المذكور» ودل على 
أن المراد بقوله تعالى : [ فاطهروا ): فاغتسلواء قوله تعالى في الحائض: [ ولا تقربوهن 


من هس 


VY 


نوات العمل 


أولا: خروج المني بدفق - سواء كان في الثوم أو اليقظة - من ذكر أو 
أنفى : 

لسا تبت عن ام سلمة ام المسؤمتين .رضي الله عدها - : انها قالت: 
جاءت م مسُليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله تيء فقالت: يا رسول الله! إن 
الله لا يسمي من الح هل على المراة كن عسل إذا هي احتلمت ؟ فقال 
رسول الله يله : «نعم؛ إذا رأت الماء)'" . 

ولحديث علي - رضى الله عند وإذا رايت المذي؛ فاغسل ذكرك 
وتوضًا وضوءك للصّلاة» فإذا فُضَّحْت”' الماء؛ فاغتسل )“ . 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : «(فخروج الي الدافق بشهوة يوجب 
الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم» وهو قول عامة الفقهاءء قال 
التٌرمذي» ولا نعلم فيه خلافاً)”©. 


رمت الرعل غليظ اليف آمامت اعرا فقن اص لقوله عله : « إن 


. قال في «الفتح»: «قدّمت هذا القول» تمهيداً لعذرها في ذكر ما يستحيى منه)‎ )١( 
اخرجه البخاري: ۰۲۸۲ ومسلم: ات وغيرهما.‎ )۲( 
فضخ الماء: دفقه وخروجه على وجه الشدة.‎ )۳( 


٤(‏ ) أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود» ر ۹۰( وغسيسرة» وانظر «الإرواء) 
٥‏ (). 3 


(ه) «المغني» (۱۹۷/۱/ باب ما يوجب العُسل) . 


و1 


ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة رقيق أصفر. . . »' . 
روفاد من الحديين اللستقدمين: عدم وجروب الل على من انتبتكم 
وَل يون مني امن کرای أت 
فقد سألت زوج أبي طلحة رسول الله يِه َيه : وهل على المرأة من عُسل إذا 
هي احتلمت؟». فقال رسول الله تله : «(نعم؛ إذا رأت الماء». 
فقيد له الاغتسال برؤيتها الماء» فإن لم ترَ؛ فلا اغتسال عليها. 
وفي حديث علي - رضي الله عنه -: «إذا فحت الماء؛ فاغْمَسل». 
فإذا لم تفضخ الماء؛ فلا اغتسال إذن . 
كما يُستفاد من ذلك وجوب الاغتسال» ولو لم يذكر الاحتلام؛ لأن تعليق 
الاغتسال في الحديثين السابقين كان برؤية الماء وفضخه؛ كما هو بين. 
وقد جاء هذا صريحاً في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سكل 
رسول الله عله عن الرجل يجد البّكّل ولا يذ كر احتلاماً؟ قال: «يغتسل». 
وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال : 9لا عُسل عليه). 
الت ام مُليي: الندزاة ترق ذلك أعليها عل ؟ فال :وتم + إلا الا 
شقائق الرّجال)”"' . 


١١)أخرجه‏ مسلم: 1¥ 
«(صحيح سنن ابن لدي المي نان EN‏ 
«المشكاة) .)441١(‏ 


\Yo 


خلاصة لما سبق: 

-١‏ إذا احتلم ولم يجد منياً؛ فلا عُسل عليه. 

؟- إِذا استيقظ من نومه» ووجد بللاً» ولم يذ كر احتلاماً؛ فعليه» العُسل. 

۳- إذا جامع فعليه الاغتسال؛ أنرّل أو لم ينزل . 

4- الرجل والمرأة في كل ذلك سواء. 

ثانياً: التقاء الختانين: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن التبي تله قال: «إذا جلس بين 
شُعبها”'' الأربع؛ ثم جهدها"؛ فقد وجب الغسل»"“. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يه : «إذا جَلّس بين 

)١(‏ قال في «التهاية»: «هي اليدان والرجلان» وقيل: الرجلان والشفران» 
فكنى بذلك عن الإيلاج». والشُفران : طرف الناحيتين. 


وجاء في «الفتح): «(والشَعَّب: جمع شعبة» وهي القطعة من الشيء. قيل : 
المراد هنا يداها ورجلاهاء وقيل: رجلاها وفخذاها وقيل: ساقاها وفخذاهاء 
وقيل: فخذاها واسكتاهاء وقيل: فخذاها وشفراهاء وقيل: نواحي فرجها الأربع». 
والاسكتان: ناحيتا الفرج . 

(۲) أي: بلغ المشقّة قيل: معناها كدّها بحركته» أو بلغ جهده في العمل بها. 


( ۳) أخرجه البخاري : c۹۱‏ ومسلم: ۳٤۸‏ 


1۷٦ 


شعبها الأربع» ومس الختان الختان”''؛ فقد وجب العُسل)”" . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله لله : «إذا 
التقى الختانان» وتوارت الحشفة؛ فقد وجب العسل)!؟) 

وعن حبيب بن شهاب عن أبيه؛ قال : «(سألت أبا هريرة : ما يوجب 
الغُسل؟ فقال: إذا غابّت المدورة»“. 

قال النووي في «المجموع» :)۱١١/۲(‏ (وجوب الغسل وجميع 

الأحكام المتعلّقة بالجماع يُسْتَرَط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج؛ 
ولا يُسْتَرّط زيادة على الحشفة» ولا يتعلّق ببعض الحشفة وحده شيء من 
الأحكام». انتهى . 


وهذا لاله بأقلّ من الحشفة لا يمس الختان الختان. 


: قال النووي: «وقال العلماء: معناه: يبت ذكرك في فرجها...». والختانان‎ )١( 
. هما موضع القطع من ذكّر الغلام وفرج الجارية. «النهاية»‎ 

وجاء في « شرح متنقى الأخبار» (۲۷۸/۱) : «الختان: المراد به هنا موضع الختن» 
والحّتن ذ في المرأة : قطع جلدة ف في أعلى الفرج» مجاورة لمخرج البول ؛ كعرف الدّيك» 
ويسمّى الخفاض». 

(؟) أخرجه مسلم: 253145 وفي بعض الروايات: « وألزق الختان بالختان»» و (صحيح 
سنن أبي داود ) ( ۲۰۰ ). 

(۳) أي: راس الذكر. 

٤ (‏ ) أخرجه أحمد وابن ع ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه» ( 416 )» وانظر « الصحيحة») 
تحت الحديث .)١551١(‏ 


(ه ) وإسناده صحيح كما قال شيخنا في « الصحيحة» تحت الحديث .)١١١١(‏ 


\VY 


وجاء في «سبل السلام» :)١5١1/١(‏ «قال الشافعي : إن كلام العرب 
يقحضي أن الجنابة تُطلق بالحقيقة على الجماع» وإن لم يكن فيه إنزال؛ فن 
کل من خوطب بان فلاناً جنب عن فلانة؛ عَقَلَ أنه أصابهاء وإن لم يرل . 

رلم يكلف أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماعء ولو لم يكن منه 
إنزال» . 

ثم قال - رحمه الله - بعد ذلك: «فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب 
الغسل من الإيلاج». 

وكان جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - يرون أن الفُسل لا يجب 
إلا من إنزال؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرجت 
مع رسول الله ييه يوم الاثنين إلى قُباءء حتى إذا كنا في بني سالم؛ وقف 
رسول الله تله على باب عتبان فصرخ به» فخرج يجرٌ إزاره؛ فقال رسول الله 
له : «أعجَلناا'' الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرُجل يُعْجَل 
عن امرأته ولم يمْن؛ ماذا عليه؟ قال رسول الله َه : «إنّما الماء من 
الماء». 

قاد 32 ر تيع لاتير عليه اقل ا 

فعن ابي بن كعب - رضي الله عنه - قال : «إن الفتيا التي كانوا يُفتون أن 

٠ع‏ أي: حملناه على ان يشجل من فرق امزانه قبل فراع تحاجته من الجماع. 

(؟) أخرجه مسلم: 5147 وأصله في البخاري: 2١8٠١‏ ومعنى الماء من الماء: «أي: 


الاغتسال من الإنزال» فالماء الأول معروف» والثاني المني» وفيه من البديع الجناس التامّ)ء 
«سيل السلام» .)۱٤۸/١(‏ 


۷۸ 


بالاغتسال بعد)”'2. 

قال النّووي - رحمه الله - في «شرحه» ( :)۳١/ ٤‏ «اعلم أن الأمّة 
مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم يكن معه إنزال» وعلى 
ويه لاد اك ركا تناع من الصحابة على اله ليجب إلا بالإنزال» ثم 
رجع بعضهم» وان نعقد الإجماع بعد بآخرين ) . 

ثالغا : انقطاع الحيض والتفاس : 

لقول اناي ل النساء 
ا و 

ولحديث فاطمة بعت ابي حبيش - رضي الله عنها -: كانت تُستحاض» 
فال الس يله ؟ فقال: ذلك عرق وليست بالحيضة» فإذا أقبلت 
الحيضة؛ فدعي ا ا 

وقد سى رسول الله كله الحيض نفاساً؛ كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: خرجنا مع رسول الله له لا نذكرٌ إلا الحج؛ حتى جنا 


)١١‏ أخرجه أحمد» وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) 1١19‏ )» و الترمذي «صحيح 
ستن الترمذي) ( ٠)۹1‏ وهو في ١‏ صحسيح ابن خزيمة) ( ۵ وانظر «المشكاة) 
(FCA)‏ 


(۲) البقرة: ۲۲۲ 


(؟) أخرجه البخاري: ا ۲ ومسلم: 0 وغيرهما. 


1۹ 
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200 وا مت » فدخل علي رسول الله ۶ يه وأنا أبکي» فقال :رما 
ُبكيك؟۲. فقلتٌ ا و و ف 


لعلّك نَفسّت؟) . قلت : لغم 
03 
وقال أبن حزم : «والنفساء والحائض شىء واحد)ع)ء وأشار إلى الحديث 
السابق وغيره“ 
رابعا : الموت””: 
eS‏ 


إذ إذ وقع عن راحلته» فوفص 2 أو قال : e (vy OE‏ الت عَلله a‏ 


يماء ا 
ولحديث آم عطيّة - رضى الله عنها - قالت: دحل علينا رسول الله له 


حين تُوفيت ابنثه» فقال: «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - 


)١(‏ هو ما بين مكة والمدينة. 

(؟)أي: حضت. 

(5)أخرجه مسلم: ۱۲۱۱ 

٤ (‏ ) انظر والمحلّى) (المسالة 185). 

(0) قال في «الدراري المضية» :)۷٠/١(‏ «يجب على الأحياء إذ لا وجوب بعد 
الموت من الواجبات المتعلّقة بالبدن» . 

() الوقص: كسر العنق. 

() القعص: أن يُضرب الإنسان فيُقتل قتلاً سريعاً مكانه» وانظر «النهاية». ˆ 


(8) أخرجه البخاري: 2١555‏ ومسلم: ٠‏ وغيرهما. 


1 


م : ر( 
رأيتن - بماء وسدر...) . 


قال ابن المنذر : 9 وأجمعوا أن الميّت يغسل عسل الجنابة "٠)‏ . 
خامسا: الكافر إذا أسلم: 


لحديث قيس بن عاصم: «أنّه أسلم» فأمره الب عه أن يغتسل بماء 


° ,)7( 
وسدر) . 


وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصّة ثمامة بن أثال عندما 
أسلم : أن التبي عله مره أن يسل“ . 

مادساً: عُسل الجمعة: 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال: عسل 
يوم الجمعة واج على كل محتلم) . 


قال الحافظ فى «الفتح» ( 901/5 ) : ووهو بمعنى اللزوم قطعاً». 


)١9‏ أخرجه البخاري: 217861 ومسلم: 8» وغيرهماء وتقدم. 
(؟)«الإجماع» (ص15) 


(۳) اخرجه أحمدك» وأبو داود» والنسائي وهو في «(صحيح ستن النسائي» ( ۱۸۲ )+ 
وغيرهم . وانظر «الإرواء» .)١١۸(‏ 


(4) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا في «الإرواء» (۱۲۸): «وهذا سند صحيح على 
شرط الشيخين...». 


٥ (‏ ) أخرجه البخاري: »۸۷۹٩‏ ومسلم: 847 » وغيرهما. 
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وفي و قال ع انا الل اشد أنه وات اما اسان 
والطيب؛ فالله أعلم ٠...‏ . 


وفي الحديث : « ... إذا جاء أحدكم الجمعة؛ فليغتسل »". 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن التبي تبه قال : «للّه تعالى على كل 
مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يومأ»” ر 

وعن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: ( أن عمر 
ابن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة؛ إذ دخل رجل من 
المهاجرين الأولين من أصحاب التبي تبه » فناداه عمر: أية ساعة هذه؟! قال : 
إي شُغلت» فلم انْقَلبْ إلى أهلي حتى سمعت التأذين» فلم أزد أن نوفا 
فقال: والوضوء أيضاً! وقد عَلمْتَ أن رسول الله له كان يأمر بالعُسمّل)!*2. 

«وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصّة عمر وعثمان تدل على 
وجوب الغسلء لا عدم وجوبه» من جهة ترك عمر الخطبة» واشتغاله بمعاتبة 
عشمان» وتوبيخ مثله على رؤوس الناس» فلو كان ترك الغسل مباحاً؛ لما فعل 


۸۸۰0 البخاري:‎ )١١ 

( ۲ ) هو عمرو بن سليم الآنصاري الراوي عن أبي سعيد الخدري . 

( ۳) أخرجه البخاري: ۸۷۷ ومسلم: ۸٤٤‏ 

4 وغيرهماء قال ابن دقيق العيد‎ ۸٤۹ ومسلم:‎ ۸ ES 
«إحكام الأحكام» (881/1): الحديث صريح في الأمر بالفُسل للجمعة» وظاهر الأمر‎ 


الوجوب» وقد جاء مُصرّحاً به بلفظ الوجوب في حديث آخر .. 


( ه) أخرجه البخاري : cAYA‏ ومسلم: Ato‏ 


عمر ذلك» وإِنّما لم يرجع عشمان للغسل لضيق الوقت» إذ لو فعل؛ لفاتته 
الجمعة؛ أو لكونه كان اغتسل كما تقدّم»“. 

قال في « نيل الآوطار» ( ١/97؟)؛‏ «ولعل الثووي ومن معه ظئوا أنه لو 
كان الاغتسال واجباً؛ لنزل عمر عن منبره» وأخذ بيد ذلك الصّحابي» وذهب 
به إلى المغتسلء أو لقال له: لا تقف في هذا الجمع؛ أو: اذهب فاغتسل 
فإننا سننظرك . . .» أو مأ أشبه ذلك» ومثل هذا لا يجب على من رأى الإخلال 
بواجت تن و اجات الشرينة: وشايةيا EERE‏ واا 
هو ما فعّله عمر في هذه الواقعة» على أنه يحتمل أن يكون قد اغتسل في أوّل 
النّهار؛ كما قال الحافظ في « الفتح»» . 

سر ل ا يا 
5 حسراة بن بان قال : ١‏ كنت أضع لعثمان طهوره» فما آتي عليه 
يوم؛ إلا وهو يفيض» عليه تطفة"» . 

ثم قال : «فقد ثبت باصح إسناد أن عنمان كان يغتسل كل یوم فيوم 
الا م الآ باو يللا ك 2 

وجاء في «نيل الأوطار» ...«:)۲۹١/١(‏ قال الثووي : فحكي وجوبه 
عوظائف بل ی ع اليا بق و 

وحكاه ابن المنذر عن مالك» وحكاه الخطابي عن الحسن البمصري 


ل 
(۲) قال النووي : «النطفة؛ ب بضم النوث : وهي الماء القليل ومراده لو یکن مد عليه 
TS‏ 
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ومالك» وحكاه ETE‏ هريرة وعمان وعبرههاء 

وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع من الصحابة ومن بعدهم» وحكي عن ابن 
خزيمة» وحكاه شارح الغنية لابن سريج فقولا للشافعي...). 

وقال: «وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى 


ع ف ١‏ 
أنه مستحب )* 0 


وعن عبد الله بن أبي قتادة؛ قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة؛ 
فقال: عُسلك هذا من جنابة أو للجمّعة؟ قلت: من جنابة. قال: أعد غُسلاً 
آخر؛ إلى سمعت رسول الله تيه يقول: ومن اغعسل يوم الجمعة؛ كان في 
طهارة إلى الجمعة الأخرى)”'' . 

و حتج من رأى عدم وجوب | لغسا| بحديث مسلم (/861): (من توضاً 
فأحسن الوضوء» نم أت الجمعة) فاستمع» وأنصت؛ عن ا بيع وین 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» وتوم الخ نقد ا 


وك روت أقوئ' الترلة ضر E E‏ قن« و لدتسي اليه 


)١(‏ «نيل الأوطار» (۲۹۰/۱). وانظر ما قاله في «المحلّى) ( ۲۳/۲ - )۲١‏ حول 
قصة عمر وعفمان - رضي الله عنهما ‏ . 

وممّاقاله ‏ رحمه الله -: «... فصح ذلك الخبر حُجَّة لنا وإجماعاً من الصحابة 
- رضي الله عنهم - إذ لم يكن فيهم آخر يقول لعمر: ليس ذلك عليه واجبا». 

؟) أخرجه الطبرانى فى (الأوسط»» وإسناده قريب من الحسن؛ قاله شيخنا في 
« صحيح الترغيب والترهيب» .)7/١7(‏ وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحه»» وانظر 
«الصحيحة» ( ۲۳۲۹۱ ). وذكر الحافظ في «الفتح» ( ۳١١/۲‏ ) أن الطحاوي أخرجه. 


1A٤ 


لابن حجر. 

قال في «الفتح) ( ۳٦۲/۲‏ ): «ليس فيه نفي الغُسل» وقد ورد من وجه 
آخر في ؛ الصحيحين) بلفظ : «من اغتسل»؛ فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء 
لمن تقدّم عُسله على الذّهاب» فاحتاج إلى إعادة الوضوء» . 

قلت: وفي المعنى الذي أشار إليه الحافظ أحاديث : 

-١‏ ما رواه البخاري (410) من حديث سلمان الفارسي - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله يله : ومن اغتسل يوم الجمعة» وتطهرٌ بما استطاع 
من طهر ثم اهن أو مس من طیب» ثم راح» فلم يعرّق بين اثنين» فصلى ما 
كُتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت؛ ؛ عُفرَله ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 

۲ - ما رواه مسلم في «صحیحه) ( 1.51 ) من حديث أبي هرد - رضي 
الله عنه - عن النبي عه ؛ قال : « من اغتسل» » ثم أتى الجُمّعةء فصلى مافدر 
ل ثم أنصت حتى يضرغ من خطبته» » ثم يصلي معه؛ عفر له ما بينه وبين 
الجمّعة الأخرى» وفضل ثلاثة أيام» . 

۳ ما رواه ابن خزيمة في «(صحیحه» (11/15) من حديث أبي ذر - 
رضي الله عنه -- عن التبي يه قال : ومن اغتسل يوم الجمعة» فاحسن 
الغسل؛ ؛ ثم لبس من صالح ثیابه» ثم مسن من دهن بيته ما كتب الله له» أو من 


طيبه» ثم لم يفرّق بين اثنين؛ كمَّر الله عنه ما بينه وبين الجمعة قبلها) . 


قال سعينة 2 : «وفذكرتها لعمارة بن عمرو بن حزم؛ قال : صدق› وزيادة 


. هو سعيد المقبري؛ أحد رواة الحديث‎ )١( 


وخا 


ثلاثة أيام)”'' . 


-٤‏ ما رواه أبو داود''' وغيره» عن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة - رضى 
الله عنهما - قالا: قال رسول الله تله : ومن اغتسل يوم الجمعة:؛ ولبس من 
أحسن ثیابه» ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة» فلم يتخط 
أعناق الئّاسء ثم صلَّى ما كتّب الله له» ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرع من 
صلاته؛ كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها) . 

قال ويقول أبو هريرة: « وزيادة ثلاثة أيّام)» ويقول: ( إن الحسنة بعشر 
أمثالها). 

اوو أا اهاه عدا نكت وف أن اناا مق اهل الاق 
جاؤوا فقالوا: يا ابن عباس! أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لاء ولكنه 
أطهر وخير لمن اغتسل» ومن لم يغتسل؛ فليس عليه بواجب» وسأخبركم 
كيف بدا الغسل: 

كان الناس مجهودين» يلبسون الصوف» ويعملون على ظهورهم» وكان 
مسجدهم ضيّقاء مقار ب السقف» وإنما هو عريش» فخرج رسول الله ينه في 
يوم حارء وعرق الناس في ذلك الصوف» حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك 
بعضهم بعضاء فلما وجد رسول الله تلك الريح؛ قال : «أيها الناس! إذا كان 
هذا اليوم؛ فاغتسلواء وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه). 

)) 1٠٠ ( قال شيخنا: «إسناده حسن»). ورواه ابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
- .)7١5( ) وانظر صحيح الترغيب والترهيب‎ 

(؟) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( ۳۳١‏ ) وغيره» وانظر «المشكاة) 


.(AY) 


كما 


قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير» ولبسوا غير الصوف» وكُّقُوا العمل» 
ووس مسجدهم» وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق “٠‏ . 

قال الحافظ في «الفتح) :)۳٠۲/۲(‏ «وعلى تقدير الصحة؛ فالمرفوع 
منه ورد بصيغة الأمر الدالّة على الوجوب» وأمّا نفي الوجوب؛ فهو موقوف؛ 
لاله من استنباط ابن عباس» وفيه نظرء إذ لا يلزم من زوال السّبب زوال 
المسبب ). 

وتشعرنا الحال التي ذكرها ابن عباس - رضي الله عنهما -"؛ أن هذا كان 
قبل أحاديث الإيجاب» والله أعلم» فتأمّل قوله: « ثم جاء الله بالخير» ولبسوا 
غير الصّوف» وکفوا العمل» ووسّع مسجدهم...). 

فهذا يدل على التّقادم المني كما هو ظاهر. 

« ويجاب أيضاً عن ربط المُسل بالعلّة باه يقتتضي سقوط المُسل أصلاء فلا 
يعد فرضاً ولا مندوباً) 0" . 
واحتجُوا أيضاً بما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: كان 


الاس ينتابون”؟) يوم الجمعة من منازلهم» والعوالي*» فياتون في الغبارء 


١ (‏ حسّنه شيخنا كما في وصحيح سنن أبي داود) ( ٠٤٠١‏ ). وقال الحافظ في 
«الفتح) ١؟/5؟5"):‏ وأخرجه: أبو داود» والطحاوي» وإسناده حسن) . 

(؟) وأيضاً عائشة - رضي الله عنها - في النقطة التالية. 

(۳) انظر «الفتح؛ (177/51). 

(4:)أي: يحضرونها نويا والانتياب : افتعال من النوبة. «(فتح) . 


وه) هى القرى التي حول المدينة على أريع أميال فصاعداً من المدينة. 


AV 
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ويصيبهم الغبار والعرق» فيخرج منهم العرق» فأتى رسول الله يله إنسان منهم 
- وهوعندي ‏ فقال النبى عله : «لو انم تطهرتم ليومكّم هذا)'. 
واحتجوا بقولها أيضا: « كان الناس مَهْنَةَ أنفسهم» وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة؛ راحوا في هيعتهم,» فقيل لهم : لو اغتسلتم)” "2 . 
قال الحافظ : « وأجيب بأنّهِ ليس فيه نفي الوجوب» وبأنّه سابق على الأمر به 


والإعلام بوجويه.. ام 


قلت: وهذا الحال الذي ذكرته عائشة - رضي الله عنها - والأمر الذي 
وصقت :و كد ال جرب كما هر بين فلن هذ ان الان فت هما صر 
غق الاسعدلال بهها على :الرجوب؟ ليعلل بإزالة الغبار والعرق : 

وإذا كانت كلمة (لو) هي الدالّة على الاستحباب في نظر البعض في قوله 
يله : «لو اتكم تطهّرتم ليومكم هذا»» فهي كما في قوله عه : «لو نكم 
تتوكّلون على الله حق توكله؛ لررَقَكُم كما يرزق الطَّير؛ تغدو خماصاء وتروح 
ا 

١١)أخرجه‏ البخاري: 4۹۰۲ ومسلم : ۸٤۷‏ 

( ۲ ) اخرجه البخاري: ۹۰۲۳ ومسلم: ۸٤۷‏ 

(۳) «الفتح» (۳۹۳/۲). 

(4) أخرجه أحمدء والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح»» والحاكم» وقال : 
( صحيح الإسناد )) وأقره الذهبي . 

وقال شيخنا: «بل هو صحيح على شرط مسلم؛ فإن رجاله رجال الشيخين» غير ابن 
هبيرة وأبي تميم؛ فمن رجال مسلم وحده» وقد تابعه ابن لهيعة عن ابن هبيرة به» . وانظر: 


.)۳١٠١ ( الصحيحة)‎ « 
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واحتَجُوا أيضاً بحديث سمرة بن جندب؛ قال: قال رسول الله يله : «من 
توضًا يوم الجمعة؛ فبها ونعمت» ومن اغتسل؛ فالعْسّل أفضل)”'. 

قال ابن حزم - رحمه الله تعالى - في «المحلَّى) .٠:)۲١/۲(‏ 
فسقْطت هذه الآثار كلها ثم لو صحَّت؛ لم يكن فيها نص ولا دليل على أن 
عسل الجمعة ليس بواجب» وإِنّما فيها أنّ الوضوء نعم العمل» وأن الغسل 
أفضل» وهذا لا شك فيه وقد قال الله تعالى: «( ولو آمن أهل الكتاب لكان 
حيرا لهم 4"؛ فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً؟! 
حاشا لله من هذا). 

وقال - رحمه الله تعالى”"2 - : «وكل ما أخبرَ عليه السّلام أنه واجب 
على كل مسلم وحق الله تعالى على كل محتلم؛ فلا يحل ترکه» ولا 
القول بالّه منسوخ» أو اله ندبْ؛ إلا بنصّ جلي بذلك مقطوع؛ على أنه 
وارد بعده مبيّن أله نداب» أو أنّهِ قد نُسخ؛ لا بالظّنون الكاذبة المتروك لها 
اليقين). 

وقال ابن دقيق العيد - رحمه الله -: « وأقوى ما عارضوا به حديث : «من 
توضًاً يوم الجمعة؛ فبها ونعمّت» ومن اغتسل؛ فالغسل أفضل )» ولا يقاوم 


2١0)‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن» والنسائي» والدارمي» 
وانظر «المشكاة) .)٠٤٠١(‏ 


( ۲ ) آل عمران: .1 


9*) «المحلّى) (؟/١5).‏ 


۸٩۹ 


سكلاة :شاك هنا الحديت”7" , م 


وقوله يله : وومن اغتسل؛ فالغسل أفضل »: لا ينفى الوجوب» فالأفضلية 
تجامع الوجوب ولا شك » وهي في القول بالوجوب آكد من القول 


E 


بسنيتها" . 

وقال الصنعاني - رحمه الله -: «وإن كان حديث الإيجاب أصح؛ فإِنه 
أخرجه السبعة؛ بخلاف حديث سمرة» فلم يخرجه الشيخان» فالأحوط 
الو أذ ا عسل ا 1 

وذكر الصنعاني - رحمه الله - أيضاً في سبلل السلام) (151/1) أن 
عدون فير جوم التشييجة أكون دن ورب دودرو المسائل ی 
المختلف فيها. 

وقال شيخنا - حفظه الله - في « تمام المئّة) (11): « وجملة القول أن 
الخاد التضرحة بوجو غشل الجمعة فيها حك زائد على الأخاذيث 
ال اة كاذ ا م ها وال الخد يا ن الريادة 
فيها). 


)١(‏ أي: حديث: ومن جاء منكم الجمعة فليختسل ». روأه البخاري: ۸٩ ٤‏ ومسلم: 
A1‏ وتقدم في أوَّل (عُسل الجمعة) بلفظ مقارب . 


(؟) (إحكام الأحكام) (۳۳۲/۱). 
(۳) قاله شيخنا - حفظه الله - بمعتاه. 
٤(‏ ) وهم: أجحمد) والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي»› والنسائي» وابن ماجه. 


(ه) «سبل السلام» .)١155/1(‏ 
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وقال في «نيل الأوطار» (  :) 557/1١‏ ... وبهذا يتبين لك عدم انتهاض 
ما جاء به الجمهور من الأدلّة على عدم الوجوب» وعدم إمكان الجمع بينها 
وبين أحاديث الوجوب؛ لأنّهِ وإن أمكن بالنسبة إلى الأوامر؛ لم يُمُكن بالنسبة 
إلى لفظ ( واجب ) و( حق)؛ إلا بتعسّف لا يُلجىء طلب الجمع إلى مثله. 

ولا يشك من له أدنى إلمام بهذا الشّأن أن أحاديث الوجوب أرجح من 
الأحاديث القاضية بعدمه. ..). 

قال الحازمي في «الاعتبار» : «الوجه الرابع والأربعون في ترجيح أحد 
الحديئين على الآخر: أن يكون في أحدهما احتياط للفرض وبراءة الذمة 
بيقين» ولا يكون الآخر ذلك؛ فتقديم ما فيه الاحتياط للفرض وبراءة الذمة 
بيقين أولى » . 

وقال ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام) :)575/1١(‏ (... وأمّا غير 
هذا الحديث”'' من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب؛ 
فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب؛ لقوّة دلائل الوجوب عليه» وقد نص مالك 
على الوجوب» فحمله المخالفون - ممن لم يمارس مذهبه - على ظاهره» 
وحكي عنه أنه يروي الوجوب» ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره» . 

قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «الحق الذي نذهب إليه ليه ونرضاه: أن عسل 
يوم الجمعة واجب حتم» وأنه واجب لليوم وللاجتماع؛ فمن تركه؛ فقد قصر 
فيما وجب عليه؛ ولكن صلاته صحيحة إذا كان طاهراً. 


)١(‏ 4 ص۲۷ 


(؟)أي: ومن توضا يوم الجمعة؛ فبها ونعمّت...2. 


15١ 


وأيضاً؛ فن الأصل في الأمر أله للوجرب» ولا يُصرف عنه إلى النّدب إلا 
بدليل؛ وقد ورد الأمر بالعُسل صريحاً ثم تأيّد في معنى الوجوب بورود النص 
الصريح الصحيح بأنّ عُسل يوم الجمعة واجب» ومثل هذا الذي هو قطعي 
الذلالة مواقي لا ا ل يترد ان يؤول لأدلة اھ بل ون 
الأدلّة الأخرى إن كان في ظاهرها المعارضة له» وهذا بين لا يحتاج إلى 


١ 5 
ان‎ 


)١ (‏ انظر التعليق على «الرسالة» للإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - ص۷٠۳‏ ) 
بشيء من الحذف. 


14۲ 


و 0006 


أولاً: غسل العيدين: 

ولم يرد في هذا حديث صحيح . 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى -: ( وأحسن ما یستدل به على استحباب 
الاغتسال للعيدين ما روى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان؛ قال: سأل 
رجل علا - رضي الله عنه - عن الغسل؟ قال : واغتسل کل يوم إن شفت». 
فقال: لا؛ الغسل الذي هو الغسل؟ قال: « يوم الجمعة؛ ويوم عرفة' » ويوم 
الح ويوم الفطر»". 

وقال - حفظه الله تعالى -: « روى الفريابي )۱/۱۲۷ و۲ ) عن سعيد بن 
المسيّب أله قال: «سئّة الفطر ثلاث : المشى إلى المصلَّىء والأكل قبل 
الخروج» والاغتسال )2 وإسناده صحیح ) . 

ثانيا: غسل يوم عرفة : 

لأثر على السابق . 

ثالثاً: سل الإحرام: 


لحديث زيد بن ثابت - رضى الله عنه -: (أنّه رأى النبي تله تجرد 


)١(‏ وهذا خاص بالحاجٌ دون غيره؛ كما تدل على ذلك النصوص 
(؟) أخرجه البيهقي» وسنده صحيح؛ وانظر «الإرواء) .)١545(‏ 


( ۳ ) انظر «الإرواء) تحت الحديث .)1۳١(‏ 


4۳ 


لإهلاله”'2 واغتسل)2'؟. 

ومن شواهده أيضا قول ابن عمر- رضي الله عنهما -: ( إن من السنّة أن 
يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدل مکة»“. 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى =: «وهذا وإن كان موقوفاً؛ فن قرله: 
دلي الج الها بع مه 4 اهو مسر ف علم اسول 
الفقه»“. 


رابعاً: الاغتسال عند دخول مكة: 


لما ثبت عن نافع: أنّهِ قال: «كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا دخل 
ا ل السك من ا انز يت يلي ا و 
ويختسل» ويحدّث أن النّبي ييه كان يفعل ذلك)0. 

)١(‏ الإهلال: رفع الصوت بالتلبية: يُقال: أهلّ المُحرم بالحح يهل إهلالاً: إذا لبّى 
ورفع صوته. والنهاية ). 

(۲) أخرجه الترمذي وصحيح سنن الترمذي) ( 11٤‏ )» والدارمي» والدارقطني» 
والبيهقي» وغيرهم . وانظر «الإرواء) .)١45(‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني» والحاكم» وقال: (صحيح على شرط ال ووافقه 
الذهبي . 

وقال شيخنا: «وإِنّما هو صحيح فقط؛ فإِنّ فيه سهل بن يوسف» ولم يرو له الشيخان» . 
وانظر «الإرواء» .)٠٤۹(‏ 

.)۱٤۹( انظر «الإرواء»‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) واد معروف بقرب مكة. 


٩ (‏ ) أخرجه البخاري: ۱۰۷۳ ومسلم: ٠٠١۹‏ 


1۹٤ 


ولأثرابن عمر السابق: إن من السَئّة أن يختسل إذا أراد أن يُحرم» وإذا أراد 
أن دحل مكّة). 

قال الحافظ : «قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند 
جميع العلماء» وليس في تركه عندهم فديةٌ» وقال أكثرهم: يجزىء عنه 
الوضوء»'. 

لقوله چ : ومن عسل متا فليغتسل» ومن حمله فلیتوضا)' . 

:)6 في «أحكام الجنائز) (ص"ه و4‎ EE ت سكل‎ ENE 
وظاهر الأمر يفيد الوجوبء ونما لم مَل به لحديثين:‎ « 

الأول : قوله ته : «ليس عليكم في عُسل مَيّتكم عسل إذا غسلتموه؛ فإ 
میتکم ليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أیدیّکم»'. 

الغاني : قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: 9 كنا نغسل الميت» فمنا من 
بطي واي لانيل كا 


قال فى «الدراري» ( ١‏ [/ا/ا): «وذهب الجمهور إلى أنه ینت 1 4 


عع 


.) (الفتح» (8/ م5‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» والترمذي وحستّه» وغيرهماء وصححه ابن القطّان وغيره» وهو 
في «أحكام الجنائز) (ص”5ه ). و «الإرواء) ))١55(‏ وتقدم. 

ومع أخرجه الحاكم» والبيهقي» وهو حسن الإسناد؛ كما قال الحافظ في 
والعلخيص». 

٤ (‏ ) أخرجه الدارقطني» والخطيب في « تاريخه) بإسناد صحيح كما قال الحافظ . 
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سادساً: الاغتسال عند كل جماع: 

لحديث أبي راذ فع أن القبي لله طاف ذات يوم على نسائه» يغعسل عند 
هذه وعند هذه. قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تع ونور ا فال وعدا 
أزكى وأطيب وأطهر)' '. 

سابعا : اغتسال المستحاضة لكل صلاةء أو للظّهر والعصر جميعا 

غسلاء وللمغرب والعشاء جميعاً غسلاء وللفجر غُسلاً : 

لخدت اة مرفي اله ا قالت : وإِنّ آم حبيبة استحيضت في 
عهد رسول الله يله فآمّرها بالغسل لكل صلاة. . ٠.‏ الحديث'. 

وفي رواية عنها: «استحيضت ا لله ينه كله فأمرت أن 
تعجّل العصر وتؤشَّر الظّهرء وتغتسل لهما عُسلاً واحدأًء وتر المغرب 
وتعجل العشاء وتغتسل لهما غُسلاء وتغتسل لصلاة الصبح غسلاه. 

ثامناً: الاغتسال من دفن المشرك : 

عن علي - رضي الله عنه -: أنه أتى التبي عله » فقال: إِنَّ با طالب مات . 
فقال : «اذهب فواره». قال: إِلّه مات مُشركاً. قال: «اذهب فواره». فلم 


(۱) ألخرجه أبو داود» وابن ماجه ( صحيح سنن أب بن ماجه) ( مغ )© وغيرهماء 
وانظر «آداب الزفاف » (( ص۷١٠‏ ). 

(۲) اخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن ؛ وقواه الحافظ أبن حجر . استفد ته والذي 
بعده من «تمام المنّة ( ۱۲۲ - ۱۲۳). 

(۳) قال شيخنا في «تمام المنّة) :)١77(‏ «وإسناد هذه الرواية صحيح على شرط 
الشيخين» والأولى صحيح فقط؛ كما بيدنّه في «صحيح السان) ( ٠٠٠١‏ و .))٠٠١‏ 
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واريته؛ رجعت إليه» فقال لي : «اغتسل)”'2. 

اغا الاغعسال من الإغماء: 

عن عبدالله بن عتبة؛ قال: « دخلت على عائشة» فقلت : ألا تحدثيني 
عن مرض رسول الله به ؟ قالت: بلى؛ َمل التبي يله فقال: «أصلَّى 
اه م لالت بط رودق كنال وای مسناء في 
المخضّب”». قالت : فَفَعلْناء فاغتسل» فذهب لينو" فأعّمي عليه 
ثم افاق» فمال عه : «أصلَّى الناس؟». قُلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول 
لله . قال: «ضبعوالي ماء في المخضّب». قالت: فقعدء 
فاع e‏ 

قال الشوكاني بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصئف ها هنا للاستدلال 
به على استحباب الاغتسال للمُغمى عليه» وقد فعله التبي - صلى الله عليه 
وآله وسلّم - ثلاث مرات وهو مُشَقَلٌ بالمرض» فدل ذلك على تاد 
استحبابه )20 , 


)١(‏ أخرجه أحمد» وأبو داود» والنسائي «صحيح سنن النسائي) »)۱۸٤(‏ وغيرهم. 
وانظر «أحكام الجنائز» (ص74١).‏ 


(۲) شبه المركن» رهي إناء تُغسل فيه القَّيِاب . 
(۳) أي : لينهض بجهد. 

(4) وذكر الاغتسال في الحديث أربع مرات . 
(ه) أخرجه البخاري: 1۸۷ ومسلم: ٤۱۸‏ 


(3 «نيل الأوطار» (١5/1١5؟).‏ 


1 


أركان الغسل وواجباته 

-١‏ النيّة وهي ركن أو شرط: ومحلّها القلب» والتلفظ بها بدعة كما 
تقدّم في الوضوء . 

؟- التسمية: وحُكمها حُكم التسمية في الوضوء وتقدم. 

"- عسل جميع الأعضاء وهو ركن: 

قال الله تعالى : ل وإن كنم جنباً فاطْهّروا 4 ؛ أي: اغتسلوا(" . 

وقال تعالى: «إيا أيها الین آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى 
تَعْلّموا ما تقولون ولا جنباً إلاً عابري سبيل حتّى تغتسلوا 4 . 

كال السناف درون اندها تمدن ا ال ران ر 


الم 0,10 اه 


وقال تعالى a‏ النساء فى 
ا ا 
أمركم الله ” 


 ةيآلا المائدة: بعض‎ )١( 


(۲) وانظر تفسير البغوي لسورة المائدة» وكلام الحافظ في «الفتح) .)109/1١(‏ 
(۳) النساء: ٤٣‏ ظ 

٤(‏ ) أي: في الآية التي قبلها. 

ره «الفتح» .)۳١۹/۱(‏ 

۲۲۲ البقرة:‎ ) ٦ ( 


1538 


قال الحافظ ابن حجر: «أي: اغْتَّسَلْن اتفاقاً)7" . 
وقال البغوي في ١‏ تفسيره) : «فإذا تطهرن؛ يعنى : اغتسلن) . 
3 32 0 
وجاء في «السيل الجرار) ( ١١7/١‏ ): (أما تعميم البدن؛ فلا يتم مفهوم 
الغسل إلا به» . 


سنن الغسل 


مراعاة فعل الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - في البدء والترتيب 
والانتهاء وغير ذلك» وسيأتي تفصيله بإذن الله في تضاعيف الكتاب . 


ما يحرم على الجدب 
-١‏ الصلاة: سواء كانت فريضة أو نافلة. 
لقوله عه : لا تقبل صلاة بغير طهور»"“. 


؟- الطواف: وتقدّمت الأدلّة في بحث الوضوء. 
مسائل في غسل المرأة 
لا فرق بين غل المرأة وغسل الرجل؟ غير انه 


.)٠١۹/۱( «الفتح)»‎ ۱ ( 


(۲) تقدم. 


۱۹4 


-١‏ ليس على المرأة أن تقض ضفيرتها!'' لغسل الجنابة: 

لحديث أمٌ سلمة - رضي الله عنها ايارسل الله ! ر ني امرأة 
نر ا 7 
تحثي على رأسك ثلاث حَنّيات”"“؛ ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين “٠)‏ 

وفي رواية: « واغمزي قُرونك عند كل حَقنة». 

وعن عبيد بن عسير؛ قال : بلع عائشة أن عبدالله بن عمرو يامر النساء إذا 
انبل ان سفن a‏ ركرك عد EE‏ 
اغتسبلن ان يتفن رؤوسهن؟1! فاد يأمرهن أن يلقن روسن ؟1 لقد كنت 
أغتسل أنا ورسول الله يه من إناء واحدء ولا أزيد على أن أُفرعٌ على رأسي 
ثلاث إفراغات )20 . 

۲- يجب عليها نقض ضفيرتها في عسل الحيض: 

ومن الأدلّة على ذلك حديث عائشة - رضي الله عنها - وفيه تقول: 
«.. . فاد ركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى التبي ميه » فقال: « دعي 


۲,١ (‏ ) هي لفيفة من الشعر المنسوج يعضه على بعض . 
١؟)أي:‏ ثلاث غرف بیدیه» واحدها حثية. (النهاية). 
(4) أخرجه مسلم:.770) وغيره. 


(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داوه) (/ا1؟؟ ). ومعنى اغمزي قرونك؛ أي : 
كبسى ضقائر شعرك عند الغسل» والغمز: العصر والكبس باليد . ا 


)٩(‏ أخرجه مسلم: ۹ وغيره. 


عُمْرَنَك وانقضي رأسك» وامتشطي» واهلّي بحجٌ. . ٠).‏ “. 

قال الحافظ في «الفتح) ( «١ :) ٤۱۸/١‏ وظاهر الحديث الوجوب» وبه قال 
الحسن وطاووس في الحائض دون الجئبء وبه قال أحمد» ورجح جماعة من 
أصحابه أنه للاستحباب فيهما. ..». 

قال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «تمام المنّة) (١٠٠):«وقد‏ ذهب 
إلى التفصيل المذكور: الإمام أحمد» وصححه ابن القيّم في « تهذيب السنن» 
فراجعه »)١18-١56/١(‏ وهو مذهب ابن حزم (۲/ ۳۷ 5١‏ )). 

ومن الأدلّة على ذلك حديث أسماء بىت شَككّل في النقطة الآتية. 

#- استحباب استعمال السمخه لمغتسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الده": 

عن عائشة - رضي الله عنها -: أن أسماء”” سالت التبي يله عن عسل 
المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءّها وسدرتهاا» فتطهّر» فتحسن 
الو تم تيب علق راسهناء افعدلكة لكا ديد ل تبلغ شووة 

(؟) هذا العنوان من «(صحيح مسلم؛ ( كتاب الحيض). 

(؟) هي بدت شکل؛ كما في رواية أخرى لمسلم: ۲۳۲ 

(: ) السّدرة: شجرة التبق» والمقصود هنا الورق؛ ليستعمل في الغسل» ويقوم مقامه 
العا رون ارو 1 


(5) وهذا كما تقدم دليل على التفريق بين غسل المرأة في الحيض وغسلها من 
الجنابة؛ فقد أكد لله على الحائض أن تبالغ في التدليك الشديد وال لتطهير ما لم يؤكّد في 
عُسلها من الجنابة . وانظر «تمام المنّةع (5؟1١).‏ 


۰.١ 


3 


رأسهاا' ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة“ ممسّكة فتطهر بها» . 
فقالت أسماء : وكيف تطهرٌ بها؟ فقال : ( سبحان الله! تطهرين بها» . 


03 


فقالت عائشة - كأنها تخفى ذلك -: تتبعين أثر الدم . 


وسألته عن عُسل الجنابة؟ فقال: «تأخل ماء» فتطهّرٌ فتحسن الطّهور» أو 
تُبْلعُ الطّهور» ثم تصبُ على رأسهاء فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم 
تفيض عليها الماء). 

فقالت عائشة: نعم النّساء نساء الأنصار» لم يكن يمنعهن الحياء أن 
يعفقَهن في الدين"" . 

4- دلا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل 
القرج في أصح القرلين: والله أعلم٠.‏ 


و ي 
صفة غسل الجنابة 
عن عائشة رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله عه إذا اغتسل من 


)١(‏ أي: أصول شعر رأسها. 

(؟) الفرصة: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة. والممسّكة: المطيبة بالمسك» 
يُتتبّع بها أثر الدم» فيحصل منه الطيب والتنشيف . «النهاية » . 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۳۲» وغيره» وأصله في البخاري: لك ل نف 

(4) قاله شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» ( ۲۹۷/۲١‏ )» وقال في موطن 
آخر: (۲۹۷/۲۱): وإ فعلت جاز». قال لي شيخنا - حفظه الله : «جاز تنظّفاً. لا 


تعبدا). 


الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغٌ بيمينه فص ما بسر رق 
يتوضاً أ وضوءه للصلاة» ثم يأخذ الماىئع فيدخلٌ أصابعه في أصول الشعر» حتى 
إذ ارأى أن قد استبرا! العو الل ا ثم أقاض غلى ستائر 
سيدق مكل رعا 

مسح اليد بالتراب أو غسلها بالصابون ونحوه: 

عولط ع ETT‏ اقب قال لدو ل 
سابال ابق لهاو 

وفي رواية كينت "انون N‏ فد لكين ذلك 
شديداً. 

0 قبل إدخالهما فى الإناء : 


ب 9 
لحديث عائشة - رضى الله عنها ‏ : « بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده 
فى الإناء ...)20 . 


. أي: أوصل البلل إلى جميعه. «النووي»‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 48 ؟) ومسلم: 2715 وهذا لفظه وغيرهما. 

(7) قال الحافظ في (الفستح) (١/1/7؟):‏ كذا في روايتنا» وللأكشر «بيده علو 
الأرض وهو من إطلاق القول على الفعل ...» 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 565 

(5) برقم: ۳۱۷ 

5(9) أخرجه مسلم: ۳۱١‏ 


ا 


الوضوء قبل الغسل : 

عن عائشة - رضي الله عنها -: « أن النبي تيه كان إذا اغتسل من الجنابة؛ 
بدأ فغسل يديه» ثم يعوضّأ كما يعوضا للصّلاة »ثم يدخل أصابعه في 
او ا ل راك بعت على ا 0 
تقيض عل جاده کل : 

المضمطة والاستدشاق : 

اناوه و ا امامو د ونه E E‏ لله يلت 
فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهماء ثم عسل فرجه» ثم قال بيده الأرض» 
ا ا ثم غسلهاء کے شيع وای 

إفاضة الماء على الرأس ثلاثا وتخليل الشعر : 

لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... ثم يدخل أصابعه في الماء؛ 
فلل ها ار کا اقم يعس عل را ثلاث خرف و 


رفا ر ا ا اا موب اك ل بده و سي ا ن 


١ (‏ ) قال الحافظ في (الفتح): « فيه احتراز عن الوضوء اللغوي». 


( ۲ ) قال الحافظ : « وفائدة التخليل: إيصال الماء إلى الشعر والبشرة» ومباشرة الشعر 
باليد ؛ ليحصل تعميمه بالماء...). 


(۳) أخرجه البخاري: ۲٤۸‏ وهذا لفظه» ومسلم: 5١5‏ 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري: 2759 ومسلم: ۳۱۷ نحوه. 


(ه) أخرجه البخاري: 275/8 ومسلم: 03715 وتقدم. 


r.٤ 


القن زرو ايكون" "قاض عله اها دت مراك ثم عسل اة 


وفي العديك: : «أما أنا؛ فافيض على رأسي ثلاث . 

وشار بيديه كلتيهما””'. 

البدء ب شق امن الرأس ثم أيسره: 

لحديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... فأحَذ بكُقّه» فبدأ بشق رأسه 
الأيمن» ثم الأيسرء فقال بهما على رأسه)2. 

وعن عائشة : رضي الله عنها - قالت: « كنا إذا أصابت إحدانا جنابة؛ 
أخذت بيديها ثلاثاً فوق رأسهاء ثم تاخذ بيدها على شقَّها الآيمن» وبيدها 
الأكرو على ها ال 


: من الإرواء؛ يقال : اروا إا جعلة ريانا‎ )١( 

١؟)‏ المراد هنا: ما تحت الشعر. 

( ۳ ) أخرجه البخاري : ۲۷۲ 

)٤(‏ قال الحافظ : « ويحعمل أن تكون هذه الغرفات الثلاث للتكرار» ويحتمل أن 
كوم لكل سند ع الزال ق ا 

(ه) أخرجه البخاري: 704؛ ومسلم: 27171 نحوه» وغيرهما. 

(1) أخرجه البخاري: /5؟ 

(۷) أخرجه البخاري: ۲۷۷. قال الحافظ : وللحديث حكم الرّفع؛ لأن الظاهر اطّلاع 
التبي َيه على ذلك» وهو مصير من البخاري إلى القول بان لقول الصّحابي: « كتا نفعل 
كذا» حُكم الرفع» سواء صرّح بإضافته إلى زمنه عه أم لاء وبه جزم الحاكم ». 


مه 


تأخير غسل الرجلين: 
0 " " قش اا د ٠‏ ل کا 

عن ميمونة زوج النبي يله ؛ قالت: « توضًا رسول الله عه للصلاة غير 
رجليه» وغسّل فرجه وما أصابه من الأذى» ثم أفاض عليه الماء» ثم نحى 
رجليه فغسلهما)' . 

قال الحافظ في «الفتح» ( ۳٠۲/١‏ ):«واختلف نظر العلماءء فذهب 
الجمهور إلى استحباب تأخير عسل الرجلين في الغُسّلء وعن مالك : إن كان 
المكان غير نظيف؛ فالمستحب تأخيرهماء وإلاً؛ فالتقديم». 

وقآل فان واوا ر ۷5 1 عقب عدي وة د رضن الله 
عنها -: «وهذانص على جواز تأخير غسل الرجلين في الغسل؛ بخلاف 
حديث عائشة» ولعلّه ته كان يفعل الأمرين: تارة يغسل رجليه مع الوضوء 
فيه» وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر العُسلء والله أعلم) اه. 

وراجعت شيخنا - حفظه الله - في ذلك» ففهمت منه أن الأمر يتبع الحال 
والوضع الذي فيه المغتسل؛ فيتصرف حسبما يقتضيه حاله. 

عدم الوضوء بعد الغسل” : 

عن عائشة ة - رضي الله عنها - قالت : کان رسول الله ما نه يغتسل ويصلي 
الركعتين وصلاة الغداة» ولا أراه رع ان OE‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري: 25595 وغيره. 

عاو نجه الرضوي فل التسل؟ کا مدل على ذلك الم 


(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود)( ۲۲٣‏ )» والترمذي» وقال : حديث 
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حن :صضحيح 20 و صححه الحاكم والذهبي وغيرهما . ورواه ابن ماجه عن عائشة بلفظ : = 


۲.٦ 


عدم استعمال المنديل: 

ولد ذلك سوروت سحن يوك ی عنينا حوفي : 
«فناولَتُه خرقة» فقال بيده هكذاء ولم يرذها)”'". 

وفي رواية لها: « ثم أتيئّه بالمنديل» فرده»“. 

التيمن في الغسل: 

عن عائشة ة ‏ رضي الله عنها - قالت : : و کان رسول الله يله E‏ 
في شأنه كله : في نعليه؛ وترجله» وطهوره)” 0 

إفاضة الماء.على الجلد كلّه: 


كما فى حديث عائشة: « ... ثم غُسل سائر جسده)”'. 


= ركان رسول الله له لا يتوضّأ بعد العُْسل؛ من الجنابة) . وانظر «وصحيح سنن ابن 
ماحه» ( ٤۷۰‏ )» و«المشكاة) (115). 
() أخرجه البخاري: 2417 قال الحافظ ابن حجر: «ولم يردها؛ بضم أوله وإسكان 


الدال: من الإرادة» والأصل : یریدهاء لکن جزم ب(لم)» ومن قالهابفتح أوله وتشديد 
الدّال؛ ققد :صحف وأفسد المعنى ) . قلت: أما إذا دعت الحاجة لاستعمال المنديل وما 


شابهه من برد ونحوه» فلا حرج من ذلك»). : 
وم ا 1¥ 
)٣(‏ هو الابتداء في الأفعال باليمين من اليد والرجل والجانب. 
٤ (‏ ) أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم: ۰۲۹۸ وغيرهما. 


(ه) أخرجه البخاري: ۲ وفي لفظ ولمسلم) (۳۱۹): « ثم أفاض على سائر 


احسدة ). 


وفي رواية لها: « ... ثم يفيض على جلده كلّه)”2. 

الغسل بالصًاع ونحوه: 

عو اي جعفر”": انه کان عند جابر بن عبدالله هو وأبوه وعنده قومٌ : 
فسألوه عن الخسل؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفيني . فقال جابر: 
كان يكفي من هو أوفى“ منك شعراً وخيرٌ منسكء ثم أمّسافي 
ثوب 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « کان رسول الله لله يه يختسل في 
القدحء .هو الفَرّق» وكنت أغتسل أنا وهو في الإناء الواحد ) . 

قال قتيبة : قال سفيان: ١‏ والقرق : ثلاثة آصع)9*. 

وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: « کان النبي يله يتغسل”" (أو كان 


۲ ٤۸ : أخرجه البخاري‎ )١( 


ب (الباقر)). 

(۳) أي: أطول وأكثر. وفي رواية 9 مسلم» (۳۲۹): ١‏ كان شعر رسول الله يله أكثر 
من شعرك وأطيب ). 

قال الحافظ: ES‏ ل ل ل 
ته والانقياد إلى ذلك وفيه جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم ؛ إذا قصد الرادٌ 
إيضاح الحق» وتحذير السامعين من مغل ذلك» وفيه كراهية التنطّع والإسراف في الماء» . 

۲٠۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

(5) أخرجه مسلم: 2515 وهو في البخاري: ۲٠۰‏ بلفظ مقارب . 


١5")أي:‏ جسده. 


يغتسل''') بالصاع”'' إلى خمسة أمداد» ويتوضا بالمد». 


وعن عائشة ة - رضي الله عنها - : «أنها كانت ت تسل هي التي يله یه فى 


إناء واحد ؛ يتسع ثلاثة أمداد أو قريب من ذلك ۰ 0 


هل الدّلك واجب؟ 

قال الحافظ في «الفتح» :)759/1١(‏ «وحقيقة الغسل: جريان الماء 
على الأعضاء . 

واختلف في وجوب الدلك : فلم يوجبه الأكثر, ونقل عن مالك والمزني 
وجوبه» وا حتج ابن بطال بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء 
عند غسلها؛ قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً؛ لعدم الفرق بينهما. وتعقَبّ 


)١(‏ قال الحافظ : «الشكُ من البخاري» أو من أبي تُعيم لما حدثه به). 

(۲) الصاع: إناء يتسع خمسة أرطال وملا بالبغدادي» وقال بعض الحنفية: ثمانية. 
«الفتح». وهو أربعة أمداد. «النهاية» و (الفتح). وقال أبو داود في (سننه»: (وسمعت 
أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال» وهو صاع ابن أبي ذئب» وهو صاع التبي 
يله .» وتقدم . 

() جاء في النهاية): «المد في الأصل: ربع الصاعء ونما قُدّر به لأنّه أقل ما كانوا 
يعصدقون به في العادة). وفيه أيضاً: وهو رطل وثُّلْت بالعراقي» عند الشافعي وأهل 
الحجاز» وهو رطلان عند أبى حنيفة وأهل العراق ». وفيه: «وقيل: إن أصل المد مقدّر بأن 
يمد الرجل يديه» فيملاً كمّيه طعاماً)» وتقدم. 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري : ce!‏ ومسلم: ٥‏ وغيرهماء وتقدم. 


(ه ) أخرجه مسلم: ١‏ 


بان جک هن ل برجب الد لك أجاوواعتن الودد انبا تل ف ومو ر 
إمرار» فبطل الإجماع» وانتفت الملازمة). 

قال الصنعاني”'- رحمه الله تعالى -: « وقولها: 9 ثم أفاض الماء): 
الإفاضة: الإسالة. وقد استدل به على عدم وجوب الدّلك؛ وعلى أن 
( عل لآ يكل ف للك لأنها رت ميمونة بالغسل» 
وعبرت عائشة بالإفاضة» والمعنى واحدء والإفاظة لا دلك فيهاء فكذلك 
الم 

قال في «المغني )”'': «ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل 
والوضوء إذا تيقّن أو غلب على ظئّه وصول الماء إلى جميع جسده» وهذا قول 
الحسن والتخعي والشّعبي وحماد والشّوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق 
وأصحاب الرأي ...)110 , 

ريرق شيطنا س فط الله كعات ورب الدلك تن كان ذا شعر كفي 
ويسمى ( الشعراني ) في اللغة كما تقدم. 

وهذا كقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في مباشرة الشعر باليد 
ليحصل تعميمه؛ فقد قال: ١‏ ... ثم هذا السخليل غير واجب اتّفاقاً؛ إلا إن 
کاو جرم ا بسي بجر واد د وين ارون ان ار وا 

)١(‏ عقب حديث عائشة - رضي الله عنها - في صفة العُسل. 

(۲) « سبل السلام» (ص١5١).‏ 

(۳) ( باب الوضوء مع الغسل والدلك» ١8/1١؟).‏ 


٤ (‏ ) وذكر الأقوال المخالفة لذلك . 


1. 


أعلم)”'2. 

مراعاة عسل المرافغ”' عند الاغتسال: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كان رسول الله ته إذا أراد أن 
يغتسل من الجنابة؛ بدأ بكميه» فغسلهماء ثم غَسّل مراففّه» وأفاض عليه 
الماءء فإذا أنقاهما؛ أهوى بهما إلى حائط» ثم يستقبل الوضوء» ويفيض الماء 
على رأسه)”"2. 


(1) «الفتح» 550/1). 

(؟) هى أصول المغابن؛ كالآباط والحوالب وغيرهما من مطاوى الأعضاءء وما 
يجتمع فيه من الوسخ والعرق . ١‏ النهاية» . والمغابن: مفردها عَبن» وهي : الإبط. 

(۳) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) (۲۲۳). قال في « بدّل المجهود) 
۲٤١/۲ (‏ ): «فإذا أنقاهما: أي : القّرج والمرافغ أو اليدين» ( أهوى بهما): أي: أمالها 
إلى حائط ليغسلهما بالتراب فيكون أنظف » . 


1 


مسائل في الاغتسال 


النهي عن البول في المستحم: 

عن عبدالله بن مغمّل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : « لا 
يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه" . 

«قال علي بن محمد : إِنّما هذا في الحفيرة» فأما اليوم؛ فلا» فمغتسلاتهم 
الجص“ والصّاروج'"2 والقير» فإذا يال» فأرسّل عليه الماء؛ فلا بأس 


به )7 , 


وقال ابن المبارك: وقد وَسّع في البول في المغتسل إذا جرى فيه 
الماءي". 

جواز الاغتسال غرياناً بحيث لا يرى: 

عبن ان رة - رضي الله عنه - عن النبي عله يله ؛ قال : «بينا'"' أيوب 

(١)أخسرجه‏ أبو داود: !271و( ص حيح سنن أبي داود» (۲۲ )» وغيره. وانظر 
«المشكاة» (9١7؟).‏ 

(۲) الجص: ما يُبنى به. «معرّب». 

(8) الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. « معرب ) أيضاً. 

٤ (‏ ) القير والقار: شيء أسود يطلى به السفن والإبل؛ أو هما الرّفت . 9 المحيط). 

(5) انظر و« صحيح سنن ابن ماجه) (15؟ ). 

(1) انظر ٠‏ صحيح سنن الترمذي) ( ۲١‏ ). 


)/١‏ أصلها بين» وأشبعت الفتحة. 


1۲ 


يغتسل عريانا؛ خر عليه رجل جراد من ذهب» فجعل يحثى فى ثوبه» فنادى 
ربه: یا أيوب! ألم اکن أغنيتك عمًا ترى؟ قال : بلى يا رببً» ولک لا غنى لی 
عن ب رتك )20 
وعنه أيضاً عن التبى َيه قال: ‏ كانت بنو إسرائيل يغتسلون غراة» ينظر 
بعضهم إلى بعض» وكان موسى يغتسل وحده...). 
0 
الفتح»› رج به نی ل وفاشة لافقالا مما قلت ا 


. 3 
هانىء 1 ا 


وعن ميمونة - رضي الله عنها - قالت : «سئّرت التبي َيه وهو يغتسل من 
الجنابة» فغسل يديه...)' 00 

وعن أبي السّمح - رضي الله عنه - قال: « كنت أخدم النبي عه » فكان 
إذا أراد أن يغتسل؛ قال : وَلّني ! فأولّيه قفاي» وأنشرٌ الثوب» فأستره به). 

)١(‏ أي : جماعة جراد. 

(؟) أخرجه البخاري: ۳۳۹۱ وغيره. 

(9) أخرجه البخاري: ۰۲۷۸ ومسلم: ۳۳۹ 

(: ) أخرجه البخاري: 258٠١‏ ومسلم: 27375 وغيرهما. 

(5) أخرجه البخاري: ۲۸۱ 

(5) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ( ۳۹۲ )» وابن ماجه و صحيح سنن ابن 


ماجه» ( ٤۹۷‏ )» والنسائي « صحيح سنن النسائي ) (8١1؟).‏ 


1 


وعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه -: أن رسول الله ته رأى رجلا 
يغتسل بالبراز'' بلا إزار» فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لله : 
«إذ الله - عر وحل - حيي ستير» يحب الحياء والسّترء فإذا اغتسل أحدكم؛ 
فليستتر)”', 

هل يمجزىء عسل عن عُسل إذا كانا واجبين! 

قال شيخنا: « الذي يتبيّن لي أنه لا بجزىء ذلك» بل لا بد من الغسل لكل 
ما يجب العُسل له عُسلاً على حدة؛ فيعُتسل للحيض غسلاء وللجنابة سلا 
آخر أو للجنابة غسلاء وللجمعة عُسلاً آخر. 

أن هذه الأغسال قد قام الدليل على وجوب كل واحد منها على انفراده؛ 
فلا يجوز توحيدها في عمل واحدء ألا ترى أنه لوكان عليه قضاء شهر رمضان 
أنه لا يجوز له أن ينوي قضاءه مع صيامه لشهر رمضان أداءً! وهكذا يقال عن 
الصلاة ونحوهاء والتفريق بين هذه العبادات وبين الغسل لا دليل عليه: ومن 
ادعاه؛ فليتفضّل بالبيان)”" . 

وقال - حفظه الله تعالى!؟» - : «وقد عكس ابن حزم» فاستدلٌ بالحديث 
على ما ذهبنا إليه» فقال بعد أن ذكّر أن من أجنب يوم الجمعة فلا يجزيه إلا 


١١‏ ) بالفتح الفضاء الواسع» وبالكسر: تفل الغذاىء وتقدم. 


(١؟١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سان أبي داود ) ( ۳۳۸۷ ) وغیره» وانظر « المسشكاة) 
(/ا؟5؟). 


(۳) «تمام المثةع (1559). 


(؟) تمام المئة) (/ا؟١‏ و۱۲۸). 
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عُسلان: عُسل ينوي به الجنابة» وعُسل آخر ينوي به الجمعة. إلخ 

قال (5/": ): برهان ذلك قول الله تعالى : #وما أمروا إلا ليَعبدوا الله 
مخلصين له الدين ٠4‏ ''» وقول رسول الله يِه : « إِنّما الأعمال بالنيات» ولك 
امرىء ما نوى) وتقدم» فصح يقيناً أنه مأمور بكل عسل من هذه الأغسالء فإِذ 
قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن يجزىء عمل عن عملين أو أكثر» وصح يقيناً أله 
إن نوى أحد ما عليه من ذلك؛ فَإِنَّما له بشهادة رسول الله ته الصادقة الذي 
نواه فقط؛ ولیس له ما لم ينوه» فن نوی بعمله ذلك عُسلین فصاعداً؛ فقد 
خالف ما أمربه؛ لأنّه مأمور بغسل تام لكل وجه من الوجوه التي ذگرناء فلم 
يفعل ذلك» والغسل لا ينقسم» فبطل عمله كله؛ لقول رسول الله عله : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

ثم ذكّر أنه ذهب إلى ما اختاره من عدم الإجزاء جماعة من السّلف» منهم 
جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء وعمرو 
ابن شعيب والزهري وميمون بن مهران» قال :« وهو قول داود وأصحابنا» . 

وقد ساق الآثار بذلك عنهم فراجعهاء ويحسن أن يلحق بهم أبو قتادة 
الأنصاري - رضي الله عنه - فقد روى الحاكم ( ۲۸۲/۱ ) من طريق يحيى 
ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم 
الجمعة» فقال: غُسلك من جنابة أو للجمعة؟ قال: قلت : من جنابة . قال: 
أعد عُسلاً آخر, فإِنّي سمعت رسول الله عله يقول: «من اغتسل يوم الجمعة 


)١(‏ البينة: ه 


(۲ ) أخرجه البخاري: ۲۹۹۷ ومسلم: ۱۷۱۸ 


1o 


كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى)20, 

الطوف على جميع نسائه بغسل واحد: 

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان التبي تيه يدور على 
نسائه في السّاعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة ...)7 . 

ر في 9 صحيح مسلم): (105)» عنه بلفظ : « كان يطوف” على نسائه 
بغسل واحد). 

الاغتسال عند كل واحدة غُسلاً : 

عن أبي رافع : أن التبي لَه طاف ذات يوم على نسائه» يغتسل عند هذه 
زغ هذه وال فت لديا رل اه1 الا تله يتلا واجدا؟ قالع لهذا 
أ زك اظيا وأطهر: : 

جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له : 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان النبي َيه إذا أراد أن ينام وهو 
جنب؛ عسل فرجه وتوضأ للصلاة 4 . 


»)۲۳۲١( أخرجه ابن خزيمة وابن 8 وغيرهما. وانظره في «الصحيحة»‎ )١( ٠ 
وتقدم.‎ 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ۲۹۸ 

(۳) وهو كناية عن الجماع كما قال الحافظ وغيره. 

(4 ) أخرجه أبو داود» وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ٤۸۰‏ )» وغيرهما. 
وانظر «آداب الزفاف) ( ص۷١١٠‏ )2 وتقدم. ١‏ 


(ه) أخرجه البخاري: 278/8 ومسلم: ٠٠١6‏ 


۲1 


وعن عبد الله بن أبي قيس؛ قال: الت عائشة عن وتر رسول الله وَل ؟ 
( فذكر الحديثء وفيه): 

قلت: كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل 
ا ش 

قالت : كل ذلك قد كان يفعل» ربّما اغتسل فنام» وربما توضاً فنام . 

قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة . 
اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد من الجنابة واشتراكهما في 
ذلك : 

لحديث أمٌ سلمة: ١‏ ... وكنت أغتسل أنا والنبي تله من إناء واحد من 
الا 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي عله من 
إناء واحدء تختلف أيدينا فيه “. 

وعنها - رضي الله عنها - قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله َه من إناء 


بينى وبينه واحدء فيبادرنى حتى أقول: دع لي دع لئ .الك وهما 
جتان 


)١١‏ أخرجه مسلم: ۷ وغيره. 
(۲) اخرجه الببخاري: 2555١‏ ومسلم: 5 وغيرهما. 
( ۳ ) أخرجه البخاري: ۲٠١‏ ومسلم: 237١‏ وزاد في آخره: « من الجنابة ). 


۳۲۱ أخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


وفى الباب عدة أحاديث؛» أكتفى بما ذكّرت . 

الاغتسال بفضل المرأة وما جاء فى النهى عن ذلك : 

عن ابن عاس - رضي الله عنهما -: و أن رسول الله مه كان يغتسل 
به فضا ميمونة)' . ۰ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : اغتسل بعض أزواج النبي توه 
في جفنة» فجاء النّبي تله ليغتسل أو يتوضّاء فقالت: يا رسول الله! لي كنت 
نا فال وال لا بحست E‏ 

وعن حُميد بن عبدالرحمن الحمُيّري؛ قال: لقيت رجلا صحب النبي عله 
كما صحبه بو هريرة - رضي الله عنه - أربع سنین؛ قال: «نهى رسول الله َه 
أن يمة شط ادنا كل يوم أو يبول في مغتسله؛ أو يغتسل الرّجل بفضل 
که و كل ا عطي 10 


(١)أخرجه‏ مسلم: 27 وهو في و( صحيح سنن ابن ماجه) (۲۹۸) بلفظ: « من 
الجنابة ) . 

(؟) أخرجه الترمذي وقال: وحديث حسن صحيح )» وأبو داود (صحيح سنن أبي 
داود) (51غ)؛ وابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ۲۹٦1‏ )» وغیرهم» وانظر « الإرواء) 
(۷). 

(؟) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي ) ( ۲۳۲ )» وغيره» وبعضه في سان أبي 
داود « صحيح سان أبي داود) (۲۳). 

قال الحافظ في «الفتح) :)٠١/١(‏ «رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 


قوية» ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح 
التابعى بأنّه لقيه...). 


وحمّل بعض أهل العلم هذا الحديث وما في معناه على التّنزيه جمعاً بين 
الأدلّة وإلى هذا أشار الحافظ في «الفتح»'. 


“)وبي يي 


.)١97( تحت الحديث‎ »)"00/1(1١١ 
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خلاصة ميسّرة لأعمال الغسل 


9 غسل اليدين. 

او 

+ مسح اليدين بالتراب» أو غسلهما بالصابون ونحوه» وضرورة عسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناء. 

OE EASE NES NE بو العر‎ 

* تخليل الشعر» وصبّ ثلاث غرف بيديه» والبدء بشق أيمن الرأس» ثم الأيسر. 

+ الندع الس ان اما تن ال ن ال اا ر 

* عسل الرجلين إن لم يفعل ذلك من قبل . 

+ تراعى الأمور الآتية خلال الغسل : 

-١‏ إفاضة الماء على سائر الجسد والجلد كلّه. 

؟- الإقلال في استعمال الماء. 

۳- مراعاة غسل المرافغ "“ ومطاوى الأعضاء . 

. ضرورة الدّلك للشعراني‎ -٤ 


فج الو الل 


- انظر - إن شئت - ( باب صفة عُسل الجنابة ) «تاخير عسل الرجلين).‎ )١( 
(؟) تقدم معنى المرافغ أنّها أصول المغابن كالاباط والحوالب وغيرها من مطاوى‎ 
. الأعضاء» وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق‎ 


YY. 


التيمم 


تعريفه: 

العيمّم لغة: القصلد» ومنه قوله تعالى: ولا تَيِمُمُوا الخبيث 
ممه تفقوت 4 وتقول العرب: تيمّمك الله بحفظه أي : 

ما العيمم شرعاً : فهو القصد إلى الصعيد؛ بمسح الوجه واليدين بنية 


استباحة الصّلاة ونحوها". 


ثبوت مشروعيته بالكتاب والسئة والإجماع 


0 هي‎ o 


ما في كتاب الله العظيم ففي قوله عر وجل: : وإن کنتم مرضى أو على 
سق ر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا صاء 
فَمَيَمَمُوا صَعيّداً طَيبا فَامُسَحُوا بوُجُوهكم وأيديكم إن الله كان عفرا 
غفورا چ . 


۲٦۷ البقرة:‎ )١( 

( ۲ ) قال ابن سقیان وأبو إسحاق : ( الصعيد : ماعلا وجه الأرضءوقيل : الأرض» وقيل : 
الأرض الطيّبة» وقيل: التراب الطَّيّب» والعرب تقول لظاهر الأرض صعيد ». ؤعن الخليل 
قال : « الصعيد : الأرض؛ قل أو كثر) . انظر «لسان العرب »» و «حلية الفقهاء) (ص؟5ه ). 

(۳) قاله فى ١‏ الفتح» ( ٤۳۲/١‏ ) ونقله عن عدد من العلماء. 


٤۳ النساء:‎ ) ٤( 


۲1 


وأما في السئّة؛ قفيه أحاديث كثيرة» منها: ما رواه جابر بن عبد الله عن 
النبي عه قال : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌ قبلى : نُصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:')؛ فأيُما رجل من أمَتي أدركته 

ا Ty e f‏ 3 
الصلاة فليصل» وأحلت لي المغانم ' ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت 
الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعمّت إلى الاس عامّة»"“. 

اما الإجماع؛ فقد ذكّره ابن قدامة - رحمه الله - فى (المُغنى)( ۲۳۳/۱) 
فقال : «وأما الإجماع؛ فاجمعت الأمّة على جواز التيمّم فى الجملة). 

قال البخاري: « باب التيمّم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت 
الصلاة, وبه قال عطاء)”*' . 

20 ٍ 

اختصاص أمة محمد عله به 

لحديث جابر السابق: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي» منها:- 

)١(‏ وجعلت لي الارضّ مسجداً؛ أي: موضع السجود؛ لا يختص السجود منها 
بموضع دون غيره» ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة» وهو من مجاز 
التشبيه؛ لأنّه لما جازت الصلاة في جميعها؛ كانت كالمسجد في ذلك . «فتح». 

جاء في ١‏ الفتح»: 9 ويستفاد من قوله له : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ أنّ 
الأصل في الأرض الطهارة» وأنّ صحّة الصلاة لا تختص بالمسجد المبني لذلك». 

( ۲ ) وفي بعض الروايات الغنائم» ومعناهما واحد. 

(۳) أخرجه البخاري: 29*65 478 ۰۳۱۲۲ وهذا لفظه» ومسلم: 2551١‏ وغيرهما. 

(: ) «الفتح» ( ٤٤41/١‏ )» وقال الحافظ: «وقد وصله عبدالرزاق من وجه صحيح» 


وابن أبي شيبة من وجه آخر...). 


YYY 


« وجُعلّت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله في «الفتاوى) :)840/5١(‏ 
«وهذا التيمّم المأمور به في الآية؛ هو من خصائص المسلمين» 
وممًا فضّلهم الله به على غيرهم من الأمم» ففي «الصحيحين)؛ عن 
جابر بن عبدالله أن التبي تيه قال: «أعطيت خمساً...) وذكر 
الحديث. 

سبب مشروعيته 

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّها استعارت من أسماءً قلادة فهلكت› 
فبعث رسول الله له رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصّلاة وليس معهم ما 
فصلوا» فشكوا ذلك إلى رسول الله يِه فانزل الله آية التيمّم» فقال أسيد بن 
حَضَير لعائشة جزاك الله خيراً؛ فوالله ما رل بك أمر تكرهينه؛ إلاً جعل الله ذلك 
لك و للمسلمين فيه خيراً)”'2. 

-١‏ النية: ومحلها القلب؛ كما تقدم في الوضوء والعُغسل 

۲- التسمية. 

۳- ضرب الكقين بالصعيد الطاهرء ثم ينفخ فيهماء أو ينفضهما لتخفيف 
التراب - إن جد - ثم يمسح بهما الوجه والكفَّين؛ كما في حديث عمّار بن 
ياسر - رضي الله عنه -: « ... إِنَّما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض» 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲۲۲ و 755 ومواضع أخرى» ومسلم: 851؛ وغيرهما 


YY 


ثم تنخ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك)”". 

وموضع المسح هو الموضع الذي يقطع منه السارق . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في «المغني) :)708/١(‏ «ويجب مسح 
اليدين إلى الموضع الذي يقطع منه السارق» أوما أحمد إلى هذا لما سكل عن 
الشيمّم؛ فاوما إلى كشّيه ولم يجاوزء وقال: قال الله تعالى: 8 والسّارق 
والسار قة فاقطعوا أيديهما ٠4‏ »من ا ES‏ 
وأشار إلى الرسغ» وقد روينا عن ابن عباس نحو هذا» . 

و ا ته : «التيمّم ضربة للوجه 
الک 


. وغيره: « ثم نفضهما»‎ ۳٤۷ ( وفي بعض الروايات عند البخاري‎ )١( 

وسات شيخنا - حفظه الله - إن كان المراد من النفخ أو النفض الإقلال من التراب 
فيعمل بأيُهماء فقال: «هو كذلك»»› ثم قال: «وقد لاايلزم آي منهمالعدم وجود التراب». 

(؟) أخرجه البخاري: ۳۳۸»› ومسلم: 23548 وغيرهما. 

( ۳ المائدة: ۲۸ 

: أخرجه أحمد» وابن خزيمة في (صحيحه»» وأبو داود» والترمذي» وقال‎ ) ٤( 
وحديث حسن صحيح )» وغيرهم» ومعناه في « الصحيحين»؛ كما في حعديث عمار‎ 
.)1914( و «الصحيحة)‎ ») ١51١ السابق . وانظر «الإرواء)‎ 


YE 


نواقض التيمم 

-١‏ ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنه يقوم مقامه'“. 

قال الحسن: ١‏ يجزئه العيمّم ما لم يُحدث)20. 

قال ابن حزم في « المحلَّى ) ( مسألة +77 ): « كل حدث ينقض الوضوء؛ 
فإنه ينقض التيمُم» هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام) . 

؟- وجود الماء لقوله عله : «إنَ الصعيد الطب وضوء المسلمء وإن لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته؛ فإِنّ ذلك هو خير . 

(وفي رواية : طهور المسلم ) . 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلى ) ( مسألة 4 ):(وينقض 
التيمّم أيضا وجود الماء؛ سواء وجده في صلاة“ “أو بعد أن صلى» أو قبل أن 

)١(‏ انظر (باب: هل التيمم يقوم مقام الماء؟) 

( ۲) ذكره البخاري معلَّقَأَء وذكر الحافظ في «الفتح» ( ٤٤٦/١‏ ) وَصّل عبدالرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصور» وحمّاد بن سلمة له» وصحح شيخنا إسناده في 
ومختصر البخاري) .)951/1١١‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى «مسنده»» والترمذي وقال: (حديث حسن صحيح4) وهو في 
( صحيح سنن الترمذي) ( ٠١١۷‏ )»> و (صحيح سنن أبي داود) ( »)۳۲١‏ وغيرهم؛ وصححه 
ابن حبان» والدارقطني» وأبو حاتم» والحاكم» والذهبي» والنووي» وشيخنا في «الإرواء» 
.)1٠88(‏ 

(4) قال شيخنا - حفظه الله -: «فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» تشمل من كان في 
الصلاة أيضاً) . 


Yo 


يصلى . ..) . 


قال في « المغني» /١(‏ ۰ وإذا وجد المتيمّم الماء وهو في الصلاة؛ 
خرج فتوضا أو اغتسل إن كان جُنْباً واستقبل الصلاة . 

قال: وبهذا قال الشوري وأبو حنيفة وقال مالك والشافعي وأبو ثور وابن 
النعفد و 

وقال أيضاً: «ولنا قوله عليه السلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإذ لم 
يخي اتام ف مون هإذا وا د الساء اميه جد احرج ابو اود 
والنسائي؛ دل بمفهومه على أله لا يكون طهوراً عند وجود الماء» وبمنطوقه على 
ET‏ يميت 
كالخارج من الصلاة» ولان التيمّم طهارة ضرورة» فبطلت بزوال الضرورة. ..) 

ما يتيمّم به وعدم اشتراط التراب : 

قال تعالى : ل[ وإن کنتم مرضی أو على فر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا مَاء فَعَيَمّموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكّم وأيديكم إن الله كان عفواً عفورا 4'. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: وقوله تعالى : 8 فَتَيِمَّموا صعيدا 
طيّباً4» نكرة في سياق الإثبات» كقوله: ظإِنَ الله يأمركم أن تذبحوا 
بقرة 4 وقوله: «[ فمحرير رقبة 4 وقوله: فصيام ثلاثّة أيام في 

٦۷ البقرة:‎ ) ۲ ( 


٩۲ النساء:‎ )۳( 
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الحج وسبعة إذا رجعتم 4 وقوله: فم لم يجدً فصيام ثلانّة 
أيام)"» وهذه تسمّى مطلقة؛ وهي تفيد العموم على سبيل البدل لا على 
سبيل الجمع» فيدل ذلك على أنه يتيمم أي صعيد طيّب اتفق» والطيّب هو 
الطاهرء والتراب الذي ينبعث مراد من النص بالإجماع» وفيما سواه نزاع 
سنذ كره إن شاء الله تعالى". 

قال يحيى بن سعيد : « لا بأس بالصلاة على السَبّخة' '“والتيمّم بها)' . 

وفي حديث عائشة الطويل: ... قد أريت دار هجرتكم رأيت سَبّْخة 
ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان )"“. 

قال ابن خزيمة عقب الحديث السابق في «صحيحه) :)١4/١(‏ «ففي 
قول التبي َه أريت سبّخة ذات نخل بين لابتين؛ وإعلامه إِيّاهم أنها دار 
هجرتهم - وجميع المدينة» كانت هجرتهم - دلالة على أن جميع المدينة 
سبخة» ولو كان التيمم غير جائز بالسّبخة وكانت السّبخة على ما توهّم بعض 
أهل عصرنا؛ أنه من البلد الخبيث» بقوله: «( والذي بث لا يَخرج إلا 
نكدا 4 لكان قول هذه المقالة أن أرض المدينة خبيئة لا طيّبة» وهذا قول 
بعض أهل العناد لما ذم أهل المدينة» فقال: إنها خبيثة فاعلم أن التبي عله 


1١95 :ةرقبلا)١١‎ 

/9 :ةدئاملا)؟١‎ 

(؟) «الفعاوى» .)348/519١‏ 

(4 ) بتسكين الباء» وفي بعض النسخ بفتحها. هي الأرض المالحة لا تكاد تُنبت. 
(0 ) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ولم يخرجه الحافظ . 

(1) أخرجه البخاري: /791؟» والحرّة: الأرض ذات الحجارة السود. 
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سمّاها طيبة - أو طابة - فالأرض: السبخة هي طيبة على ما أخبر التبي عله 
أن المدينة طيبة» وإذا كانت طيبة ة وهي سبحخة ؛ فالله عرّ وجل قد أمر بالتيمّم 
بالصعيد الطيب فى نص كعابهء والب له قد أعلم أن المدينة طيبة - أو 
طابة - مع إعلامهم إياهم أنها سبخة» وفي هذا ما بان وثبت أن التيمّم 
بالسباخ جائز). 

أما تسمية طابة؛ فقد وردت في البخاري ( 111 ) كما في حديث أبي 
حميد - رضي الله عنه - قال: «أقبلنا مع النبي ع عله من تبوك؛ حتى أشرقنا: 
على المدينة فقال: هذه طابة) . 


و 


وروی ملم ( 11740 ) ویره عن جابر ين سمرة وقد قال: ممعت 
رسول الله ۶ يله يقول : إن الله تعالى سمّى المدينة طابة» . 


وأما تسمية طَيبّة؛ فقد ثبتت ثبقت في «صحيح مسلم) ( 184 ) أيضاً عن 
زيد بن ثابت - رضى الله عنه - عن التبى تيه قال: «إنها طيبّة (يعني: 
المدينة ) وإِنّها تنفى الخبث كما تنفي الثار حبث الفضة». 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في ١الفتاوى)‏ ( ۳۹٤/۲١‏ ): (وأمًا 
الصعيد ففيه أقوال؛ فقيل: يجوز التيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض» وإن 
لم يعلّق بیده» كالزرنيخ”'') والنورة”"2؛ والجص”"2» وكالصخرة الملساءء فأما 
مالم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به» وهو قول أبي حنيفة» 


(۲) في «الوسيط» : حجر الكلس. 


(۳) الجص: ما يبنى به وهو معرب . « مختار الصحاح» . 


YA 


وسيل يوا لق لك قوط O‏ لولم وم E‏ 

وقيل: يجوز بالأرض» وبما اتصل بها حتى بالشّجرء كما يجوز عنده 
وعند أبي حنيفة بالحجر والمدر'' '» وهو قول مالك».. 

وقيل: لا يجوز إلاً بتراب طاهرء له غبار يعلق باليد» وهو قول أبي يوسف 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى 

واحتج هؤلاء بقوله: # فامسحرا بوجوهكم وأ يديكم منه #, وهذا لا 
يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد» والصّخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد» 
واحتجوا بقول النبي له : «جعلت لي الأرض مسجداء وجُعلت تربتها 
طهوراً). قالوا: فع الأرض بحُكم المسجد» وخص تربتها - وهو ترابها - 
بحكم الطهارة. 

واحتج الأولون بقوله تعالى : ل[ صعيدا #؛ قالوا: والصّعيد هو الصاعد 
على وجه الأرض» وهذا يعم كل صاعد؛ بدليل قوله تعالى : « ونا لجاعلُون 
ما عليها صعيداً جرزاً چ" وقوله : © فُخصبحَ صعيدا زلقاً 404 . 

واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بان النبي ته قال : «جعلت لي 
17 اليا E‏ وده اة يخي أن لمهم لمن خلال اله كنا 
قال تعالى O e OR‏ ل م 
في كتاب الله وكذلك الميتة» وبين ن النبي ته ما لم يحرم من ذلك» فلا بد من ضم الستة 

للقرآن؛ لتكون النتيجة صحيحة وكاملة). 

( ۲ ) أي: الطين المتماسك . (النهاية ). 

(۳) الکهف: ۸ 

٤١ الكهف:‎ )٤( 


۹ 


ا و و ا عل من امي ادر كت و ة فليصل)؛ وفي 
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رواية: «فعنده مسجده وطهوره) . فهذا يب يبيرع يبين أن المسلم في أي موضع كان 
عنده مسجده وطهورة. 

ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث» فإن لم يجز التيمم 
بالرّمل؛ كان مخالفا لهذا الحديث» وهذه حجة من جوز التيمّم بالرمل دون. 
غيره» أو قرن بذلك السبخة؛ فن من الأرض ما يكون سبخةء واختلاف التراب 
بذلك كاختلافه بالألوان؟ بدليل قول النبى عله : 

«إن الله خلق آدم من قبضة قبّضَّها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسهل 
والحرّن» والخبيث والطيب)”'2. 

وآدم ّما خُلق من تراب» والتراب الطيب والخبيث» الذي يخرج بإذن- 
ريّه» والذي خبث لا يخرج إلا نكداء لا يجوز العيمم به فعلم أن المراد 
بالطيّب الطاهر؛ وهذا بخلاف الأحجار والأشجار؛ فإنها ليست من جنس 
التراب» ولا تعلق باليد» بخلاف الزرنيخ والنورة» فإنها معادن في الأرض» 

قال ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» )7٠١/١(‏ في هديه في 
اليم : «ووكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلّي عليها؛ وري کات أو سبخة 
أو رملا» وصح عنه أنه قال : «حیشما أذْركَت رجلا من أمتي الصلاة فعنده 

)١(‏ أخرجه ابن سعد فى ( الطبقات)» وأحمد» وأبو داود» والترمذي» وقال: حديث 
حسن صحيح» وغيرهم كما في «الصحيحة» )١570(‏ والنص الذي ذكره شيخ الإسلام 
وم الله توه 


YY. 


جاه و و 

وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرّمل؛ فالرمل له طهورء 
ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم 
في غاية القلّة» ولم يرو عنه أنه حمل معه التراب» ولا أمر به» ولا فعله أحد من 
أصحابه» مع القطع بان في المفاوز الرمال أكثر من التراب» وكذلك أرض 
الحجاز وغيره» ومن تدبر هذا؛ قطع بأنّه يتيمّم بالرمل» والله أعلم؛ وهذا قول 
الجمهور). 

قال في «نيل الأوطار» :)۳۲۸/١(‏ «ويؤيد حمل الصعيد على العموم 
بد عدو ساف بي 

وقال أيضاً: قال ابن دقيق العيد : ومن خصّص التيمّم بالتراب» يحتاج 
إلى تصقن اليا و لسر وم 

وسألت شيخنا - حفظه الله - عن اشتراط بعض العلماء الغبار والتراب في 


التيمم فقال: 
TE OA OT‏ 
الصخرة والرمل والتراب . 


والصخرة التى هطلت عليها الأمطار فلا غبار عليهاء فهل حين التيمم بها 

(١)أخرجه‏ أحمد وإسناده حسن» وله شواهد عديدة ذكرها شيخنا في «الإرواء» 
(586). 

(؟)أي: عموم حديث: « فأينما أدركّت رجلاً من أمّتي الصلاة. ..» 


(۳) «نیل الأوطار» (۳۲۹/۱). 
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حقّق قوله تعالى : ل فتيمموا صعيدا طیبا چام لا؟ 

وكذلك الأرض الرملية سواء مطرت أم لم تمطر؛ عند الضرب فلا غبار 
عليهاء فهذا تكليف بما لا يطاق. 

ثم ذكر سفر النبي تله من المدينة إلى تبوك وأكشرها رملية» ولم 
يصطحب عليه الصلاة السلام معه تراباً عند سفره . 

ومن اشبغرط العراك فقة اوعي عل المسائرين الذيق يتاروت تلك 
المناطق؛ أن يصطحبوا معهم التراب . 

وهذا يتناسب مع قاعدة: (يسروا ولا تعسروا)»؛ وهو المطابق لمزيّة ما 
حص الله تعالى للتبي ميه في قوله: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : 
نُصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل 
من أُمّتى أدركته الصلاة فليصل. . ٠.‏ . فإذا أدركته في الرّمال فهل يبحث - 
عن الغبار؟ واشتراط خروج شيء من الممسوح غير وارد . وخلاصة القول: 
يجوز اليم بالمتعيد الطيب سواء كان له غبار ام لا وسوا كان تراما آم لاء 
كما يجوز التيمم بالسبخة والرمال والجدار والصخرة الملساء ونحو ذلك؛ 


(۲) تقدم. 


(۳) كذا قاله شيعخنا - حفظه الله تعالى - بمعناه. 


YY 


حضر؛ للأسباب الآتية: 


-١‏ إذالم يجد الماء» لقوله تعالى: ‏ ... فَلَّم تجدوا ماء فُحَيَمموا 
صعيداً طيباً 11 . 

ولحديث عمران بن حصين « أن رسول الله عله رأى رجلا معتزلاً لم يُصلٌ 
في القوم» فقال: يا فلان! ما منّعك أن تصلى فى القوم» فقال: يا رسول الله ! 
أصابتني جنابة ولا ماء» قال : عليك بالصعيد فإِنّهِ يكفيك »“. 

ولحديث أبي ذر - رضي الله عه - عن التّبي تيه قال : «إن الصعيد 
الطيب وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه 
بشره "فن ذلك خیر»“. 

ويدخل فى معنى عدم وجود الماء؛ بعده أو وجوده فى بئر عميقة» أو 
صعوبة استخراجه لفقد الحبل أو الدلوء أو وجود حيوان مفترس عنده أو عدو 
آدمي؛ بحيث يتعذر الانتفاع به أو إذا احتاجه لشرب" أو لعجن» أو طبخ» أو 


٤٣ النساء:‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري : TEA‏ ومسلم: ۲ نحوه. 

(۳) في بعض كتب الحديث بشرته» والمعنى واحد» قال في «مختار الصحاح 
البشرة» والبشر: ظاهر جلد الإنسان. 


(54)أخرجه أحمك والترمذي و صحيح سنن الترمذي) (/ا١٠‏ )2 ووأبو داود (وصحيح 
سنن أبى داود) ( ۳۲٣١‏ ))› والنسائی ( صحيح سنن النسائي ) ( ۳۱۱١‏ )» وانظر « المشكاة» 
<o»)‏ و«الإرواء» »)٠١۳(‏ وتقدم. 


(5 ) قال ابن حزم في «المحلی » ( مسألة ۲٤۲‏ ): ومن كان معه ماء يسير يكفيه = 


YY 


إزالة نجاسة . 

قال الحسن ف في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله 27 

جاء في «المغني ) ( ۲۳۸/١‏ ): ( ومن حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو 
حريق أو لص فهو كالعادم» ولو كان الماء بمجمع الفساق» تخاف المرأة 
على نفسها منهم فهي عادمة...) 

فيه اننا 1ه ع وو كان هريما لذ يها عن الشركة ولأ معد 
من يناوله الماء» فهو كالعادم...») 

قال في (الدراري) ( ١‏ /85): «فإِن من تعر عليه استعمال الماء فهو 
عادم للماء؛ إذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع؛ فمن كان يشاهد ماء في 
ارح ا يا 

؟- إذا خشى الضرر من استعمال الماء ؛ لمرض أو جرح أو شدة برودة» 
ا N‏ ل 
بكم رحيما 04" . 

وعن جابر قال: « خرجنا في سفر؛ فاصاب رجلا متا حجر» فشجه في 
رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ 


= لشربه فقط؛ ففرضه التيمّم» لقوله الله تعالى : (٠‏ ولا تقملُوا أنفسكم ‏ [النساء: ۲۹] 
)١(‏ أورده البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» ووصله إسماعيل القاضي في «الأحكام» من 
جه صحيح كما ذكر الحافظ في «الفتح) ( 454١/1١‏ ). ' 


(۲) النساء: ۲۹ 


Y٤ 


فقالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما 
قدمنا على التبي َه أخبر بذلك فقال: قتلوه قّلهم الله ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؛ فَإِنّما شفاء العيّ السؤال و“ . 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : احتلمت في ليلة باردة في 
غزوة ذات السلاسل» فَأسفَقْت إن اغتسلت أن أهلك» فتيمّمُت» ثم صلّيت 
بأصحابي الصبح» فذ كروا ذلك للنبي عله فقال: ويا عمرو! صلّيت بأصحابك 
وأنت جئب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت : إني سمعت الله 
يقول: ولا تقتلوا أنفسّكم إن الله كان بكم رحيما 4. 


فضحك رسول لله یه ولم يقل شيعاً»"“. 


وفي روأية : «فغخسل مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاة» ثم صلی بهم» فذكر 
نححوه...) 

(١١)أخرجه‏ أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »))۳۲٣(‏ وابن ماجه» والدارة 7 7 
وصححه ابن السكن كما فى «الدراري المضية) 895/1١١‏ )» و«المشكاة) (١5ه‏ ). 

وقال شيخنا في « تمام المنّة) ( ۱۳١‏ ): (هذا الحديث ضعفه البيهقي والعسقلاني 
وغيرهماء لكن له شاهد من حديث ابن عباس يرتقى به إلى درجة الحسن...). 

(۲) اخرجه أحمد» وأبو داود وصحيح سنن أبي دأود ) ١‏ 555 )2 والدارقطني» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه النووي أيضا وغيرهم» وعلقه البخاري 
٩٩/١ (‏ )» وقواه الحافظ ابن حجر كما في «الفتح) 404/1١١‏ )» وصححه شيخنا وذ كر 
أنه على شرط مسلم» وانظر «الإرواء» .)٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود» ( 7075 )؛ والدارقطني وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) .)١54(‏ 


Yo 


وقال البخاري: ( باب إذا خاف الجنب على تفسه المرض أو الموت أو 
ا ای ی راود جد كير برو الساض تعلق و 
التمريض . 

هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ 

أجاز ذلك ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى) ( (٠٠١/۲‏ ( المنسألة 
8) وغیره. 

وسالت شيخبات خفظ الله تعالى = عن ذلك فقال: إن خوف قرت 
الرفقة مسألة مطاطة» فربما فوت الرفقة عرض للهلاك» فله أن يتيمّم» وربما لم 
يد ذلك إلى ضررء وإّما هو مجرّد فقّد الصحبة» فقد يكون خوف فوت 
ا ان ولا كو 1 واس شعي هو الذي ر 
المفتي). 

التيمّم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : أقبلت أنا وعبدالله بن يسار مولى 
ميمونة زوج التبي ته حتى دخَلنا على أبي جُهيم بن الحارث بن الصّمّة 
الأنتصاري» فقال أبو الجهيم: «أقبل النبي ميه من نحو بغر جَمّل!' فلقيه 
رجل فسلم عليه» فلم يرد عليه التبي ته حتى أقبل على الجدار» فمسح 
بوجهه ویدیه» ثم زد عليه السلام». 

قال ابن خزيمة 19/1١‏ ) في «(صحيحه» - عقب الحديث السابق -: 

١ موضع معروف في المدينة.‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري : ۷ ومسلم: 68 وغيرهما. 


i 


س ری لکد رد وروا 

قال الله تعالى : لإوإن نّم مُرضى أو على سَفْ راو جاء أحد منگم من 
الغائط أو لامَسْكُم النساء فلم تجدوا مَاءً فَحيَمّمُوا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهکم وأيُديكم مده ما يريد ال لیجعل عليكم من حرج ولكن یرید 
ليُطهّ ركم وليم نعْمنَهُ عَلَيَكُم لعلكُم تَشْكُرون 04". 

ويتيمّم المريض إذا وج مشقّة أوحرجاً في الوضوء بالماء أو الغسل به» أو 
خشى زيادة علة أو مرض. 

وتقدم قول الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله: 
تیم ٩۲‏ 
( يتيمم . 

قال ابن حزم فى «المحلّى) )٠١۸/۲(‏ (مسألة ۲۲۲ ): (لا يتيمّم من 
المرضى إلا من لا يجد الماءء أو من عليه مشقّة وحرج في الوضوء بالماء أو 
فى الغسل به» أو المسافر الذي لا يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو 
الغسل به) .ثم ذكر الآية السابقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى) ( ۳۹۹/۲۱ ): «والذي عليه 


الجمهور: أله لا يُشترط فيه خوف الهلاك؛ بل من كان الوضوء يزيد مرضه» أو 


)١(‏ المائدة:" 
ايا البخاري معلقاء ا القاضى فى «الأحكام» من وجه صحيح» 
الا لوت هو اما قبل «الفتح» 441/١١‏ )»2 وتقدم. 


YY 


يؤخر برأه يتيمم» وكذلك في الصيام والإحرام» ومن يتضرر بالماء لبرد؛ فهو 
كالمريض عند الجمهور). 

تيمم المسافر: 

قال الله تعالى : «(وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم التساء فَلَّمِ تجدوا ماء فَتَيَمّموا صعيدا طَيْباً . 

قال ابن المنذر في (الأوسط) (۲۸/۲): «أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم؛ على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار ما 
يتطهر به من الماء؛ أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم . 

روي هذا القول عن علي وابن عباس والحسن ومجاهد وعطاء وطاوس 
وقتادة والضحاك ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى)(١0/5٠55):(اتفق‏ 
المسلمون على آنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد 

وكذلك يتيمّم الجنب» ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف؛ 
إلى أنه يتيمّم إذا عدم الماء في السفر إلى أن يجد الماءء فإذا وجده كان عليه 
استعماله). 


E e E عونت إذا‎ ARS) 


٤٣ النساء:‎ )١( 


(۲) «الفتاوی» (۳۹۸/۲۱). 


كرف 


وقال - رحمه الله - أيضاً: « كما أن المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه 
لشربه وشرب دوايّه» فهذا عند الجمهور عادم للماء فيتيمم)!'2. 
تيمم الجنب : 


قال الله - عز وجل لوالا شم می أو علي ادا بيه 


ساعا ص هاس 


ی 


وعن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه قال : « جاء رجل إلى عمر بن الخطًاب 
فقال : إني أجنبت فلم أصب الماءء فقال عمار بن ياسر لعمر بن | الخطاب : أما 
تذكرٌ ان كنا في سفر أنا وانت» فان انت فلم تصلء وأمّا آنا فعمعگت“" 
فصليت» فذكرت للنبي عه َيه فقال النبي ييه : : وكان يكفيك هكذا) فضرب 

لت ل لله بكفيه الأرض ونفخ” *) فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکقیه ۲ . 


.)۳۹۹/۲۱( »ىواتفلا«)١(‎ 

٤۳ النساء:‎ ) ۲ ( 

99)أي: تمّرعْت» وجاءت هذه في إحدى روايات البخاري: 40 7) ومسلم: ۳۹۸› 
وكانّ عمّار استعمل القياس في هذه المسالة؛ لأنّه لما رأى أن التيمّم إذا وقع بدل الوضوء 
على هيعة الوضوء؛ رأى أن التيمّم عن العُسل يقع على هيئة الغُسل . الفتح». 

ويُستفاد من هذا الحديث: وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي : ييه وأنّ المجتهد 
لالوم عليه إذا بذل وُسعه وإن لم يصب الحقء ونه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه 
الإعادة . «الفعح» أيضاً. 

(4) استدل بالنفخ على استحياب تخفيف التراب. «فتح» . 


( 6) أخرجه البخاري : 27184 ومسلم: 554 


۳۹ 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -: «وقد ثبت تيمّم الجنب في 
أحاديث صحاح وحسان كحديث عمّار بن ياسر- رضي الله عنه - وهو في 
«الصحيحين»» وحديث عمران بن حصين - رضي الله عنه - وهو في 
البخاري؛ وحديث أبي ذر وعمرو بن العاص وصاحب الشجَّة - رضي الله 
E‏ 

وقال ابن حزم - رحمه الله -: 9 ويتيمّم الجنّب والحائض» وكل من عليه 
غنبل ی كما ينم ا را وی 

وقال ابن قدامة - رحمه الله - عن تيمّم الجنب: «... وهو قول جمهور 
العلماء : منهم علي وابن عباس وعمرو بن العاص وأبو موسى وعمار» ويه قال 
الشوري ومالك والشافعي وأبو ثور وإسحاق وابن المنذر وأصحاب 
الرأي “٠...‏ . 

E E 

قال إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي : وحديث عمار في التيمم 
للوجه والكفين: هو حديث حسن صحيح» وحديث عمار: تيممنا مع النبي 
تله إلى المناكب والآباط؛ ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين» لأن 
عماراً لم يذ كر أن النبي يله أمَرهم بذلك» وإِنّما قال: فعلّنا كذا وكذا. فلما 
سال التبي تله أمّره بالوجه والكفين» فانتهى إلى ما علّمه رسول الله َه : 
«الوجه والكفين) . 

.)٤٠١٠١/۲۱( «الفتاوی»‎ 31 

(۲) «المحلى» (المسالة 144؟). 

.)۲١١/١( «المغني»‎ )۳( 


£. 


والدليل على ذلك : ما أفتى به عمّار بعد التبي تيه في التيمّم أنه قال: 
«الوجه والكفين» ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علّمه التبي عله فعلّمه 
إلى « الوجه والكفين)”0'' . 

التيمم ضربة أم ضربتان؟ 

قد تقدّم حديث عمّار - رضي الله عنه -: التيمّم ضربة للوجه والكمّين) 
وما في معناه» وفيه إفادة الاقتصار على الضربة الواحدة للوجه والكفين. 

قال في «الدراري المضَيّة) 86/١‏ ): «وقد ذهب إلى كون التيمُم ضربة 
واحدة للوجه والكفين الجمهور...). 

قال شيخن في «الإرواء» ( ١ :) ١185/1١‏ واعلم أنه قد روي هذا 
الحديث”' عن عمّار بلفظ ضربتين؛ كما وقع في بعض طرقه» وكل ذلك 
معلول لا يصح. 

قال الحافظ في «التلخيص» ( ص55 ): وقال ابن عبد البر: أكثر الآثار 
المرفوعة عن عمّار ضربة واحدة» وما روي عنه من ضربتين فكلّها مضطربة› 

جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ). 
ثم قال شيخنا : «وفى الضربتين أحاديث أخرى» وهي معلولة أيضاً كما 
نه حا في ایی وسات لل على شیا في ضیف سن 
أبي داود) (8ه و ۲)٥٩‏ 
(؟) أي حديث عمار: « التيمَّم ضربة للوجه والكفين). 


(؟) «الإرواء» ١85/1‏ ). 
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هل التيمم يقوم مقام الماء؟ 

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى) ( ١5/؟755):‏ «وتنازعوا هل يقوه'' مقام 
الماء؛ فيتيمم قبل الوقت» كما يتوضأ قبل الوقت» ويصلّى به ما شاء من 
فروض ونوافل؛ كما يصلي بالماء» ولا يبطل بخروج الوقت» كما لا يبطل 
الوضوء ؟ 

على قولين مشهورين» وهو نزاع عملي...). 

وقال - رحمه الله تعالى -: « وهذا القول هو الصحيح") وعليه يدل 
الكتاب والسنّة والاعتبار؛ فإن الله جمّل التيمّم مُطْهراً؛ كما جعّل الماء مطهرأًء 
فقال تعالى: # ... فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم 4 فأخبر تعالى 
أنه يريك أن بطر بالعراب كا بمرت الما 

الک که ا وول آنه قد عق بالكدات رال أن العران طهورة 
كما أن الماء طهور» وقد قال التبى تله : «الصعيد الطيب طهور المسلمء 
ولو لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك 


خير“ . فجعله مطهرا عند عدم الماء مطلقاًء فدل على أنّه مطهر للمتيمّم؛ 
)١(‏ أي: التيمم. 


(۲) أي: أن التيمّم يقوم مقام الماء. 
١؟)‏ المائدة: > 
4١‏ ) «الفتاوى) .):"5/951١١‏ 


(5) تقدم. 


وإذا كان قد جعل المتيمّم مطهراً؛ كما أن المتوضىء مطهرء ولم يقيّد ذلك 
بوقت» ولم يقل إن خروج الوقت يبطله» كما ذكر أنه يبطله القدرة على 
استعمال الماء» دل ذلك على أنه بمنزلة الماء عند عدم الماء؛ وهو موجب 
الأصولء فإِن التيمّم بدل عن الماءء والبدل يقوم مقام المّبدل في أحكامه» 
وإن لم يكن مماثلاً له في صفته» كصيام الشهرين؛ فإنّه بدل عن الإعتاق» 
وصيام الثلاث والسبع؛ فإِنّه بدل عن الهّدي في التمتع» وكصيام الثلاثة الأيام 
في كقارة اليمين؛ فإنّه بدل عن التكفير بالمال» والبدل يقوم مقام 
المبدل. .)20 

وقال - رحمه الله - أيضاً: «والشارع حكيم إِنّما يغبت الأحكام ويبطلها 
بأسباب تناسبهاء فكما لا يبطل الطهارة بالأمكنة؛ لا يبطل بالأزمنة وغيرها؛ 
من الأوصاف التي لا تأثير لها في الشرع ٠»‏ . 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والتيمّم كالوضوء فلا يبطل تيمّمه إلا ما يبطل 
الوضوءء مالم يقدر على استعمال الماء» وهذا بناء على قولناء وقول من 
وافقنا على التوقيت في مسح الخفين» وعلى انتقاض الوضوء بطهارة 
)( 


المستحاضة» فإن هذا مذهب الثلاثة: أبى حنيفة» والشافعى» وأحمد» 
وقال - رحمه الله - كذلك: «وإذا كان تطهّر قبل الوقت» كان قد 
(١)«الفتاوى)‏ ( )٣٥٤ ٤۳٥۳/۲۱‏ 
(۲) «الفتاوی» (۳۹۱/۲۱). 
(۳) «الفتاوى) .)۳٦۲/۲۱(‏ 
)٤(‏ أي: بالتيمم. 
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أحسن» وأتى بأفضل مما وجب عليه» وكان كالمتطهر للصلاة قبل وقتهاء 
وكمن أدى أكثر من الواجب في الرّكاة وغيرهاء وكمن زاد على الواجب فى 
الركوع اجرد وعدا كله تسن اذالم يكن ميحطوراء كزيادة ركه خامسة 
فى الصلاة . 

والتيمم مع عدم الماء حسّن ليس بمحرم» ولهذا يجوز قبل الوقت للنافلة 
ولمس المصحف وقراءة القرآن )'. 
المسيب» والحسن البصري» والزهري» والثوري» وغيرهم» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد بن حنبل»'. 

فال اند تع حا و 
الصلوات : الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو بوجود الماء؛ وأمًا 
المريض؛ فلا ينتقض طهارته بالتيمّم إلاً ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط؛ 
وبهذا يقول أبو حنيفة» وسفيان الثوري» والليث بن سعد وداود. 

وروينا أيضا: عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : 
تفلي الصلوات كلها يتينم واد مل الوضوء مالم تحدكة 

وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: التيمّم بمنزلة الماء» يقول: يصلّي 
به ما لم يحدث. 

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما 

)7717/51١ )ىواتفلا«)١(‎ 


١؟)‏ «الفتاوى) ١5/؟6؟)‏ 


Yé 


لم تحدث» هو بمنزلة الماء. وهو قول يزيد بن هارون» ومحمد بن علي بن 
الحسين وغيرهم)”'2. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: « والتيمّم جائز قبل الوقت وفي الوقت» إذا أراد 
أن يصلي به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا فرق؛ لان الله تعالى أمر بالوضوء 
والغسل والتيمّم عند القيام إلى الصلاة؛ ولم يقل تعالى : إلى صلاة فرض دون 
الناقلة؛ فكل مريد الصلاة : فالفرض عليه أن يتطهّر لها بالغسل إن كان جتباًء 
وبالوضوء أو التيمّم إن كان محدثاً؛ فإذ ذلك كذلك» فلا بد لمريد الصلاة من 
أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ فإذ لا يمكن غير ذلك فمن 
حد في قر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنّه يقول من ذلك ما لم يأت به 
قرآن ولا ستة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ فإذ هذا كما ذكرنا؛ فلا 
ينقض الطهارة بالوضوء ولا بالتيمم: طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في 
aN OEE‏ 

وقال في موطن آخر ( ۳۳/۲۲ ): « وکل ما يباح بالماء يباح بالتيمم». 

وذكرلي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى - «أن كل أحكام التيمّم 
تنسحب على أحكام الوضوءء إلا أن وجود الماء يبطله). اه. 

والتبي تله آم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؛ ولم يأمر من فقّد الماء 
أن يعيب الكل صتلاة. 


والخلاصة : إن التيمم بدل من الماء عند عدمه؛ فيباح به الصلاة وغيرهاء 


(١)«المحلى»‏ (؟/76١).‏ 
(؟) «المحلى» )١180/5(‏ (المسألة ۲۳۷). 


Y0 


ويصلي بالتيمّم الواحد ما تيسّرله من الفرائض والنوافل» كما لا يشترط 
دخول الوقت فيتيمم قبل دخول الوقت» ولا يبطل بخروج الوقت . 

اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم : 

لا بد من طهارة الصعيد للمتيمّم وإن ضرب بيده غير طاهر لم يجزه» لقوله 
تعالى : ® فتيمموا صعيدا طيبا 4 . والنجس ليس بطيّب. 

وفي الحديث: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً)7"©. 

قال في (المغني) 710/1 )''': «وإن كان ما ضرب بيده غير طاهر لم 
5 

لا نعلم في هذا خلافاء وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي . 

ولنا قول الله تعالى : ف[ فَعَيِمُموا صعيداً طيّباً 4 والدجس ليس بطيّبٍ» 
ولأن التيمم طهارة» فلم يجز بغير طاهر كالوضوء. ..). 

جواز تيمم جماعة من موضع واحد: 

يجوز تيمم جماعة من موضع واحد؛ لأن القول بطهورية الصعيد 

:)١؟/5( أخرجه أحمد في «مسنده » والضياء؛ ورواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
كتاب:‎ ( ) ٤۳۸/١ ( وابن الجارود بإسناد صحيج عن أنس كما ذكر الحافظ في «الفتح»‎ 
)1857( التيمم)» وقال شيخنا: إسناده صحيح على شرط مسلم, وهو في «الإرواء»‎ 
. التحقيق الثاني‎ 


(۳) تقدم. 


51 


قال في «المغني) :)510/١(‏ «ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع 
واحد بغير خلاف؛ كما يجوز أن يتوضاً جماعة من حوض واحد ...2). 

إذا كان التراب على بساط أو ثوب؛ فلا مانع من التيمّم به» وذكر ذلك ابن 
خزيمة في (صحيحه) .)1117/١(‏ 

صحّة اقتداء المتوضىء بالمتيمّم: 

لحديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فقد أم قومه بعد أن تيمّم من 
الجنابة كما تدم . وبه استدل الشوكاني في «نيل الأوطار» ( E‏ 

وأيضاً لن التيمّم يقوم مقام الماء مطلقاً كما تقدّم. 

وجاء في البخاري: « وأَمٌ ابن عباس وهو متيمم)”"2. 

قال مالك في «الموطأ: « من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره 
الله به من التيمّم؛ فقد أطاع الله عرّ وجل» وليس الذي وجد الماء بأطهر منه 
ولا اتم صلاة؛ لأنهما أمرا جميعاً؛ فكل عمل بما أمره الله عرّ وجل به؛ وإِنّما 
العمل بما أمر الله ا لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد 
الماء قبل أن يدخل في الصلاة» . 

عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت : 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفر: 


:) 441/١ ( »حتفلا١ ذكره البخاري معلّقاً بصيغة الجزم» وقال الحافظ في‎ )١( 
.) وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهماء وإسناده صحيح‎ « 


؟) انظر الحاشية السابقة. 


لاغ > 


فحضرت الصلاة وليس معهما ماء» فتيمّما صعيداً طيباً فصلَّياء ثم وجد الماء 
في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء» ولم يعد الآخرء ثم أتيا رسول الله 
َيه فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : «أصبت السئة وأجزأئك صلاتك )» 
وقال للذي توضأ وأعاد : ولك الأجر مرتين»'. 

وهذا يرجح عدم الإعادة لقوله تله لمن لم يعد «أصبت الستة وأجزأتك 
صلاتك )» وهذا يفهم أن الثاني قد أخطأ السنّة؛ وأما أجر المرتين؛ فعلى 
الصلاة وإعادتها بالاجتهاد, والله أعلم . 

وبعد أن عرفْنا السّة الصحيحة في هذا الأمر؛ فلا يجوز لنا أن تُخالف 
عنها. وفي الحديث: ٠لا‏ تُصِلُوا صلاة في يوم مرتين)“. 

قال في «نيل الأوطار» )775/١(‏ - تعليقاً على حديث عمرو بن العاص 
رضي الله عنه -: استدل بهذا الحديث الشوري ومالك وأبو حنيفة وابن 
المنذر» على أن مّن تيمّم لشدة البرد وصلى لا تجب عليه الإعادة» لأن النبي 
يله لم يأمره بالإعادة» ولو كانت واجبة لأمره بهاء ولأنّه أتى بما أمربه وقدر 
عليه» فأشبه سائر من يصلي بالتيمم...). 

وعن عمران قال : « كنا في سقر مع النبي عله ونا أسرينا حتى كنا في آخر 
الليل؛ وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منهاء فما أَيمَظَنا إلا حر 
الشمس» فذكر بعض الحديث وقال: ونودي بالصلاة فصلَى بالناس» فلما 

(۱) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۳۲۷)» وابن السكن وغيرهماء وانظر 
«المشكاة» (8؟5ة). 5 

(۲) أخرجه أحمد» وغيره وإسناده حسن كما قال شيخنا في «المشكاة) »)١٠١۷(‏ 
وصححه النووي وابن السكن» وهو في «صحيح سنن أبي داود) (540). 


YEA 


انفتل من صلاته؛ إذا هو برجل معتزل» لم يصل مع القوم قال: ما منعك يا 
فلان أن تصلي مع القوم؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماءء قال : عليك بالصعيد» 
فإنه يكفيك . 

ثم سار النّبي ته فاشتكى إليه الناس من العطش» فنزل فدعا فلاناً كان 
يُسمّيه أبو رجاء - نسيه عَوْفٌ - ودعا عليّاً فقال: اذهبا فابتغيا الماء بين 
مزادتين”'2 أو سطيحتين من ماء على بعير لهاء فقالا لها: أين الماء؟ قالت: 
عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خُلُوفا" قالا لها : انطلقي إذاء قالت: 
إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله تيه . قالت: الذي يقال له الصابي . 

قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي فجاءا بها إلى النبي تيه وحدثاه الحديث 
قال : فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي تيه بإناء فرغ فيه من أفواه المزادتين 
أو سطيحتين» وأ وكا أفواههماء وأطلق العزالي”''؛ ونودي في الناس اسقوا 
واستقواء فسقى من شاء واستقى من شاء» وكان آخر ذاك أن أعطي الذي 
أصابته الجنابة إناء من ماء» قال : اذهب فأفرغه عليك»)“ . 


)١(‏ المزادة: بفتح الميم: قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرهاء وتسمّى أيضاً 
بالآخر» فسُطح عليه وتكون صغيرة وكبيرة» وهي من أواني المياه. 

(۲) «... أي أن رجالها تخلفوا لطلب الماء ... قال ابن فارس: الخالف : المستقي» 
ويقال أيضا لمن أناب» ولعلّه المراد هناء أي أن رجالهما غابوا عن الحي) . «فتح» . 

(7) جمع العزلای وهو فم المزادة الأسفل. «النهاية» . 


٤۹ 


قال ابن خزيمة - بعد أن ذكر هذا الحديث -: «ففي هذا الخبر أيضاً 
دلالة على ان المي ا ضلى التي ت وعد اا فاسل إن كان جنا 
أو توضّأ إن كان مُخدثاً - لم يجب عليه إعادة ما صلى بالتيمّم . إذ التبي ت 
لم يأمر المصلي بالتيمم؛ لما أمره بالاغتسال بإعادة ما صلى بالتيمّم)”'2. 

جاء في «المحلّى) (؟70/1١):‏ «وعن مالك عن نافع أنَّه أقبل مع ابن 
عمر من الجرف» فلما أتى المربد لم يجد ماء» فنزل فتيمّم بالصعيد» وصلّى 
ثم لم يعد تلك الصلاة"» وهو قول داود وأصحابنا». 

قال ابن قدامة في المغني) ( ۲٤١/١‏ ): «إن تيمم في أول الوقت وصلّى 
أجزأه؛ وإن أصاب الماء في الوقت ». وأورد حديث : « لك الأجر مرتين »"“. 

شراء الماء للوضوء وعدم التيمم : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة» فمنهم من رأى جواز شراء الماء 
للوضوء» ومنهم من لم ير للنصوص المانعة من بيع الماء''. 

والراجح الجواز؛ لقول الله تعالى: ل ... فَلَّم تجدوا ماء فَتَيِمَمُوا ي“. 

« وهذا واجب فن القدرة على ثمن العين؛ كالقدرة على العين)". 
EN E ETT‏ 

(۲ ) انظر «الموطأ» ( ٤۸‏ ) رواية محمد بن الحسن الشيباني . 

(۳) تقدم. 

٤ (‏ ) منهم ابن حزم في ١‏ المحلّى) (۱۸۲/۲) (مسألة ۲١١‏ ). 

٤۳ النساء:‎ )5( 


(5) قاله ابن قدامة في (المغني») .)5140/١(‏ 


0۰ 


قال في « المغني) ( 510/١‏ ): «وإِن وجده يباع بثمن مثله في موضعه أو 
زيادة يسيرة يقدر على ذلك؛ مع استغنائه عنه لقوته ومۇنة سفره لزمه شراؤٌه) 
ون كانت الرّيادة كثيرة تجحف بماله؛ لم يلزم شراؤه لأنّ عليه ضرراً. ..». 

وقال لي شيخنا الألباني - حفظه الله تعالى -: «من شان الشخص أن يبذل 
المال فى الأمور الدنيوية؛ فهذا أولى). 

هل هناك مسافة معينة فى البحث عن الماء؟ 

لم يرد في هذا نص معين» وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عن ذلك 
فأجاب: ( إن ضابط الأمر هو الاستطاعة والقدرة وعدم خروج الوقت في 
البحث ) . 

من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي : 

قال الله تعالى : فانّقُوا الله ما استطعتم “. 

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن التبي عه قال: (إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”'2. 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - عقب هذا الحديث في «نيل 
الأوطار» ( :)7757/1١‏ «هذا الحديث أصل من الأصول العظيمة» وقاعدة 


من قواعد الدين التافعة» وقد شهد له صريح القرآن» قال الله تعالى: 


١" التغابن:‎ )١١ 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۷۲۸۸» ومسلم: ۰۱۳۳۷ وغيرهما 


o! 


ل فاقوا الله ما استطعتم 4 فلك الاستدلال بالحديث على العفو عن كل 
ما خرج عن الطاقة» وعلى وجوب تيان لما دخل تحت الاستطاعة من 
المأمور به» وأنه ليتر جرد خروج بعضه عن الاستطاعة موجب للعفو عن 


-حمعهة , 


وقد استدل به المصنف على وجوب استعمال الماء الذي يكفى لبعض 

وفي بعض ألفاظ روايات حديث عمرو بن العاص المعروف : «(فغسل 
مغابنه وتوضاً وضوءه للصلاةء ف على اک لحو ولم يذكر 
ال 

قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي» عن حسان بن عطية» قال 
فيه: (فتيمم). 

قال في «المغني) 55١/1١١‏ ): (إذا كان به قرح أو مرض مخوف وأجنب 
فخشي على نفسه إن أصاب الماء عسل الصحيح من جسده» وتيمم لما لم 
ية الحا 

الصلاة بدون وضوء أو تيمم : 

من كان محبوسا أو مصلوبا وحيل بينه وبين التراب والماء؛فليصل كما 
عو 

ع غا ف ا عا :انها اسار ت مو اسا كلاذ فيلكت 


(١١)أخرجه‏ أبو داود «(صحيح سنن أبي داود ) ) (TYE‏ والدارقطنى وغيرهما وانظر 
«الإرواء) ( 4 »)١5‏ وتقدم. 


To 


فبعث رسول الله تله رجلا فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ما 
ا فشكوا ذلك إلى رسول الله يله » فأنزل الله آية العيمّم . . .)” 

قال البخاري - رحمه الله - ( باب إذا لم يجد ماء ولا تُراباً)'')» وأورد 
حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. ٠‏ 

قال ابن رشيد تعليقاً على تبويب البخاري السابق: « كان المصنف نزّل 
فقّد شرعيّة التيمّم منزلة فقد التراب بعد شرعيّة التيمّم» فكانّه يقول: 
حَكْمهم في عدم المطهّر - الذي هو الماء خاصة - كحكمنا في عدم 
المطهّرَيّنَ: الماء والتراب» وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة؛ لأن 
الحديث ليس فيه أنّهم فقدوا التراب» وإِنّما فيه أتهم فقدوا الماء فقط؛ 
ففيه دليل على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين» ووجهه أنّهم صلوا 
معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت الصلاة حينكذ ممنوعة لأنكر عليهم 
التب تله وبهذا قال الشافعى وأحمد وجمهور المحداثين وأكثر أصحاب 
مالك ...ع . ٠‏ 

قال ابن حزم في « المحلى » ( ۱۸۸/۲ ) : «(ومن کان محبوساً في حضر أو 
سفر بحيث لا يجد تراباً ولا ماء» أو كان مصلوباً وجاءت الصلاة - فليصل 
كما هو» وصلاته تامّة ولا يعيدها - سواءً وٌجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: 85*» ومسلم: ۳۹۷» وغيرهماء وتقدم. 


.)1؟/1١( انظر وصحيح البخاري)‎ )١( 
.) 4140/1١ ( انظر «الفتح»‎ )۳( 


YoY 


بعد الوقت ). 


برهان ذلك قول الله تعالى : فاقوا الله ما استطعتم 4“. 

وقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 وقول رسول الله عله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"), وقوله تعالى: ظ وقد فصل لكم ما 
حرم علیکم إلا ما اضطررتم إليه 4 . | 

فصح بهذه النصوص أنه لا يلزمنا من الشرائع إلا ما استطعناء وأنّ ما لم 

وصح أن الله تعالى حرّم علينا ترك الوضوء أو التيمّم للصلاة؛ إلا أن نضطرٌ 
إليه» والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر 
بالماء أو التراب» فسقط عتا تحريم ذلك عليه» وهو قادر على الصلاة 
بتوفيتها أحكامها وبالإيمان» فبقي عليه ما قدر عليه» فإذا صلی كما ذكرنا» - 
قاع سا كج نتن لجان رب سان ONES‏ 
عليه...). 


وجاء فى «المنتقى) 717/1١١‏ ): (باب الصلاة بغير ماء ولا تراب عند 
الضرورة ) وأورد الحديث نفسه. 


1١5 التغابن:‎ )١( 
۲۸١ البقرة:‎ )؟١١‎ 
أخرجه البخاري: ۰۷۲۸۸ ومسلم: ۱۳۳۷ء وغيرهماء وتقدم.‎ )۳( 


١١۹ الأنعام:‎ )4( 


of 


هل يتيمّم إذا كان قادرا على استعمال الماء؛ وخشي خروج الوقت 
باستعماله؟ 

قال شيخنا في الرد على الشيخ السيد سابق - حفظهما الله تعالى -: 
«والذي يتبين لي خلافه”'2؛ وذلك لأنّه من الثابت في الشريعة أن التيمّم إِنّما 
المطهرة فأجارته لمرض أو برد شديد كما ذكره المؤلّف» فأين الدليل على 
جوازه مع قدرته على استعمال الماء؟ 

فإن قيل: هو خشية خروج الوقت» قلت : هذا وحده لا يصلّح دليلاء لان 
هذا الذي خشي خروج الوقت له حالتان لا ثالث لهما: إِمَا أن يكون ضاق 
عليه الوقت بكسبه وتکاسله» أو بسبب لا يملكه مثل النّوم والنسيان» ففى 
هذه الحالة الثانية؛ فالوقت يبتدىء من حين الاستيقاظ أو التذ كر بقدر ما 
يتمكن من أداء الصلاة فيه كما أمر» بدليل قوله يله « من نسى صلاة أو نام 
عنها فكقارتها أن يصليها إذا ذكرها» . أخرجه الشيخان وغيرهما واللفظ 
لمسلم» فقد جعل الشارع الحكيم لهذا المعذور وقتا خاصا به» فهو إذا 
صلّى كما أمر» يستعمل الماء لغسله أو وضوئه» فليس يخشى عليه خروج 
الوقت» فثبّت أنه لا يجوز له أن يتيمم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما فى (الاختيارات) ( ص۲١‏ )» وذكر فى «المسائل الماردينية) ( ص55 ) 
أنه مذهب الجمهور. 

وأمّا في الحالة الأولى؛ فمن المسأم أنه في الأصل مأمور باستعمال الماء 

)١(‏ أي: أنه لا يجوز التيمّم؛ لأن الشيخ السيد سابق - حفظه الله - يرى جواز ذلك» 


كما فى «فقه السئة) (۷۹/۱). 


Yoo 


وأنه لا يتيمّم» فكذلك يجب عليه فى هذه الحالة أن يستعمل الماءء فإن 
أدرك الصلاة فبهاء وإن فاتته فلا يلوم إلاً نفسه» لأنه هو الذي سعى إلى هذه 
النتيجة . ش 


هذا هو الذي اطمأنت إليه نفسي» وانشرح له صدري» وإن كان شيخ 
الإسلام وغيره قالوا: إِنّهِ يتيمّم ويصلي”' والله أعلم . 

ثم رأيت الشوكاني كانه مال إلى هذا الذي ذكّرته فراجع « السيل الجرار) 
0171" انتهق. 

قلت: قال الشوكاني - رحمه الله - في «الدراري المضية» :)87/1١(‏ 
وأمًا ما قيل من أن فوات الصلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتيمّم سبب من 
أسباب التيمّم؛ فليس على ذلك دليل؛ بل الواجب استعمال الماءء وهو إن 
كان تراخيه عن تأدية الصلاة إلى ذلك الوقت لعذر مسوغ للتأخير كالنوم 
والسهو ونحوهما؛ فلم يوجب الله تعالى عليه إلا تأدية الصلاة في ذلك الوقت 
بالطهور الذي أوجبه الله تعالى عليه؛ وإن كان التراخي لا لعذر إلى وقت لو 
استعمل الوضوء فيه؛ لخرج الوقت فعليه الوضوء» وقد باء بإثم المعصية». 

هل يكره لعادم الماء جماع زوجته؟ 

لا يُكره ذلك لقول أبي ذر للتبي َيِه : كنت أعزب”" عن الماءء ومعي 


)١(‏ قد سبق قوله - رحمه الله - في الاختيارات»» ولكنّه في عدة مواطن من 
«الفتاوى » رجح الرأي الآخر. 
(؟) انظر وتمام المنة) .)١۳۳١۱۳۲(‏ 


(*) أي : أبعد . «النهاية ٠‏ . 


o0 


أهلي؛ فتصيبني الجنابة» فأصلي بغير طهورء فأتيت رسول الله ته بنصف 
النهار وهو في رهط من أصحابه» وهو في ظل المسجد» فقال: أبو ذر؟ 
فقلت: نعم» هلكْت يا رسول اللّه» قال : وما أهلكك؟ قلت: إلى كنت أعزب 
عن الماء» ومعي أهلي فتصيبني جنابة» فأصلي بغير طهور . 

فأمر لي رسول الله يله بماءء فجاءت به جارية سوداء بعس" يتخضخض 
ما هو بملآن» فتسبّرت إلى بعيري فاغتسلتء ثم جئت» فقال رسول الله عله : 
يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورء وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين» فإذا 
وجدات الماء فأمسه جلدك )7 . 

وروي عن ابن عباس في الرجل يكون مع أهله في السفر وليس معهم ماء؛ 
فلم ير بأسا أن يغشى أهله ويتيمه'" . 

قال ابن المنذر - رحمه الله -: « وبهذا القول نقول؛ لأن الله تعالى أباح 
وطي الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو على الإباحة؛ لا يجوز حظر ذلك ولا 
المنع منه إلا بسئّة أو إجماع» والممنوع منه: حال الحيض والإحرام والصيام» 


. العس: القدح الكبير وجمعه عساس وأعساس. «النهاية»‎ )١( 

(۲) اخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود» ( ۳۲۲ ) وأحمد والترمذي»› وانظر 
«المشكاة» »)05١(‏ والشطر الأخير منه تقدم تخريجه. ش 

قال في «نيل الأوطار» ( 005 وذكرالعشر سنين لا یدل على عدم جواز 
الاكتفاء بالماء بعدها؛ لأنّ ذكرها لم يُرّد به التقييد» بل المبالغة؛ لأن الغالب عدم فُقدان 
الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه؛ فعدم وجدانه إِنّما يكون يوما أو لبعض يوم . 


.)١7/؟(»طسوألا«‎ )؟١‎ 


YoV 


وحال المظاهر قبل أن يكمّرء وما وقع بتحريم الوطي منه بحجّة» فأمّا كل 
مختلف فيه في ذلك» فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطيء قال الله تعالى : 
ط فإذا تَطَهّرنَ فأتوهن من حیث أمر كم الله .٠4‏ 

EDE e 
عند وجرد العا وبين من صلق م ت لا جد الا إد كل مود سما‎ 
۰ فرش ية‎ 

قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلّى) (۱۹۲/۲) (مسالة 
41 ومن كان في سفرولا ماء معهء وكان مريضاً يشق عليه 
ا الا دة انيل وجه و اها وهو كول :ابن ماين جار 
بن زيد والحسن البصري وسعيد بن المد .يب» وقتادة وسفيان الثوري 
والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
امور ااب الد رك و و سياف اشرق ا 
السلف . 

E E E E ET 
(باب الرخصة في الجماع لعادم الماء) وذكر حديث أبي ذر‎ :)"75/1( 
کر الله اک‎ 

قال لى شيخنا - حفظه الله تعالى - بعد إيراد حديث أبي ذر - رضي الله 
عنه - فقوله تله : «وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين)؛ يفهم أنه لا يمكن 
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۲۲۲ البقرة:‎ )١( 


(؟) «الأوسط» (؟/7؟١).‏ 


oA 


أن يترك جماعها فى هذه المدة؛ فلمن لم يجد الماء في غير سفر أن يجامع 


أهله فيتيمم). 


۲0۹ 


الحيض والنفاس 
الحيض 


تعريفه: الحيض: ( دم يرخيه الرحمء إذا بلغت المرأةع ثم يعتادها في 
أوقات معلومة»'“. 


جاء في « حلية الفقهاء) ( ص۳٦‏ ): «الحيض: نزول دم المرأة لوقتها 
المعتاد ومن الب يس اا التفساي ES‏ 


لسيلان"" النفس» والدم e‏ ا 


قال الشاعر: 
سيل على دا وا و ھت على غر او ف ل 
وقته: 


الو تي ال تخت ل انف الى تخي ويي أن ينظر إلى 


)۲۲١/۲( وانظر ما جاء في «الفتح»» و «المحلى»‎ ») ۳١١ /۱( «المغني»‎ )١( 
.)545/9( و«المجموع»‎ 

(۲) والحيض أصُله السّيلان» قال في القاموس»: «حاضت المرأة تحيض حيضاً 
ومحيضاً ومحاضاً؛ فهي حائضء وحائضة: سال دمهاء والمحيض: اسم ومصدرء ومنه 
الحوض؛ لان الماء يسيل إليه». 


وا مشره ال ومو شه السيف والنساة الجر ونا ايها وانظر 
« الوسيط). 


Ye 


صفة دم الحيض الطارىء» لا سيّما أن ربط حكم شرعي بسئة معينة؛ قد لا 
يكون ربطاً بمعروف محدود. 

وهناك عائلات كثيرة لا تسجل في الهن أو الورق ستَة الولادة أو الوفاةء 
فقد لا تعلم البنت أو الم كم مضى من عمرهاء فليس من المعقول أن يأتي 
الشرع بشيء لا يمكنء وقد قال عليه الصلاة السلام: «إذا كان دم الحيض 
فإنّهِ أسود يعرف . 

وإلى هذا ذهب الدارمي وغيره» فقد قال بعد ذكر الاختلافات: « كل هذا 
عندي خطا؛ لان المرجع في جميع ذلك إلى الوجود'"'» فاي كدر وُجد في أي 
حال وسن؛ كان وجب جعله حيضاًء والله آعلم )۱“ . 

لونه: 

أ- السواد: لحديث فاطمة بنت حبيش - رضي الله عنها ‏ أنّها كانت 
تستحاض» فقال لها رسول الله هه : «إذا كان دم الحيض؛ فإنّه أسود يُعرّف؛ 
فأمسكي عن الصّلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضكي إِنَّما هو عرق )”*. 

- سيأتي تخريجه بعد سطور - إن شاء الله‎ )١( 

.- قاله لي شيخنا - حفظه الله تعالى‎ )١( 

(۳) أي: وجود الدم. 


٤(‏ ) «المجموع شرح المهذب» .)۲۷٤/۲(‏ ونقله عنه الشيخ ابن عثيمين 
- حفظه الله - في كتابه «الدماء الطبيعية للنساء» (ص"). 


(©) أخرجه أبو داود: 1 ( صحيح سنن أبي داود) ›»)۲٣۳(‏ والنسائی ( صحيح 
سنن النسائي » ( ١ ٠‏ ) والطحاوي في « مشكل الآثار » والدارقطني والحاكم = 
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قال في «نيل الأوطار» )7145/١(‏ : «والحديث فيه دلالة على أنه يعتبر 
التمييز بصفة الم فإذا كان متصفاً بصفة السواد فهو حيض» وإلاً فهو 
استحاضة ) . وبه يقول الشافعي - رحمه ال لله - وغيره في حق المبتدئة , 

ب - الحمرة. 

ج- الصفرة : « وهو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرا 

د - الكدرة: ووهو ما كان لونه ل 
أبي علقمة عن امه" مولاة عائشة - رضي الله عنها - أنّها قالت : كان النّساءِ 
بعتن إلى غافشنة ام السؤشدين اند رة ؟ فيها الكش *؛ فيه الصفرة من دم 
الجر » وباليا طن المناد: قمر لود بالا ا 
النيضاء ت رد يذ لك الط ا 

= والبيهقي» و حسّنه شيخنا في «الإرواء») )7١4(‏ 

.) 455/1١2 قاله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۲) «المعجم الوسيط» . 

(۳) انظر ما ذكره شيخنا في «الإرواء» ( ۲٠۹/۱‏ ): حول أم علقمة. 

٤ (‏ ) الدرّجة: بكسرالدال وفتح الراء» جمع ذرْج: وهو السّفط الصغير تضع فيه المرأة خف 
متاعها وطيبهاء وقيل: إِنّما هو الدرّجة تأنيث ذُرْج... (النهاية) . 

(5) القطن. 

(1) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة التي تحشي بها الحائض» كأنّها قصّة بيضاء لا يخالطها 
صفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض» يخرج بعد انقطاع الدّم كله. «النهاية). _ 

(۷) أخرجه مالك وعلقه البخاري» وصححه شيخنا - حفظه الله - في «الإرواء» 


.)۱۹۸( 


YY 


ومن طريق أخرى عن مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها - أيضاً بلفظ : «قالت: 
إذا رأت الدّم فلقمسك عن الصّلاة حتى تَرى الطّهر أبيض كالفضّة؛ ثم تسل 
وتصلي )7 . 

والكدرة والصفرة لا تكون حيضاً إل في أيام الحيض» وفي غير ذلك لا 
تعد حيضاً؛ لحديث أمّ عطيّة « كنا لا نعد الصّفرة والكدرة بعد الطّهر 
شيئاً)". فإنَّه يدل بطريق المفهوم نهن كنّ يعدن ذلك قبل الطهر حيضاً. 

قال شيخنا في «تمام المنة في التعليق على فقه الستة) (ص5١١):‏ 
«والحديث” وإن.كان موقوفاً؛ فله حكم المرفوع“ لوجوه» أقواها أنّهِ يشهد 
له مفهوم حديث أمّ عطيّة المذكور في الكتاب”*) عقب هذا بلفظ : وكا لا 
نع الصفرة والكدرة بعد الطهر شيعا فإِنّه يدل بطريق المفهوم أنّهِنَّ كن 
يعتبرن ذلك قبل الطهر حيضاء وهو مذهب الجمهور؛ كما قال الشوكاني . 


.)۲۱۹/۱( وإسناده حسن» وانظر «الإرواء»‎ )١١ 14/1١ ( أخرجه الدارمى:‎ )١19 

(۲) اخرجه أبو داود: (۳۰۷)» « صحيح سنن أبي داود) ( ٠‏ ۰ ) والدارمي» وابن 
ماجه (صحیح سنن ابن ماجه) (559 )) والحاكم وقال: صحيح عى شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي وشيخنا في «الإرواء» ( ۱۹۹ )» ورواه غيرهم أيضاء وأخرجه البخاري: 
TTT‏ ولم يذ كر ١‏ بعد الطهر». 

(۳) أي: حديث: « كانت النساء يبعشن إلى عائشة بالدّرجة فيها الكُرسف ٠...‏ . 

(4) قال في «سبل السلام» (187/1): «( كُنا) له حكم الرفع إلى النبي عه ؛ لان 
المراد: كنا في زمانه عله مع علمه؛ فيكون تقريرا منه» وهذا رأي البخاري وغيره من 
علماء الحديث؛ فيكون حجة). 


(ه) أي: «فقه السنة). 
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وكنت قديماً أرى أن الحيض هو الدّم الأسود فقط» لظاهر حديث فاطمة 
بعت ست و لعفا ابنذ كور فى الاب اقم رذ لق واا اكت 
E ET‏ اند انوا انه اللحئرة E‏ لكر 
نضا قبل الطب لهذا التشديت رشاعت :ريدأ ل أيضاً اله لا يعارضهها 
حديث فاطمة؛ لأنه وارد في دم الاستحاضة التي اختلط عليها دم الحيض بدم 
الاستحاضة» فهي تُميِّز بين دم الاستحاضة ودم الحيض بالسٌّواد» فإذا رأته 
تركت الصلاة» وإذا رات غيره صلّت» ولا يحمل الحنديث غير هذاه والله 
أعلم). 

وجاء في «المحلّى» (۲۲۹/۲): «وقال أبو حنيفة وسفيان الشوري 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبدالرحمن بن مهدي: الصفرة 
والكدرة فى الام الحيض .عيض وليستت في غير ايام الخيض اخيضا : 

وقال الليث بن سعد : الدّم والصّفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس 
شيء من ذلك حيضاًء وكلّ ذلك في أيام الحيض حيض». 

جاء في «المغني » ( 749/١‏ ): «والصفرة والكدرة في ايام الحيض من 
الحيض؛ يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيضء وإن رأته 
بعد أيام حيضها لم يعت به؛ نص عليه أحمد وبه قال يحيى الأنصاري وربيعة 
ومالك والثوري والأوزاعي وعبدالرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق » . 
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ماته : 


اختلف العلماء فى أقلّه وأكثره» فمن قائل : اقل الحيض يوم وليلة وأكثره 
خمسة عشر يوماء وقد روي هذا عن عطاء بن أبي رباح وأبي ثورء وروي عن 


1٤ 
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أحمد أن أقلّه يوم» وان أكثره سبعة عشر 
قال الحافظ في ( «الفتح» )٠٠١/١(‏ : «(اختلف العلماء في أقل الحيض 
وأقلّ الطهر» ونقل الداودي نهم اتفقوا على أن أكثره خمسة عشر يومأًء وقال 
أبو حنيفة لايجشمع اقل الطهر راق الحيض معأ فال ما تنقضي به ل ب 
عنده ستون يوماًء وقال صاحباه : تنقضي في تسعة وثلاثين يوما؛ بناء على آنا 
أقلّ الحيض ثلاثة أيام» وأن أقل الطهر خمسة عشر یوما وان المراد بالقرء 
الحيض» وهو قول الشوري» وقال الشافعي : القرء : الطّهرء وأقله خمسة عشر 
يوم وأقل الحيض يوم وليلة...» 
«ويّذكر عن علي وشريح”'“ إن امرأة جاءت ببيّنة من بطانة أهلهاء ممّن 
يُرضى دينّه أنّها حاضت ثلاثاً في شهر صدقت . ٠‏ 


وقال عطاء”'2: الحيض يوم إلى خمس عشرة). 


.)550/1١( انظر «الشرح الکبیر»‎ )١( 

(؟) قال شيخنا في «المختصر) )11/١(‏ : «وصله الدارمي (۲۱۲/۱ - ۲۱۳) 
بسند صحيح عنهما به نحوه؛ وفيه قصة). . وسياق هذه القصّة ما رواه الشعبي أنه جاءت 
امرأة إلى علي تخاصم زوجها طلقهاء فقالت: : حضت في شهر ثلاث حيض» تطهر عند كل 
قرء» وتصلى جاز لهاء وإلاً فلاء قال علي : قالون». 

قال الحافظ 445/١9‏ ): قال «وقالون بلسان الروم: أحسنت» فهذا ظاهر في أن المراد 
أن يشهد له بان ذلك وقع منها» . 

)٣(‏ قال الحافظ ٠ /١(‏ ): وصله الدارمي بإسناد صحيح» قال: أقصى الحيض 
خمس عشرة» وأدنى الحيض يوم ). 


وقال شيخنا في «المختصر» :)41/1١(‏ وصله الدارمي ١١-6 / ١(‏ )مفرّقاً = 
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والحق أنه لم يأت في تحديد مدّة الحيض ما ينهض للاحتجاج» 
دید الاك ايعوه المت الك :وكوك على ات كما سیا وا ب إن 
E‏ 

قال في «المغني) ( ۳۲٠/١‏ ): «ولنا أنّه ورد في الشرع مطلقاً من غير 
تحديد» ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة؛ فيجب الرّجوع فيه إلى العغرف 
والعادة.. ( 

ثم ذكر حالات نادرة عن علماء السلف في الحيض والطّهر. 

قال لاد . وقولهن يجب الرجوع إليه لقوله تعالى : ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خَلَقَ الله في أرحامهن ٠4‏ “فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن 
الكتمّان» وجرى ذلك مجرى قوله: [ ولا تكتموا الشتّهادة 204...) 

قال الحافظ في (الفتح) ( ٤٠٠١/١‏ ) بعد إيراد قوله تعالى : 9 ولا يحل 
لهن أن يكتمن ما خَلَق الله في أرحامهن 4 : «وقد روى الطبري بإسناد 
صحيح عن الزهري قال : بلغنا أن المراد بما خلق الله في أرحامهن: الحمل 
والحيض؛ فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العلدّة» ولا يملك الزوج 
الرجعة إذا كانت له . 
أن تكتم حَيضْتهاء ولا إن كانت حاملاً أن تكتم حَمُلَها؛. 

بست نحوه» وسند (اليوم) حسن» وسند الباقي صحيح. 

۲۲۸ البقرة:‎ )١( 

١؟)‏ البقرة: ۲۸۳ 


ومطايقة الترجمة اة سن جهة أن الآبة دالّة على انها يجب غليها 
الإظهار» فلو لم تصدق فيه لم يكن فيه فائدة . 


قال معتمر عن أبيه: سالك ار ميري عرو اة ترى الدّم بعد فُرئها 
بخمسة أيّام؟ قال : النساء أعلم بذلك»'“. 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الفتح» ( ٠٠٠١/١‏ ) وصل الدارمي له وصحح شيخنا إسناده في 
«المختصر) .)5١/١(‏ 
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الثفاس 


3-5 


تعريفه: 

هو سيلان الدم من رحم تمر RE E‏ 

ا ظ 

أكشره أربعون يوماً لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كانت 
المرأة من نساء النبي يه تقعد في التفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها التبي عله 
بقضاء صلاة القاس 

وعنها بلفظ: « كانت النفساء على عهد رسول الله عله تقعد بعد نفاسها 


أربعين يوماء أو أربعين ليلة. . .». 


قال أبو عيسى الترمذي: «أجمع أهل العلم من أصحاب النبي عه 


)١(‏ مضى في (باب الحيض)؛ ٠.09‏ سيت بذلك لسيلان التفس» والدم يُسمى 
ا 


جاء في « كفاية الأخيار» /١(‏ 75): وفي اصطلاح الفقهاء ... ويسمى هذا الدم 


(؟)أخرجه أبو داود والحاكم» وصحح النووي إسناده في «المجموع)» ووافقه 
الذهبى» وحسن شيخنا إستاده فى ١‏ الإرواء) (01؟). 


(۳) أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) ( ٣۰ ٤‏ )» والترمذي والدارمي وابن ماجه 
والدارقطنى والحاكم والبيهقي وأحمد» وهو في «الإرداء» (١١؟).‏ 
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الطّهر قبل ذلك؛ فإِنَّهها تغتسل وتصلي» فإذا رأت الدّم بعد الأربعين؛ فإِنّ أكثر 
أهل العلم قالوا لا تدع الصّلاة بعد الأربعين» وهو قول أكثر الفقهاء» وبه يقول 
سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق). 

وقال أبو عبيد : «وعلى هذا جماعة التاس» وروي هذا عن عمرو بن عباس 
وعشمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وام سلمة - رضي الله عنهم - 
وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي ...)"2 . 

وليس لأقلّه حداً؛ أي وقت رات الطّهر اغتسلت وهي طاهر. وبهذا قال 
الثوري والشافعي .. 

رقال مالك والأوزاعي وأبوعبيد : «إذا لم تر دما تغدسل وتصلي». 

قال في «المغني) (١/99؟)‏ سد 
فيرجع فيه إلى الوجود» وقد وجد قليلاً وكثيراً. . 

قال لي شيخنا - حفظه | ل 
وإذا استمرٌ الم بعد ذلك تعد مستحاضة: وإذا طهرت قبل الأربعين؛ فقد 
طهرت إذا رأت القصّة البيضاء؛ كما هو معروف بالحيض». 


حكم النفاس حكم | لحيض في كل شيء 


قال فى «المحلى» ( مسألة ۲٠١‏ ): «ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم 
الحيض؛ هذا لأ خلاف فيه عن أحد . . 


وحُكمه حُكم الحيض في كل شيء» لقول رسول اله به لعائشة: 


.)558/1١()ينغملا«‎ )١( 
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ال الك كع وفيس الحيض نايا وكذلك الغسل منه واجب 

ما يحرم على الحائض والتفساء 

-١‏ الصلاة”'': وتقدم حديث أمّ سلمة - رضى الله عنها ‏ فى ذلك» وفى 
ا 

؟- الطواف : لقوله ته لعائشة - رضي الله عنها - حين حاضت : «هذا 
شىء كه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت 
حتى تطهري ۲ . 

قال في «سبل السلام» :)١90/1(‏ «وفيه دليل على أن الحائض يصح 
منها جميع أفعال الحج غير الطواف بالبيت» وهو مُجمّع عليه). 

ج #- الصو aT‏ ال 
« خرج رسول الله عه في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى» فمر على 
النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن» فإني أريعكن أكثر أهل الثارء 


)١(‏ انظر « المنتقى) ( باب الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة )ء 
«نيل الأوطار) (١/6؟)‏ وأيضاً (باب سقوط الصلاة عن النفساء) ( ٠١۹/۱‏ ). 


وقال في «سبل السلام) )١85/1١‏ بعد حديث أبي سعيد : «وهو إخبار يفيد تقريرها 
على ترك الصوم والصلاة وكونهما لا يجبان عليهاء وهو إجماع في في أنهما لا يجبان حال 
الحيض» ويجب قضاءالصوم لأدلة أخره. ٠‏ 

( ۲ ) أخرجه البخاري : ٠٠‏ ومسلم: ٠۲١١‏ 

( ۳ ) انظر الحاشية المتقدمة في التعليق على الأمر الأول «الصلاة). 
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فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال : تُكثرن اللّعنَ وتكمرن العشيرء ما رأيث من 
ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن؛ قُلن: وما 
نقصان ديننا وعقّلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مغل نصف 
شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهاء ليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم؟ قُلن: بلى. قال: فذلك من نقصان 
دينها)! . 

قال في «نيل الأوطار) :)554/1١(‏ «نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما 
إجماع المسلمين؛ على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصّلاة» ويجب 
عليها قضاء الصيام. ..». 

وقال النووي - رحمه الله تعالى - في «المجموع) :)٠١١/۲(‏ 
«ونقل الترمذي وابن المنذر وابن جرير وآخرون الإجماع؛ أنَّها لا تقضي 
الصلاة وتقضي الصوم...). 

وقال - رحمه الله - أيضاً في «المجموع) :)٠١١/۲(‏ «قال أبو جعفر 
في كتابه «اختلاف الفقهاء): أجمعوا على أن عليها اجتناب كل الصلوات 
فرضها ونفلهاء واجتناب جميع الصيام فرضه ونفله» واجتناب الطواف فرضه 
ونفله» وإِنَّها إن صلّت أو صامت أو طافت؛ لم يجزها ذلك عن فرض كان 
عليها). 1 

-٤‏ الوطء: قال الله تعالى: ‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 


۷۹ : ومسلم‎ »٠۰ ٤ : أخرجه البخاري‎ )١( 


V۹ 


فاعتزلوا النّساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطمّرن 
فسأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التُوابين ويسحب 
١‏ طم ين 4 . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي به قال: «من أتى حائضاً أو 
براقي a‏ عقن تعن O E‏ مشر ميا EE‏ 
محمد 7 . 

وعن آنس بن مالك - رضن الله عنه -: ١‏ أن اليهود كانوا إذا حاضت المراة 
ع نم و ا لدي انوك عا فحت ا 732 
فأنزل الله تعالى: [ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء 
في المحيض. .. # إلى آخر الآية) . 

فقال رسول الله ته : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح». 

فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا 
خالفنا فيه 4“ . 

0 00 ما امتناع د 

۲۲۲ البقرة:‎ )١١ 

( ۲ ) انظر « صحيح سنن أبي داود) ( ٤‏ ۳۳۰ )2 و (صحیح سان ابن مأجه) ( 571 )» 
و 9 صحيح سنن الترمذي) ( 1١١‏ ) وانظر «آداب الزفاف) .)١٠١8(‏ 

(؟) أي: لم يخالطرهن ولم يساكبوهن في بيت واحد. النووي». ١‏ 


(5) أخرجه مسلم: ؟505) وغيره. 


YY 


أحد من أهل الإسلام فيه). 


وال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «الفتاوى» ( 05 6 وطء 
الحائض لا يجوز باتفاق الأثمة...». 


ما يحل للرجل من الحائض 

« يجوز ال 9 بمادون الفرج من الحائض» وفيه أحاديث : 

8 5 اا ل 3 
| الأول : قرله عه : « . .. واصنعوا كل شيء ااا 

الغاني : عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : « كان رسول الله له يأمر 
إحدانا إذا كانت حائضاً أن تنُزرء ثم يُضاجعها زوجهاء وقالت مرة: 
ا 

الغالث : عن بعض أزواج التبي عله قالت : إن النبي ميه : كان إذا أراد من 
الحائض شيعاً ألقى على فرجها ثوباً [ ثم صنح ما أراد] »ا . 

(١)أي:‏ الجماع. 

(۲) تقدم تخريجه. 

( ۳ ) المراد هنا وطء المرأة خارج الفرج. 


٤ (‏ ) البخاري : FY‏ ومسلم: ۳ وأبو عوانة في (صحيحه)) وأبو داود وهذا 


(ه) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود» ( ۲٤۲‏ ) والسياق له وسنده صحيح 
على شرط مسلم» وصخحه ابن عبدالهادي» وقواه ابن حجر» والبيهقي ۳١ ٤ / ١(‏ ) والزيادة 
له. كذا قال شيخنا - حفظه الله فى (آداب الزفاف» ( ص9؟7١).‏ 


YY 


وقالت الصهباء بنت كريم: فلت لعائشة: (ما للرجل من امرأته إن كانت 
حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماء“. 
( 


وهي حائض؟ قال : «لك ما فوق الإزار»“. 


وجاء في «المغني» (١/١٠٠):(ويستمتع‏ من الحائض بما دون 


الفرج). 
قال في « سبل السلام» :)188/1١(‏ 7 ... فأمًا لو جامع وهي حائض؛ فَإنّه 
يأثم إجماعاً. ..». 


وذكرابن حزم في «المحلّى) :)۲٤۹/۲(‏ حديث عائشة - رضي الله 
ات الت :قال رر © ار ال أنهو لمجت 


)١(‏ قال شيخنا في «آداب الزفاف » ( ص٤۲۲‏ ): رواه ابن سعد ( ٤۸٥/۸‏ ) وقد صح 
عنها مثله في الصائم» وبيانه في «الأحاديث الصحيحة) ( ۲۲۰ و( 

( ۲ ) انظر «آداب الزفاف) ( ص٣۱۲‏ - ٥‏ ) طبعة «المكتبة الإسلامية» 
والتخريجات كذلك» من نفس الكتاب . 

(۳) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) (۱۹۷). 

)٤(‏ جاء في « شرح النووي) (۳/١٠۲):(أمّا‏ الحُمّرة - فيضم الخاء وإسكان 
الميم - قال الهروي وغيره: هي هذه السجادة» وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في 
سجوده؛ من حصير أو نسيجة من خوص [ ورق التخل وما شابهه]... وقال الخطابي : هي 
سجادة يسجد عليها المصلي... وسُّمّيت خمرة لأنّها تخمر الوجه: أي: تغطيه وأصل 
التخمير التغطية» ومنه خمار المرأة» والخمر لأنها تغطى العقل). 


VE 


فقلت : إني حائض . فقال: « تناوليها؛ فن الحيضة ليست في يدك)”'2. 

وذكر حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضاء قال : بينما رسول الله عله 
في المسجد فقال : يا عائشة! ناوليني الثوب »» فقالت : إِنّي حائض . 

فقال : « حيضتك ليست في يدك› فناولته 0 . 

ثم قال - رحمه الله -: فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه 
الحيضة وحده. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» ( 1۲٤١/۲١‏ ) اتفاق الأئمة 
على تحريم وطء الخائض» كما تقدم. 


كفارة من جامع الحائض 


على من جامع الحائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار؛ لحديث 
عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - عن التّبي يله في الذي يأتي امرأته 
وهي حائض» قال : «يتصدق بديئار أو نصف دینار»"'. 

)١(‏ أخرجه مسلم: 2598 وغيره. 

(؟) أخرجه مسلم: 559) وغيره. 

(۳) 1أخرجه أصحاب السنن وصحيح سنن أبي داود) (2))7517 و(صحيح سان 
النسائي » ( ۲۷۸ )» و( صحيح سنن ابن ماجه» ( 577 ) . والطبراني في «المعجم الكبير» 
وابن الأعرابي في «معجمه» والدارمي والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط 
البخاري» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وابن دقيق العيد؛ وابن التركماني» وابن القيم» 
وابن حجر العسقلاني» كذا في «آداب الزفاف) (وص7؟١)أ.ه.,‏ 


قلت : والظاهر أن دينار الذهب 5؟,؛غم - والله تعالى أعلم -. 


قال شيخنا في «آداب الزفاف) (ص؟؟١‏ ): « قال أبو داود في «المسائل) 
(17): 0 سمعت أحمد سعل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما 
أحسن حديث عبدالحميد فيه! (قلت: يعني : هذا). 

قلت : وتذهب إليه؟ قال : نعم؛ إِنّما هو كقارة. 

قلت : فدينار أو نصف دینار؟ قال : كيف يشاء ) . 

وذهب إلى العمل بالحديث جماعةٌ آخرون من السلف؛ ذكر أسماءهم 
الشوكاني في «النيل» /١(‏ 45 ؟ ) وقوأه. ظ 

قلف :كد اي ا سوط الت ولل الحو ن الد هار وت ادنار 
برو ال او او أو ا ی کا ج حت يذلاك يعض 
ووانات الد وإ كان ده شعيها: والله أعلم ). 


متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت؟ 


قال في «روح المعاني) (۱۲۲/۲): (# حتى يطهرن 4 والغاية انقطاع 
الدّم عند الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه - فن كان الانقطاع لأكثر مدة 
الحيض حل القربان بمجرد الانقطاع » أو إن كان لأقلّ منها لم يحل إلا 
بالاففسال) او ماهر فى حكحة مق مضئ قت الصلاة) وغدد الشافعية هى 
الاغتسال بعد الانقطاع» قالوا: ول او وا حمزة والكسائى 
وعاصم في رواية ابن عباس ( يطّهرن ) - بالتشديد - أي : ( يتطهرن ) والمراد 
به: يغتسلن» لا لأن الاغتسال معنى حقيقى للتطهير؛ كما يوهمة بعض 
عباراتهع - لان سياه فيا عدا الافتسال شائم في الكلام اليد 


۷7 


والأحاديث؛ على ما لا يخفى على المتتبّع - بل لأن صيغة المبالغة يُستفاد 
منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال - 
فلمًا دلّت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال» - والأصل 
فى القراءات التوافق - حملت قراءة التخفيف عليهاء بل قد يُدّعى أن الطهر 
يدل على الاغتسال أيضاً؛ بحسب اللغة. 

ففي «القاموس» طهرت المرأة: انقطع دمهاء واغتسلت من الحيض 

وأيضاً قوله تعالى : «( فإذا تطهرن فاتوهن ‏ يدل التزاماً على أن الغاية هي 
الاغتسال؛ لأنّه يقتضى تأر جواز الإتيان عن الغسل» فهو يقري كون المراد 
بقراءة التخفيف العُسل لا الانقطاع» وربما يكون قرينة على التجوز في 
الطهر؛ بحمله على الاغتسال إن لم يسلّم ما تقدم» وعلى فرض عدم التسليم 
هذا وذاك» والرجوع إلى القول بأنّ قراءة التخفيف من الطهرء وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير» ولا تجوز ولا قرينة) وقراءة التشديد من التطهرء ويستفاد 
منه الاغتسال ) . 

وقال البغوي - رحمه الله - ( ۱۹۷/١‏ ): تطهّرن : يعني : اغتسلن . 

قال فى «المغنى) ( ٠٠١۳/١۱‏ ): «فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل) . 

وجملته أن وطء الحائض قبل الغسل حرام وإن انقطع دمها في قول أكثر 
أهل العلم . 
ولا أعلم في هذا خلافاً...». 


YVY 


ولنا قول الله تعالى : ا ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله 4 يعني : إذا اغتسلن هكذا فسّره ابن عباس» ولأن الله تعالى 
قال في الآية: # ويحب المتطهرين » فأئنى عليهم» فيدل على أنه فعل 
منهم؛ أثنى عليهم به وفعلهم هو الاغتسال؛ دون انقطاع الدم» فشرط لإباحة 
الوطء شرطين: 

انقطاع الدم والاغتسال» فلا يباح إلا بهما؛ كقوله تعالى: ل وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم 4 لما اشترط لدفع المال عليهم بلوغ النكاح والرّشدء لم يبح إلا 
بهماء كذا ههناء ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيضء فلم يبح وطؤها 
كما لو انقطع لأقل الحيض» وما ذكروه من المعنى منقوض؛ بما إذا انقطع 
لأقل الحيض» ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة» فلا يصح قياسه 
عليه . 

جاء في الفتاوى» ( 1۲٤/۲١‏ ): (أمًا المرأة الحائض إذا انقطع دمها؛ 
فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسالء وإلاً تيّمت 

وعدا بع انا يرو عن اما حي رزوی هل بط عه امن الها 
- منهم الخلفاء - أنهم قالوا: في المعتدة هو أحق بها مالم تغقسل من 


الحيضة الثالثة . 
والقرآن يدل على ذلك» قال الله تعالى : 8 ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا 
)١(‏ النساء: ٦‏ 


YYA 


تطهّرن فأتوهن من حيث أمركم الله 2"14. 

قال مجاهد: # حتى يطهرن 4 يعني : ينقطع الدم» هو فإذا تطهرن 4 : 
اغتسلن بالماءء وهوكما قال مجاهد . 

ونما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهورء لأ قوله: ل[ حتى يطهرن 4 
غاية التحريم الحاصل بالحيض» وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره» 
فهذا تحريم يزول بانقطاع الدم» ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط 
الاغتسال» لا يبقى محرما على الإطلاق» فلهذا قال: #8 فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أم ركم الله . 

وهذا كقوله: #5 فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره 4 . 

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالغلاث» فإذا تكحت الزوج 
الثاني زال ذلك التحريم» لكن صارت في عصمة الثاني؛ فحرمت لأجل حقّه 
لا لأجل الطّلاق الغلاث» فإذا طلّقها جاز للأوّل أن يتزوّجها . 

وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: [ فإذا تطهرن ‏ أي: غسأن 
فرجهن» وليس بشىء» لن الله قد قال: لإ وإن كنتم جنبا فاطّهروا 4" ؛ 
فالتطهّر فى كتاب الله هو الاغتسالء وأمّا قوله: « إن الله يحب التوابين ويحب 


۲۲۲ البقرة:‎ )١١( 
۲۳۰ البقرة:‎ )۲( 


(؟) المائدة: ٦‏ 


۷۹ 


المتطهرين 4 فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي» لكن 
التطهر انرون بان SS‏ والمراد به الاغتسال . 

وأبو حنيفة ‏ رحمه الله - يقول CG mE‏ 
صلاة» أو انقطع الدّم لعشرة أيام حَلَّت؛ بناء على أنه محكوم بطهارتها في هذه 
الأحوال» وقول الجمهور هو الصواب كما تقدم, والله أعلم». 

وجاء في الكتاب السابق أيضاً (ص574): «وسعل رحمه الله عن إتيان تيا 
الحائض قبل الغسل» وما معنى قول أبي حنيفة: فإن انقطع ا 
عشرة أيام» لم يَجَرٌ وطؤها حتى تغتسل؟ وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل؟ وهل الأئمة موافقون على ذلك؟ 

فاجات : اما مایب الفقهاء؛ كمالك والشافعي وأحمد فإلّه لا يجوز 
وطؤها حتى تغتسل» كما قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهّرن فإذا 
تطهرن فأتوهن من حييث أمركم الله )» وما أبو حنيفة فيجوز وطاها إذا 
انقطع لأكثر الحيضء أو مر عليها وقت الصّلاة فاغتسلت» وقول الجمهور هو 
الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار» . 

وقد رأيت قول شيخ الإسلام - رحمه الله - المتقلام قد رجح عدم الوطء 
إ3 جد لاان خن فال ف همه الله -: «وقال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله: «[ فإذا تطهرن ) أي : غسلن فروجهن» وليس بشيء؛ لان الله قد قال : 
و 


فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسالء وأمًا قوله: ف إن الله يحب الترابين 
في كتاب الله هو وأما قوله: مإ ب ال 


۲۲۲ البقرة:‎ )١( 


A. 


ويحب المتطهرين #؛ فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضىء والمستنجي» 
لكن التطهّر المقرون بالحيض؛ كالتطهر المقرون بالجنابة والمراد به 
الاغتسال ) . 

قلت : وزاد هذا الترجيح عندي ما جاء في «اللسان »: طهّرت المرأة 
وطهّرت وطهرت : اغتسلت من الحيض وغيره». 

وطهرت المرأة وهي طاهر: انقطع عنها الدّم ورت الظّهر فإذا اغتسلت؛ 
قيل تطهرت واطهرت» قال الله عز وجل: فإ وإن كنتم جنبا فاطهروا 4. 

وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل: ا ولا تقربوهن 
حتى يطّهرن فإذا تطهّرن فاتوهن من حيث أمركم الله ) وقرا: (إحتى 
يطهرن #» قال أبو العبّاس والفراء: « يطهّرن لان من قرأ: إ يطهرن 4 أراد : 
انقطاع الدم» فإذا تطهّرن اغتسلن؛ فصيّر معناهما مختلفاً والوجه أن تكون 
الكلمتان بمعنى واحد؛ يريد بهما جميعاً الغسل» ولا يحل المسيس إلا 
بالاغتسال» وتصدّق ذلك قراءة ابن مسعود : # حتى يتطهرن 24 . 

وقال ابن الأعرابي : «طهّرت المرأة هو الكلام» قال: ويجوز طهرت» فإذا 
هرن : اغتسلن . وقال: تطهّرت المرأة : اغتسلت » . 

وخلاصة القول : عدم جواز إتيان الحائض إذا طهرت إلا بعد الاغتسال!' . 

)١(‏ انتهيت إلى هذا وأنا أعلم من شيخناء أنه يرى جواز إتيان المرأة قبل الاغتسال 


الزفاف » سنة ١109‏ ه . ثم سألته «هل رأيتم غير ذلك؟»» فقال : «نعم» يَطهُرن غير 
يَطَهْرن فلا بد من الاغتسال». 


A1 


مسائل تتعلق في غسل الحائض والنفساء 

: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض‎ -١ 

كما في حديث عائشة - رضي الله عنها -: « ... فأدركني يوم عرفة وأنا 
حائض» فشكوت إلى النبي له فقال: «دعي عمرتك وانقضي رأسك» 
وامتشطي وهلي بح ففعلت)0". 1 

؟- استحباب استعمال المغتّسلة من الحيض فرصة من مسك في 
موضع الدم : 

عن منصور بن صفية عن أمّه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « سألّت 
امراة “ النبي له : كيف تغتسل من حيضتها؟ قال : «فذكرت أنه علّمها 
كيف تغتسل» ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. 

الت کیت اتظهر ها قال ا طهر ها سيان الله 21301 واسشر و واشاز 

)١(‏ أخرجه البخاري: 23117 ومسلم: ١١۱۲ء‏ وتقدم. 

(؟) هي أسماء بنت شَككّل؛ كما في بعض روايات مسلم. 


(؟) جاء فى ( النهاية): «الفرصة - بكسر الفاء -: قطعة من صوف أو قطن أو خرقة» 
يُقال: فَرَصّت الشيء إذا قطعته» والممسّكة: المُطيّبة بالمسك؛ يعتبّع بها أثر الدم؛ 
فيحصل منه الطيب والتنشيف ). 

قال النووي : ١‏ واختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسكء فالصحيح المختار 
الذي قال الجسامير من امتحابنا وغيرف؛ ان المنقصوه ياستعمال السك تطييب 
المحل» ودفع الرائحة الكريهة». 


(4 ) قال النووي - رحمه الله - قد قدمنا أن - سبحان الله - في هذا الموضع 2 = 


YAY 


لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه)» قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي؛ 
وعرفت ما أراد النبي َء فقلت : تعبّعي بها أثر الدّم)207. 

كيف تغتسل الحائض أو النفساء؟ 

عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - «أن أسماء سألت النبي ع یه عن غسل 
المحيض؟ فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهّر؛ فتحسن الطّهورء ثم 
تصب على رأسها؛ فعدلکه دلکاً شديداً؛ حتى تبلغ شؤون”'' رأسهاء ثم 
تصبّ عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسّكة؛ فتطهر بها). 

فقالت أسماء :.وكيف تطهّر بها؟ فقال: سبحان الله! تطّهّرين بها». 


فقالت عائشة ( كانّها تخفي ذلك ) : تَتَبّعين أثر الد“ 


= وأمغاله؛ يراد به التَعجَّبء وكذا لا إله إلا الله ومعنى التعجّب هنا؛ كيف يخفى 
مغل هذا الظاهر؛ الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: 715 186 لاه ”الا ومسلم: ۲ وغيرهماء وتقدم. 

قال الحافظ : «وفي هذا الحديث من الفوائد : التسبيح عند التعجب» واستحباب 
الكنايات فيما يعلق بالعورات» وفيه سؤال المرأة العالم عن أحوالها التي يحتشم منهاء 
وفيها الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة؛ وتكرار الجواب لإفهام السائل» 
وفيه تفسير كلام العالم بحضرته لمن خفي عليه إذا عرف أن ذلك يعجبه» وفيه الأخذ 

عن المفضول بحضرة الفاضل» وفيه صحة العرّض على المحدث؛ إذا أقره ولم يقل عقبه 
نعم» وفيه الرّفق بالمتعلّم» وإقامة العذر لمن لا يُفهم» وفيه حسن خُلّْقه عه وعظيم حلمه 
وحيائه» . (الفتح). بحذف يسير. 

(؟) قال في «النهاية » : عظامه وطرائقه وتواصيل قبائله» وهي أربعة بعضها فوق بعض . 


(۳) أخرجه مسلم: ۲ وأصله فى البخاري : ٣۵۷ ۳۱١ ۳۱ ٤‏ وانظر الحديث السابق . 


YAY 


كيف تطهر الحائض ثوبها؟ 


تطهر الحائض ثوبها بحكه بضلّع''2؛ وتغسله بماء وسدار أو صابون أو 
نحوه من المنظّفات» ثم تنضح الماء في سائر الثوب» لقوله عه : « حَكّيه 
بضلّع واغسليه بماء وسدر)”". 

وق اة ای كرتر الل كيني دالت وت ادرا 
تسال رسول الله َيه عن ثوبها إذا طهرت من محيضهاء كيف تصنع به؟ 

قال: إن رأيت فيه دما فحگیه» ثم اق ریه ساب قم القند کی مدائزه؛ 
فصلّي فيه). 

قال شيخنا في «الصحيحة) تحت ( رقم ۲۹۹ ): ( في هذه الرواية زيادة: 
« ثم انضحي في سائره»» وهي زيادة هامّة؛ لأنها تبين أن قوله في رواية هشام: 
« ثم لتنضحه» ليس المراد نضح مكان الدّم بل الثوب كله. 


EEE E الداعقينات‎ sê ad E 


تحيض» ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغخسله» وتنضح سائره» ثم 
تصلَّى فيه )“. 


١١)أي‏ بعودء والأصل فيه ضلع الحيوان» فسمي به العود الذي يشبهه. وقد تسكن 
اللام تخفيفاً. «النهاية». ‏ 


١؟)أخرجه‏ أحمك وأبو داود (صحيح سنن أبي داود) (55؟)) والسائي 9(صحيح 
سنن النسائى ») ر( ملكي والدارمى» وابن ماجه و صحيح سنن ابن ماجه) 0١١9‏ ) وغيرهم» 
وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في «الصحيحة» ( )٠٠ ٠‏ وتقدم. 


(؟) أخرجه البخاري: ۲۰۸ 


YA 


الاستحاضة 


تعريفها: «هي أن يستمرٌ بالمرأة خروج الدم؛ بعد أيام حيضها 
المعتادة)' , 


أحوال المستحاضة”'"' : 

-١‏ أن تكون مدّة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة» وفي هذه الحالة 
تعد هذه المدّة المعروفة هي مدّة الحيض والباقي استحاضة؛ لحديث أمّ 
سلمة - رضي الله عنها -: أنَّها استّفتت التبي عله في امرأة تهراق الدم؟ 

فقال: التنظر قر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من 
الشّهر» فتدع الصّلاة» ثم لتغتسل ولتستثفر" ثم تصلي ٠)‏ . 

قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشّهر أيام معلومة؛ 
تحيضها في أيام المسّحّة قبل حدوث العلّة» ثم تستحاض فتهريق الدّم؛ 
ويستمرٌ بها السيلان» أمرها التبي عله أن تدع الصّلاة من الشهرء قدر الأيام 


)١(‏ «النهاية). 


(؟) عن كتاب «فقه السئّة) للسيد سابق - حفظه الله - بحذف وتصرف. 


(۳) هو أن تشد فرجها بخرقة عريضة؛ بعد أن تُحتشى قُطنأء وتوئّق طرفيها في شيء 
تشده على وسطهاء فتمنع بذلك سيل الدم وهو مأخوذ من تَر الدابة الذي يجعل تحت 
ذنيها. (النهاية). 

(4) رواه مالك والخمسة إلا الترمذي» وقال النووي: إسناده على شرطهماء وانظر 
«المشكاة) (559)) و و صحيح سنن أبي داود) ( ۲٤٤‏ ) و« صحيح سنن النسائي » 
( ۲۰۲ ) و 9صحيح سنن أبن ماجه) (9005). 


YAo 


التي كانت تحيض؛ قبل أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأيام؛ 
اغتسلت مرّة واحدة» وحكمها حكم الطُواهر!'2. 

جاء في « الفتاوى») ( 1۲۸/۲١‏ ): «وبهذا الحديث أخَذ جمهور العلماء 
في المستحاضة المعتادة؛ أنّها ترجع إلى عادتها؛ وهو مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد). 

۴- أن يستمر بها الدّم ولم يكن لها ايام معروفة؛ إِمّا لأنّها نسيت عادتهاء 
أو بلّغت مستحاضة» ولا تستطيع تمييز دم الحيض» وفي هذه الحالة يكون 
خا تبعة ايام أو سبعة على غالب عادة المساء لخدي ئة بنت 
جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فأتيت رسول الله عله 
أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زینب بنت جحشء فقلت: يا رسول 


١ 
2 


الله 


إِنّي امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة» فما ترى فيهاء قد منعتني 
الصّلاة والصوم؟ 

فقال: «أنعت لك الكُرسّف”' فإِنّه يذهب الدّم»» قالت: هو أكثر من 
ذلك . 1 

ی ف ا ر کرم ر اا ا 

قال رسول الله عه : « سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء وإن 
)١(‏ فهذه هي المعتاده التي لها عادة من أيام معروفة تعود إليها. 
(۲) انظر «المغني» (5147/1). 
(*) أي: القطن. 
)٤(‏ النّج: شدّة السيلان. 


YA 


قويت عليهما فأنت أعلم»» فقال لها: (إِنّما هي ركضة''' من رَكّضات 
الشيطان» فتحيّضي سنّة أيام أو“ سبعة أيام» في علم الله ثم اغتسلي حتى 
إذا رأيت أنّك قد طهّرت واستنقات؛ فصلي ثلاثاً وعشرين ليلة» أو أربعا 
وعشرين ليلة وأيامها وصوميء فإن ذلك يجزيك» وكذلك فافعلي كل شهر؛ 
كما تحيض التساء وكما يطهرن» ميقات حيضهن وطّهرهن» وإن قويت 
على أن تؤْخْري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصرء وتؤخّرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين فافعلي» وتغتسلين مع الفجر فافعلي» وصومي إن قدرت على 
ذلك). 


قال رسول الله عله : 0 وهذا أعجب الأمرين إلى )0 . 


)١(‏ قال في النهاية : « أصل الركض : الضّرب بالرجل والإصابة بها؛ كما تُركض الدابة 
وتُصاب بالرّجل؛ أراد الإضرار بها والأذى» المعنى أن الشيطان قد وجد بذلك طريقا إلى 
التلبيس عليها؛ في أمر دينها وطّهرها وصلاتها؛ حتى أنساها ذلك عادتهاء وصار في 
التقدير؛ كأنّه ركضة بآلة من ركضاته» . وذكّره الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/5414؟1).‏ 

وقال الصنعاني في « سبل السلام) ١(‏ / 16 : «معناه أن الشيطان قد وجد سبيلاً إلى 
التلبيس عليها في أمر دينها وطّهرها وصلاتها حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير؛ 
كانها ركضة منه» ولا ينافي ما تقدم إِلّه عرق يُقال له العاذل؛ لله حمل على أن الشيطان 
ركضه حتى انفجر) . 1 ش 

(؟) قال في «سبل السلام» ( ۱۸١/۱‏ ): «ليست فيه كلمة (أو) شكا من الراوي ولا 
للتخيير للإعلام بان للنساء أحد العددين» فمنهن من تحيض سنَاًء ومنهن من تحيض 
سبعاًء فترجع إلى من هي في سنّها وأقرب إلى مزاجها» . 


(۳) أخرجه أبو داود: ۲۸۷ « صحيح ستن أبي داود » ( ۲٦۷‏ )» والترمذي 9صحيح سان = 


YAV 


قال الخطابي ايه علق نا الحديث - : إِنّما هي امرأة مبتدئة لم 
يتقدم لها أيام» ولا هي مميّزة لدمهاء وقد استمرٌ بها الدّم حتى غلبّهاء فردٌ 
وقيؤل اه عله مها رن ادف فت انطو N‏ سوال الماك نينا 
حَمَّل أمرها في تحيّضها كل شهر مرّة واحدة؛ على الغالب من عادتهن» 
ويدل على هذا قوله: وكما تحيض السا وول رن ماق ت هد 
وطُّهرن ). 

قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء؛ بعضهن على بعض؛ في باب الحيض 
والحمل والبلوغ» وما أشبه هذا من أمورهن . 

- أن لا تكون لها عادة» ولكنّها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره» 
ل ا لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي 
الله عنها - أنها كانت تستحاضء فقال التبي بيه : وإذا كان دم الحيض؛ 
فإنّه أسود يُعرف؛ فأمسكي عن الصّلاة» فإذا كان الآخر؛ فتوضي إِنَّما هو 


و () 2 


عرف ) 
چ الترمذي» ( )١٠‏ وابن ع ماجه و صحيح سنن ابن ماجه» ( ١‏ ) والطحاوي في 
« مشكل الآثار» والدارقطني والحاكم» وانظر «الإرواء» (۱۸۸). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

ل RG‏ - في «الفتاوى) :)770/5١(‏ «وفي 
المستحاضة عن النبي له يه ثلاث سنن : سنة في العادة لمن تقدم» وسنّة في المميزة» وهو 
قوله : دم الحيض أسود يعرف » وسنة في غالب الحيض؛ وهو قوله : «تحيّضي سعا أو 
سبعاً ثم اغتسلي» وصلي ثلاثاً وعشرين» ارا و ا تسو اا 5 
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أحكام المستحاضة'' 


١‏ - جواز وطئها في حال جريان دم الاستحاضة؛ عند جماهير العلماء؛ 
لأنها كالطّاهرة في الصّلاة والصوم وغيرهماء فكذا في الجماع» ولأنّه لا يحرم 
إلا عن دليلء ولم يأت دليل بتحريم جماعها . 
قال ابن عبّاس: «المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلَّتء الصّلاة أعظم)""' . 
[وعن عكرمة قال: « كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها یغشاها» '. 


وعن حمنة بنت جحش: (أنّها كانت مستحاضة؛ وكان زوجها 


= ويطهرن لميقات حيضهر وطُّهرهن). 

وقال - رحمه الله - أيضاً في نفس الموضع: «على أن المستحاضة المميزة؛ تجلس 
ستاً أو سبعاً وهو غالب الحيض». 

وجاء في الفتاوى» أيضاً ( 1۳١/۲١‏ ): « ... إِمّا العادة فن العادة أقوى العلامات؛ 
لان الأصل مقام الحيض دون غيره. وإمّا التمييز؛ لان الدم الأسود والشخين المنتن؛ أولى أن 
يكون حيضاً من الأحمر. وإمّا اعتبار غالب عادة النساء؛ لان الأصل إلحاق الفرد بالأعم 
الأغلب ). 

)١‏ النقاط من ١(‏ - ۳ ) من « سبل السلام»» إلاً ما كان بين معقوفين مستطيلين فليس 
منه» ومن ٦ - ٤(‏ ) من كتاب «فقه السنة» بتصرف يسير. 

(؟) ذكره البخاري معلقأًء وانظر «الفتح» ( 4۲۸/١‏ ) وقال شيخنا في «المختصر) 
( ۹۲/۱ ):«وصله الدارمي (۱/ ۲۰۳ ) بإسناد صحيح عنه دون الإتيان» ولكنه أخرج هذا 


القدر منه 707/1١9‏ ) بسند ضعيف عنه» وأخرجه عبدالرزاق أيضا» . 


( ۳ ) اخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) (۳۰۲). 
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يجامعها» '“] . 


؟- أنّها تُؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث النجس؛ فعغسل فرجها قبل 
ووو ا اكه حم كدر 
E‏ 

- ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور؛ إذ 
لوا كا ورور ال شاب ليا كد كه قيرفت تدقع 

-٤‏ أنه لا يجب عليها الغسل لشىء من الصّلاة» ولا فى وقت من الأوقات 
إا مرة وأاحدة؛ حينما ينقطع حيضهاء وبهذا قال الهو ف اد 
ET‏ 

ه- أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله َيه لفاطمة بنت أبى 
حبيش - وهي تحداثه عن استحاضتها -: « توضكي لکل صلاة ٠»‏ . 

وقوله لها : إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» e‏ 

(۱) أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود) ( ۳۰۲۳ ) وغیره» وانظر ( تمام المنة) 
( ص۱۳۷ ). 

(۲) قال في «النهاية): « ... استخفري وتلجمي» أي : اجعلي موضع خروج الدم 
عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة» . 

(۳) أخرجه أبو داود وغیره» وصححه شيخنا في (الإرواء» 1١5‏ )) وتقدم. 

٤(‏ ) أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وقال شيخنا في «الإرواء» 
:)١١١(‏ «وسنده على شرط الشيخين وقد أخرجه البخاري من طريق أبي معاوية به نحوه» 
وراجع تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على الترمذي». 


۹. 


- أن لها حكم الطاهرات : تُصلّي وتصوم وتعتكف» وتفعل كل 
العبادات . 


الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة 
تقضي الحائض والتفساء الصوم ولا تقضي الصّلاة؛ لحديث أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - عن التبي عله قال: « ...اليس إذا حاضت لم 
تُصلّ ولم تصم؟.. .۲ . 
قال في «نيل الأوطار» :)۳١١/١(‏ «فيه إشعار بان مئع الحائض من 
الصوم والصّلاة كان ثابتاً بحُكم الشّرع قبل ذلك المجلس...) 
وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة ئشة: «أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 


فتمالت: أحرورية”" 'أنت؟ كنا نحيض مع النبي يه ييه فلا يأمرنا به» أو قالت: 


)١(‏ جزء من حديث رواه البخاري: 04*؛ ومسلم: 2519 وقد ذكرته بتمامه في 
( باب ما يحرم على الحائض والتفساء ) . 

)۲( الحروري منسوب إلى حروراء» بلدة على ميلين من الكوفة» ويقال لمن يعتقد 
مذهب الخوارج حروري؛ لان أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة» فاشتهروا 
بالنسبة إليها؛ وهم فرق كثيرة» لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم؛ ؛ الأخذ بما دل عليه 
القرآن» ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً؛ ولهذا | استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار . 
وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت : ولا ولكني أسال» أي : سؤالاً مجرّداً لطلب 
العلم لا للتعتت. «الفتح» 471/١‏ ) بحذف يسير. 

قال شيخنا في «الإرواء» ( ۲۲٠/١‏ ): «وإنكار عائشة عليها إما لعلمها أنهم كانوا 
يوجبون القضاء على الحائض» فقد حكى ابن عبد البرَ القول بذلك عن طائفة من الخوارج» 
وإمّا لعلمها بأنّ أصولهم تقتضي ذلك». 


فلا نفعله)''؟. وفي لفظ لمسلم ( ٠٠١‏ ): «فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمّر 
بقضاء الصلاة ) . 


وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: كانت المرأة من نساء التبي عه 
تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا يأمرها النبي ميه بقضاء صلاة النفاس”'" . 
إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء 
إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد 
العشاء؛ صلّت المغرب والعشاء. 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : «إذا طهرت الحائض بعد العصر؛ 
صلّت الظهر والعصرء وإذا طهرت بعد العشاء صلّت المغرب والعشاء) . 

وعن عبدالرحمن بن عوف قال: «إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب 
الشمس؛ صلت الظهر والعصرء وإذا طهرت قبل الفجر صلّت المغرب 
والعشاء ) . 

قال في «نيل الأوطار» ( ٠٠١/١‏ ): «رواهما سعيد بن منصور في ( سننه) 
والأثرم» وقال: قال أحمد: عامّة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن 
وحده). 


وسال شنا حفط الله يعض المنتصيل ف ذلك 'فقال : وإذا طهرت 


)١(‏ أسخرجه البخاري: ۳۲۱ ومسلہ: 558 نحره وغيرهما. 


١؟)‏ أخرجه أبو داود والحاكم وغيرهماء وحسنه شيخنا في «الإرواء» (1١؟)‏ 


AY 


الحائض بعد العصر أو قبل غروب الشمس» فإِنّه يجب عليها أن تصلي الظّهر 
والعصرء وإذا طهّرت بعد العشاءء فإئه يجب عليها أن تصلي المغرب 
والعشاء؛ لان وقت الظهر والعصر يتداخلان» قفي الستغريُمكن الجمع بين كل 
من الصلاتين؛ تقديماً أو تأخيراًء وفي حالة الإقامة أيضاً لرفع الحرج» . 


الجمع الصوري للمستحاضة 
وفيه حديث حمنة بدت جحش - رضي الله عنها - المتقدم وفيه: 
. وإنّ قويت على أن تؤخُري الظهر وتعجلي العصر؛ فتغتسلين وتجمعين 
بين الصلاتين: الظهر والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء» ثم 
تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين فافعلي » . 
قال في سمل اا 18541 : وفتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين 
الظهر والعصر» أي : جمعاً صورياً . 


الحامل إذا رأت الدّم وبيان أنها لا تحيض 


إذا رأت الحامل دماً فهو دم فساد'؛ لقوله به في سبايا أوطاس: « لا 


توطأ حامل حتى تضع»› ولا حائل”'؟ حتى تستبرىء بحيضة )20 . 


را قال شيخنا - حفظه الله -: «دم فساد؛ كقوله عه : «إنما هو عرق)؛ فهذا في 
المستحاضة ). 
( ۲ ) الحائل: كل أنشى لا تحبل . (الوسيط ). 


79) أخرجه أبو داود والدارمى والدارقطنى والحاكم والبيهقي وأحمد» وقال الحاكم: = 
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جاء في «المغني) ( ۳۷١/۱‏ ) ( حكم الحامل إذا رأت الدم» وبيان نها لا 
تحيض ): « مذهب أبي عبدالله - رحمه الله - أن الحامل لا تحيض» وما تراه 
من الدّم فهو دم فسادء وهو قول جمهور التابعين؛ منهم: سعيد بن المسيب 
وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي 
ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو 
ثور...). 

وقال في «منار السبيل) "17/1١‏ ): «فإن رأت الحامل فعا كينو ا 
لقوله عه في سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع» ولا حائل حتى 


تستبرىقء بمحبية فوط ولا 


يعني : تستعلم براءتها من الحمل بالحيضة؛ فدل على أنّها لا تجتمع 
معة) ا 

قال شي شاف «الإرواء 1410/94« ويشنييد لا ماروئ الدارض 
۰۲۲۷/۱ ۲۲۸) من طريقين عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: «إِن 
الحبلى لا تحيض» فإذا رأت الدّم؛ فلتغتسل ولتصل)» وإسناده صحيح). 

و كتيج تاجهل اند عن اللو الاغسينال؟ تقال وعوهو ناب 
التّظافة ) . 


5 ( صحیح على شرط مسلم)» وقال الحافظ في «التلخيص الحبير): «إسناده 
سن )2 وانظر تفصيل تخريجه فى «الإرواء») (۱۸۷ 4" 
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)١(‏ تقدم تخريجه. 


مسائل متنوعة تتعلق بالحائض والنفساء والمستحاضة 


# حُكم التّفساء حُكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقّط عنها: 

قال في «المغني»)(١/775)‏ : (وحُكم النفساء حكم الحائض في 
جميع ما يحرّم عليها ويسقّط عنهاء لا نعلم في هذا خلافا» وكذلك تحريم 
وطئها وحل مباشرتهاء والاستمتاع بما دون الفرج منها. ..) 

اغتسال الحائض والنفساء للإحرام: 

عن جابر - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله َيِه له مث تسع سنين لم 
يحجّ» ثم أن في الناس في العاشرة؛ ان رسول الله ب حاج» فقدم المدينة 
بشر كثير؛ كلهم يلعمس أن ياتم برسول الله ته » ويعمل مثل عمله. 

فخرجنا معه» حتى أتينا ذا الحليفة؛ فولّدت أسماء بنت عميس محمد بن 
أبي بکر» فأرسلت إلى رسول الله ته كيف أصنع؟). 

فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ۲ 

د لاباس أن تشرب المرأة الحائض دواء يقطع عنها الحيض» إذا لم يكن 
يضرّبهاء ويحسن بها | استشارة طبيبة مسلمة مختصة في هذا الأمر: 

قال في «المغني » ( )۳۷۰١/۱‏ : روي عن أحمد - رحمه الله - أنه قال : 
لا بأس أن تشرب المرأة دواء؛ يقطع عنها الحيض؛ إذا كان دواء معروفاً) . 


ب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين واعتزالها المصلى : 


)١(‏ أخرجه مسلم: ۸ وغيره» قال في ١‏ النهاية): 9 ... استثفري: أي : اجعلي 
موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم» تشبيهاً بوضع اللجام في فم الدابة ) وتقدم. 
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عن أم عطية - رضي الله عنها ‏ قالت: وسمعْته' يقول: يخرّج 
لر دان الكيوو و ی وات التحنوووات وا 
ويشهدن الخير ودعوة المؤمنين» ويعتزل الحيض المصلى)““. 

3 قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض” ': 

عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة - رضى الله عنها - حلاثتها: 
:أن التبي َيه كان يتّكىء في حجري» وأنا حائض ثم يقرأ القرآن2"0)20. 

:د غسل الحائض رأس زوجها وترجيله**: 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أرجل رأس رسول الله َه 


(١)أي:‏ رسول اله عله وكانت لا تذكره إلا قالت : ( بأبي ). 

(؟) العاتق: الشابة أو ما تدرك» وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج» وقد 
أدركت وشبَّت» وتجمع على العيّق والعواتق». (النهاية). 

(۳) جمع خدر وهو ستر يكون في ناحية البيت؛ تقعد البكر وراءه. 

A۹. : ومسلم‎ 2557 ٤ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

(ه ) هذا العنوان من «الفتح». 

(5) أخرجه البخاري: /51؟) ومسلم: 5١١‏ 


(۷) جاء في (الفتح) ( 107/١‏ ): فيه جواز ملامسة الحائض» وأ ذاتها وثيابها 
على الطهارة؛ مالم يلحق شيعا منها نجاسة» وفيه جواز القراءة بقرب محل النجاسة؛ قاله 
النووي . وفيه جواز استناد المريض فى صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرة؛ قاله 
القرطبى » . 3 

(۸) هذا العنوان من «الفتح) . 


5531 


وأنا حائض 7 


لا حرج من سؤر الحائض ومؤاكلتها: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: « كنت أشرب وأنا حائض؛ ثم أناوله 
التي َيه ؛ فيضع فاه على موضع في فيشرب» وأتعرّق 7" العرق وأنا حائض؛ 
ثم أناوله النبي تله ؛ فيضع فاه على موضع في 00" . 

وعن عبد الله بن سعد - رضي الله عنه - قال: «سألت رسول الله يله عن 
مؤاكلة الحائض؟ فقال : « واكلّها»““. 

قال في «نيل الأوطار) 9١/هه*):«والحديث‏ یدل على جواز مواكلة 
الحائض . 

قال الترمذي: وهو قول عامّة أهل العلم؛ لم يوا بمواكلة الحائض بأساً. 

قال ابن سيد الناس في «شرحه»: «وهذا أجمع الناس عليه وهكذا تقل 
الإجماع محمد بن جرير الطبري » . 


وأمّا قوله تعالى : [ فاعتزلوا النساء في المحيض 4“ فالمراد: اعتزلوا 


۲۹۷ أخرجه البخاري: ۰۲۹۰ ومسلم:‎ )١( 


(؟) العَرّق : العظم إذا أخذ عنه معظم الحم يقال : عرفت العظم واعترقته وتعرقته : 
إذا أخنات عنه اللحم بأسنانك . «النهاية) . 


(۳) أخرجه مسلم: Cfo‏ وغيره») وتقدم. 


(14)أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي «صحيح سنن الترمذي) ›»)١١١(‏ و ابن 


ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) .)9751١(‏ 


(ه ) البقرة: ۲۲۲ 


4¥ 


وطأهن) 
* الإجهاض: سواءً كان قبل تخلّق الجنين أو بعده فإِنّه يعد نفاساًء 
والتفساء كالخائض» لا تصوم ولا تصلّي» ولكنّها تقضى الصيام دون 


3 


الصلاة' , 


# إذا لم تر المرأة في أيامها الأخيرة من الحيض وقبل طهرها أثراً للدم ولم ' 
تلحظ القصة البيضاء؛ فهي حائض ما دامت في عادتها. 

2 :إذا شرك ا يانم مادق ونع ا ر ر اش تهنا تد 
صومها وتؤذي صلاتهاء إذ الضابط في الحكم على الحيض رؤيتها الدّم؛ 
وكذلك إذا لم تجزم أن دمها دم حيض» فلا يُحكم لها بالحيض حتى تجزم . 

* إذا اضطرب موعد قدوم الدورة؛ فَإِنّها تنظر إلى لون الدّم؛ لان دم الحيض 
أسود يعرف : 

* كقارة من أتى زوجته وهي نفساء ككفارة من أتاها وهي حائض. 


و تقاطط يبر من اندم مو الدراة ظوال كتير فلا شاك انها شرت 
فى عادتها من الحيضء إذا لم تكن حاملاًء فهى أدرى بنفسها؛ فيما إذا كانت 
معتادة. يعني لها عادة كل شهر» تحيض في الأسبوع الأول أو الثاني أو الثالث 


3 


أو الرابع - فهي وهذه الحالة» تمسك عن الصّلاة والصيام في الأيام التي 


)١(‏ استفدت هذا إلى آخر الباب من شيخنا - حفظه الله تعالى - من مجالستي له 
ومن خلال بعض الاستفسارات» وذكرتّه هكذا ملخصاء والأدلة والتفصيلات مبثؤّثة داخل 
الكتاب فى العديد من الأبواب» فلم أعدها. 


۹۸ 


درا ا هي يام الحيض› وسائر الآيام من الشهسء تصلى وتصوم» لأنها 

* إذا رات المرأة دما في أوان عادتهاء ولم تَرّه فى بعض الأيام؛ فته لا 
ينظر إلى انقطاع الدّم أو استمراره» فهئ حائض ما دامت في عادتهاء فالمعتادة 
لا تنظر إلى استمرار الدّم أو انقطاعه» فهى حائض وإن لم ثَرّ دماً. 

ا اة رال ةة وال تعد اسا 

# لا قيمة للكدرة التى تراها المرأة إل فى يام الحيض» أمّا قبل الحيض 
أوبعده ببضعة أيام فلا. 


5 5 
5 32 


* إذا كانت المرأة حاملا ثم أجريت لها عملية جراحية» وأخرج الطفل 
دون نزول دم من المكان المعتادء فإِنّها لا تمضي عليها أحكام التفاس» ولا 
تعد ا 

اذا اا او ج تعن ا ب الك يا 
حاداً؛ فهي تفُساء. 
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رفع 
را لس التمري 
اسن الل الف رورت 
الممّلاةٌ في اللغة : الدعاء؛ قال الله تعالى : [ وصل عليهم إن صلاتك 
فكن لهم 4“ أي : اذع لهمء وقال التبي عله : «إذا دعي أحد كم فليجب» 
فإن كان مُفطراً؛ فليطعّم وإِن كان صائماً؛ فليصل)”"؟. 


الصّلاة 


تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مغل الذي صليت فاغتمضي نوما فن لجنب المرء مضطجعا. 
ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقرالٌ وأفعال مَفتَّتَحةٌ بالتكبير» مختَفّمةٌ 
بالتسليم» بشرائط مخصوصة. وهذا التعريف يشمل كل صلاة مفتتحةٍ 
بتكبيرة الإحرام» ومختتمة بالسلام» ويخرج عنه سجود التلاوة ا 
واحدة عند سماع آية من القرآن المشتملة على ما يترتب عليه ذلك السجود 
من غير تکبیر» أو سلام»“. 
جاء في «المغني) )۳۷٦/١(‏ :«وهي الح والكاساب وا 
والإجماع» أمّا الكتاب فقول الله تعالى : [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 


٠١* التوبة:‎ )١( 

(؟١)أخرجه‏ مسلم: 2١147١‏ وغيره. 

(؟) عن كتاب «المغني» .)5105/1١(‏ 

(4 ) «الفقه على المذاهب الأربعة» .)٠١١/١(‏ 


(65)بحذف وتصرف يسيرين . 


له الدين حنفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة &. 

وأمّا السّنّة؛ فقد ثبّت عن ابن عمر عن التبى تيه أنّه قال: «بني الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وان محمّداً رسول الله وإقام الصّلاة» وإيتاء 
الركاة والحج وصوم رمضان)2'0. 


وأما الإجماع؛ فقد أجمعت الأمّة على وجوب خمس صلوات فى اليوم 
والليلة». 


فضل الصّلاة ومنزلتها في الإسلام”' 

للصلاة منزلةٌ عظيمةٌ في الإسلام وقد ورد في ذلك آيات كثيرة والمققبع 
لآيات القرآن الكريم يرى أن الله سبحانه يذ كر الصّلاةَ ويقرنها بالذكر تارة: 
إِنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر 4 «إ قد أفلح 
من تزكّى وذكَرَ اسم ربه فصلّى 4 وأقم الصّلاة لذكري € . 

وتارة رها بالزكاة: «( وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة 4" ومرة بالصبر: 


)١(‏ البينة: ه 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ۸» ومسلم: ١٠ء‏ وغيرهما. 


(۳( نظر كتابى «الصلاة وأثرها فى زيادة الإيمان وتهذيب النفس » 
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٤٥ العنكبوت:‎ )4( 


١ه)‏ الأعلى: 215 ه١١‏ 
(5)طه: ۱٤‏ 


١١١ البقرة:‎ )۷( 


۳.4١ 


إواستعينوا بالصبر والصلاة 4 وطوراً بالنسك : © فصل لربك 
وانحر 4 طقل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومّماتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل المسلمين 4. 

وأحياناً يفتتح بها أعمال البر ويختتمها بها؛ كما في سورة «المعارج» 
وفي أول سورة المؤمنين: لإ قد أفلح المؤْمئُون الذين هُم في صلاتهم 
خاشعون ) إلى قوله: [ والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم 
الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون #!'2. 

وقد بَلعَ من عناية الإسلام بالصّلاة» أن أمرّ بالمحافظة عليها في الحضر 
والسفرء ور وار وال ای : ل[ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وقوموا لله قانتین» فإن خفتم فُرجالاً أو ركباناً » فإذا أمنتم فاذكروا 
لله كما علُمکم ما لم تكونوا تعلمون ) وقال مُبَياً كيفيتَها : ال 
والتحرب والآمن: وإذا ضريم في الأرض فلي ليم ناح أن قروا 
من الصلاة إن ذة خفتم أن يفتنكم الذين كَقروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبيعاوإذا كدت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفةٌ متهم مغك ولياخذزا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلّوا 


٤٠ البقرة:‎ )١( 
۲ الكوثر:‎ )۲( 
۱٦۳۰۱٦۲ الأنعام:‎ )۳( 
١١-1١ (4)المؤمنون:‎ 
۲۳۹ ۰۲۳۸ البقرة:‎ )5( 


فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن 
أسلحتكم وأمتعتكم فَيَمِيلُونَ علَيكُم ميلّة واحدة ولا جناح علَيكُم إن كان 
بكم أذى من مطر أو كنتم مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن 
الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً فإذا قضيتم الصّلاةَ فاذكروا الله قياماً وقعودا 
وعلى جنوبكم فإذا اطْمأننشم فأقيموا الصّلاة إِنَ الصّلاةَ كانت على 
المؤمنين كتابا موقوتا 4 . 

وقد شدّد النكيرَ على من يفرط فيهاء وهدد الذين يضيّعونها. فقال جل 
شانه: © فَخَلف من بعدهم خَلّف أضاعوا الصّلاة واتّبعوا الشهوات فسوف 
يلقون غيَا4”". وقال: #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون 4 . 

ولان الصّلاة من الأمور الكبرى التي تحتاج إلى هداية خاصة» سأل إبراهيم 
عليه السلام ربّه» أن يجعله هو وذريّته مقيماً لها فقال: وإ رب اجعلني مقيم 
الصّلاة ومن ذُرَيتي ربنا وتقبّل دعاء “٠)4‏ . 

وقد وردّت أحاديث كثيرةٌ فى ذ فضا الصّلاة وسمو منزلتها في الدين» 
منها: 


ا٠٣١١ النساء:‎ )١( 


(۲) مريم: وه 


١؟)‏ الماعون: 5» ه 


(4 ) إبراهيم: 1٠١‏ 
(ه) انظر كتاب «فقه السئّة» (۱/ ٩۲-۹۰‏ ) للسيد سابق - حفظه الله تعالى -. 
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حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : « كنت مع النبي عه في سقرء 
فأصبحت يوماً قريباً منه» ونحن نسير» فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنّة» ويباعدني من التّار» قال: لقد سألتني عن عظيم» ونه ليسير 
على من يسّره الله عليه: تعب الله ولا تشرك به شيعاًء وتقيم الصّلاة» وتؤتي 
الزكاة» سروم نان اوقد البريظااة E‏ اذلله عرى اونب نكن 
الوم نة ٠‏ والفسدفة تطفيء التغطيفة كما يطفىقء الماء الان وة 
الرجل في جوف الليلء قال: ثم تلا: [ تتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 
حتى بلغ: 9 يعملون 4*''»؛ ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده» وذروة 
سّنامه؟” © قلت : بلى يا رسول الله : قال : رأس الأمر الإسلام وعموده الصّلاة 
وذروة سّنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه؟ قلت: بلى يا نبي 
اللهء فاخد بلسانه» قال: كف عليك هذاء فقلت: يا نبي الله ونا لمؤاخذون 
بما نتكلّم به؟ فقال: كلك مَك يا معاذ! وهل يكب التاس في التار على 
وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد السنتهم)*”2. 

)١(‏ أي: يقي صاحبه ما يُؤذيه من الشهوات؛ والجَنّة : الوقاية . النهاية». 

(؟) السجدة: 5١1-لإ١‏ 

(7) الذّروة: أعلى سنام البعير» وذروة كل شيء أعلاه. « النهاية». السام : كتل من 
الشحم محدبة على ظهر البعير والناقة» والسنام من كل شيء أعلاه. « الوسيط » . 

(؛ ) قال في «النهاية» - بحذف -: أي: فَقَدَنُكء والثككْل: فقّد الولد» والموت يعم 
كل أحد» فإذن الدعاء عليه كلا دعاء ... ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على 


ألسنة العرب» ولا يراد بها الدعاء كقوله تربت يداك ... . 
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.)٤١۳( «الإرواء)‎ 


0 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يله : «أوّل ما 
يحاسّب به العبد يوم القيامة الصّلاة» فإن صلحت؛ صلح سائر عمله» وإِن 
فسدت؛ فسد سائر عمله)'. 

وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ته يقول: «أرأيتم لو أن نهراً يباب 
أحدكم يغتسلٌ فيه كل يوم خمساً؛ ما تقول ذلك يُبقي من درنه؟ قالوا: لا يُبقي 
من درنه”'2 شيعاً. قال : فذلك مثل الصلوات لمي يمحر الذي خط 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - - قال: قال رسول الله الله : ( تحترقون 
تحترقون” '؛ فإذا صليتم الصبح عَسنّهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صلی 
الظهرَّ غَسَّلَتهاء ثم تحترقون تحترقون» فإذا صلّيتم العصر غُسَلتهاء ثم 
تحترقون محتروة* فإذا ا المرب لها 0 تحترقون تحترقون؛ 


i 

١١)أخرجه‏ الطبراني في «الأوسط»› وصححه شيخنا بمجموع طُرقه في « الصحيحة » 
جللمه؟١).‏ 

(۲) أي : وسخه. 


( ۳ ) أخرجه البخاري: »٥۲۸‏ ومسلم: 1٦۷‏ 

( 4 ) الإحراق : الإهلاك» وهو من إحراق النار. «النهاية». والمراد هنا: استحقاق 
الهلاك لاقتراف الذنوب والآثام. 

١ه‏ ه ) قال المنذري في «الترغيب والترهیب) ( 5714/١‏ ) : رواه الطبراني في «الصغير» 
و «الأوسط» وإستاده حسر . ورواه في «الكبير» موقوفاً عليه» وهو أشبه؛ ورواته محتج بهم 
فى الصحيح» وحسنه شيخنا في «صحيح الترغيب والترهیب » ( ١۱‏ ). 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: « کان رجلان أخَّوان» 
فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فذ كرت فضيلة الأول منهما عند رسول 
الله يله فقال رسول الله ييه : «ألم يكن الآخر مسلماً؟ قالوا: بلى» وكان لا باس 
به. فقال رسول الله عله : «وما يُدريكم ما بلغت به صلاته؟ إِنّما ممّل الصّلاة 
كمثل نهر عب غْسْرِ بباب أحد کم» يمحم فيه کل يوم خمس مرات» فما 
ترون في ذلك يبقي من درنه؟ فإنّكم لا تدرون ما بلغت به صلاته ٠)‏ . 

وعسن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « كان رجلان من بلي من : 
- قضاعة - أسلما مع رسول الله مَك فاستشهد أحدهماء وأخَّر الآخرٌ سنة» 
نكا طليهة بن عبية الله : ترايت المبور ا امكل اة ميل اله 
فععجبت لذلك» فاصبحت» فذكرت ذلك للتبي له أو ذكر لرسول الله 

ييه فقال رسول الله ير عه : «أليس قد صام بعده رمضان» وصِلَّى ستةً آلاف 
ركعة» ر صلاة سنة؟ )"“. 

)١(‏ قال المنذري فى «الترغيب والترهيب) ( ۲٤١/١‏ ): رواه مالك واللفظ لى 
وأحمد بإسناد حسن» وساف ران حرئية e EE‏ 
ابن اب وقاض كال سنت عدا وناساً من اصتحاب رسول الله کی قر لرن وكان راان 
ری مود رر كه ركان اعد ا و ای مركي الذي هر انسلو 
SS‏ 
يصلي؟» قالوا : بلى يا رسول اللّه» وكان لا باس به» فقال رسول الله َل له : «وماذا يدريكم ما 
بلغت به صلاته . . . » الحديث. 


قال شيا : ووهذا اللفظ هو عند اخيل :غ16 أيضبا ا وانظر « صحيح الترغيب 
والترهيب 35335146). 
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( ۲ ) قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» ( ۲٤٤/١‏ ): رواه أحمد بإسناد حسن = 


E 


حكم ترك الصّلاة 

عن ابر اک رش الله عه ت قال سبعت الى عله يقنول: وه بين الرجل 
وبين الشرك والكفز فرك الصلا؛ 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصّلاة» فمن تركها فقد كفر»". 

وحن عبد لسرن ی ركان افئجات رسيول الله عله لا يرون كيدا من 
الأعمال تركّه كفر غير الصّلاة)"“. 

إن ما تقدم من النصوص ينطق بكفر تارك الصلاة» ولكن هل هو كفر 
مخرج من الملّة؟ أم هو كفر دون كفر؟ وهل هو كفر عمل أم كفر 


اعقاو ؟ 


ومن الأمور المتفق عليها؛ أن من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافر» بالنص 


منه . وزاد ابن ماجه واب کی اخره: E‏ ب ا 
وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب )(755). 

۸۲ أخرجه مسلم:‎ )١( 

١؟)أخرجه‏ أحمد والنسائی وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح؛ 
وصححه الحاكم والذهبي ووافقهم شيخنا في «المشكاة» 514 ). 

( ۳ ) أخرجه الترمذي «صحيح ستن الترمذي) ( ۲٠١٤‏ )» وانظر ( صحيح الترغيب 
والترهيب ) ( °7۲ ). 


( ) وانظر كلام ابن القيّم - رحمه الله تعالى- الآتي قريباً بإذن الله - سبحانه -. 
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والإجماء” 

جاء في «النهاية »: «... ومنه الحديث : «من قال لأخيه: يا كافر؛ فقد باء 
به أحدهما) لأنَّه إِمّا أن يصدق عليه أو يكذب» فإن صدّق فهو كافرء وإن 
كذب عاد الككّفر إليه بتكفيره أخاه المسلم . 

والكُفر"“ صنفان : أحدهما الکُفر باصل الإيمان وهو د والآخر الكفر 
برع من فروع الإسلام» فلا يَخَرجٍ به عن أصل الإيمان . 

وقيل: الكُفر على أربعة أنحاء: كُفر إنكارء بألا يعرف الله أصلاً ولا يعترف به 

وكفر جحود» ككُفر إبليس» يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه”” . 

وك ساف وتران لم دعا وف قرام اق e‏ سيدا 
وبغياً» ككُفر بي جهل وأضرابه . 

ر كر ثفاق» وهو أن يقر لان ولا يعحقد بقلبه: 

قال الهروي؛ عل الأزهريئ عمسن يقول لق القران : اتسميه كافرا؟ فقال: 
الذي يقوله كُفر فأعيد عليه السؤال ثلاثاً ويقول مثل ما قال» ثم قال في 
الاجر قد يفول ال ر 

ومنه حديث ابن عباس قيل له: ««ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 

)١(‏ وسياتي كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله تعالى في ذلك غير بعيد بإذن الله 
سبحانه -. 

(۲) انظر تقسيم ابن القيم - رحمه الله - للكفر في مدارج السالكين) ( 371/١‏ ). 

(7) بل كفره كفر إباء واستكبار» وهو قول ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج 
السالكين) 7710/1 ). 


۳۰۸ 


هم الكافرون ‏ قال: هم كَقَرة» وليسو كمن كفر بالله واليوم الآخر» . 

ومنه حديثه الآخر : (إِنّ الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية» 
فثار بعضهم إلى بعض بالسيوفء فأنزل الله تعالى : [ وكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسولّه 4“ ولم يكن ذلك على الكُفر بالله» 
ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة)'"؟. انتهى . 

قال النووي - رحمه الله - في شرح حديث مسلم المتقدم - بحذف -: 
« إن بين الرجل وبين الشرك والكّفر ترك الصتّلاة): «وأمًا تارك الصّلاة فإن كان 
مُنكراً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين» خارج من ملّة الإسلام؛ إلا أن 
يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة؛ يبلغه فيها وجوب 
الصمّلاة عليه» وإن كان تركه تكاسلاً مع اعتقاده وجوبها - كما هو حال كثير 
من الئاس - ققد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي - رحمهما الله - 
والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفرء بل يفسق ويستتاب» فإن 
تاب وإلاً قتلناه حدا كالزاني المحصن» ولكنّه يُقتل بالسيف» وذهب جماعة 
من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو إحدى 
اواو شن اد وسيل رهه اه قال عدا ن السيارك 
وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي - رضوان الله عليه - 
وذهب ابو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي 

٤٤ المائدة:‎ )١( 

( ۲ ) آل عمران: ٠١١‏ 

(۳) إن صح هذا الخبر» وهناك كلام طيب لابن كثير في هذا الموضع فارجع إليه - إن 


شت س. 


۳۰۹% 


واحتج من قال بكفره بظاهر الحديث الثانى المذكور وبالقياس على كلمة 
التوحيد؛ واحتج من قال لا يتل يحديث ولا يحل دم امریء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث .. ٠‏ ولیس فيه الصلاةء واحة حتج الجمهور على أنه لا يكفّر 
بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفرما دون ذلك لمن 
يشاء 4 وبقوله يه : «من قال لا إله إلا الله دخل الجنّة)» «من مات 
وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنّة»» «ولا يلقى الله تعالى عبد بهما 
ع ذا مس م البواد N‏ التار من قال لا إله 
إلا الله ...220 .. وغير ذلك» واحتجّوا على قتله بقوله تعالى : ل( فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآت الزكاة فخلُوا سبيلهم 4 *. وقوله عه : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصنّلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم». 

وتأولوا قوله عله : « بين العبد وبين الكفر ترك الصّلاة)”"2: على معنى أنه 


١51/5 أخرجه البخاري: ۸ ومسلم:‎ )١( 
٤۸ النساء:‎ ) ۲ ( 

(۳) أخرجه مسلم: 55 ۲۷ 

(4) أخرجه مسلم: ۲۹ 

(5) التوبة: ه 

(3) أخرجه البخاري: 55) ومسلم: ۲۲ 


(۷) تقدم تخريجه. 


1. 


يستحق بترك الصّلاة عقوبة الكافر وهى القتل أو أنه محمول على المستحل» 
أو على أنه قد يؤول به إلى الكفر, أو أن فعله فعل الكمّار والله أعلم» . 

وفي «مجموع الفتاوى) (۲۲/ ٠١‏ ) لشيخ الإسلام ابن تيمية: «وسّكل 
- رحمه الله - عن تارك الصّلاة من غير عذرء هل هو مسلم في تلك الحال؟ 

فأجاب : أمّا تارك الصّلاة؛ فهذا إن لم يكن معتقداً لوجوبها فهو كافر 
بالنص والإجماع» لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله وجب عليه الصّلاة» أو 
وجوب بعض أركانها؛ مثل أن يصلّي بلا وضوءء فلا يعلم أن الله أوجب عليه 
الوضوء » أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله وجب عليه غُسل الجنابة» 
فهذا ليس بكافرإذا لم يعلم. 
كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين؛ حكيا روايتين عن أحمده وهذه 
الفروع لم تُنقّل عن الصحابة» وهي فروع فاسدة: فن كان مقراً بالصّلاة فى 
الباطن» معتقدا لوجوبهاء يمتنع أن يصر على تركها حتى يقتل وهو لا 
يصلّي» هذا لا يعرف من بني آدم وعادتهم؛ ولهذا لم يقع هذا قط في 
الإسلام» ولا يعرف أن أحداً يعتقد وجوبهاء ويقال له: إن لم تصل وإلاً 
قتلناك» وهو يصر على تركهاء مع إقراره بالوجوب» فهذا لم يقع قط في 
الإسلام . 

ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبهاء 
ولا ملتزماً بفعلهاء وهذا كافر باتفاق المسلمين» كما استفاضت الآثار عن 
الصحابة بكفر هذاء ودلّت عليه النصوص الصحيحة . 


۳۹١ 


لي بي ا اا 
عبدالله ين فين a‏ 
إلا الصّلاة) . 


فمن کان مُصراً على تركها حتى يموت؛ اوا و فهذالا 
يكون مسلما مقرًا بوجوبهاء فإِنّ اعتقاد الوجوب» واعتقاد أن تاركها يستحق 
القتل؛ هذا داع تام إلى فعلهاء والداعي مع القدرة یو جب وجود المقدور» فإذا 
كان قادرا ولم يفعل قط؛ علم أن الداعي في حقّه لم يوجد» والاعتقاد التام 
لعتناي العا لك رعق هل القدل الكن هوا قد يعارفيه کا انور كوحن 
ak‏ الوق ركسا نيا عرو N‏ 

تاناين كاف ضر علق تركينا لا بعلن قط ورت لن هذا ال دران 
E‏ تيلا بالك عكر نان E RE‏ 
فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم 
الحديت الذي فى «السنن) حديث عبادة عن النبى يله أنه قال: ( خمس 
صلوات كتبهن الله على العباد فى اليوم والليلة» من حافظ عليهن؛ كان له عهد 
عند الله أن يدخله الجنّة» ومن لم يحافظ عليهنَ لم يكن له عهد عند الله إن 


شاء عذبه ون شاء غفر له ٥»‏ . 


)١(‏ وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد وأبو داود «(صحيح سنن أبي داود) ( 1٠١‏ )» وغيرهما وهو حديث 
صحيح خرجه شيخنا في «المشكاة) ( ٠۷٠١‏ )» وانظر ( صحيح الترغيب والترهيب » 
۳٠۳ (‏ ) و«الستة» لابن أبي عاصم (۹1۷). 
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فالمحافظ عليها الذي يصليها فى مواقيتهاء كما أمر الله تعالى» والذي 
تعالى» وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه» كما جاء في الحديث). 

وجاء (صه ) - منه -: «وسكل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل 
فما الذي يجب عليه؟ 

فأجاب : إذا لم يصل فإنه يستتاب» فإن تاب ولا فتل» والله أعلم » . 

ويظهر من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - أنه قد قسم الئاس إلى أربعة 
أقسام : 

-١‏ الممتنع منها حتى يقتل؛ كما في قوله المتقدم: «ومتى امتنع الرجل 
من الصلاة حتى يقتل؛ لم يكن في الباطن مقرا لوجوبهاء ولا ملتزما بفعلهاء 
وهذا كافر باتفاق المسلمين). 

؟- المُّصرٌ على الترك؛ كما يظهر في قوله: «فمن كان مصراً على تركها 
حتى يموت؛ لا يسجد لله سجدة قط؛ فهذا لا يكون مسلماً مرا بوجوبها) . 
بمعنى أنه یری - رحمه الله - كفره. 

+ الذي لا يحافظ عليها ويظهر من قوله: 9لكنّ أكثر الناس يصلون تارة 
ويت ركونها تارة ...) وهذاتحت المشيئة؛ لحديث عبادة بن الصامت 
- رضى الله عنه - المشار إليه آنفاً. 

-٤‏ المؤمنون المحافظون على الصلاة» وهم أصحاب العهد في دخول الجنة. 


وبهذا يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن الامتناع من الصلاة حتى القتل؛ 


۹۳ 


أو الإصرار على الترك؛ قرينتان للكفرء فقد قال- رحمه الله - في الممتنع : 
«.. . لم يكن في الباطن مقرأ بوجوبها»» وقال - رحمه الله - في المّصرٌ على 
E‏ يكو فعا ونه مقر E‏ 

وبهذا ينحصر الخلاف في المصر على الترك» وهو المشكل في كل الأقسام» 
وعليه مدار البحث والنظرء وتحقيق مناط الحكم مرتبط بتنقيح مناطه» ويعود 
الأمر إلى الإقرار بالوجوب وعدمه . وباللّه التوفيق. 

وجاء أيضاً في : مجموع الفتاوی» (4 548/1 ) - بحذف -: :وستعل 
مويه - عن الصلاة على ١‏ لميت الذي كان لا يصلي» » هل لأحد فيها 
أجر آم لا؟ وهل عليه إثم إذا ae‏ اه لابشا و كلدك الي 
يشرب الخمرء وما كان يصلي؛ هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلّي 
عليه أم لا؟ 

فأجاب: أمّا من كان مظهراً للإسلام فإِنّه تجري عليه أحكام الإسلام 
الظاهرة؛ من المناكحة» والموارثة» وتغسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ونحو ذلك» لكن من علم منه النفاق والزندقة؛ فإنه لا يجوز لمن 
عَلم ذلك منه الصلاة عليه؛ وإن كان مُظهراً للإسلام» . 

وقال(ص585): ١وكل‏ من لم يعلّم منه النفاق وهو مسلم؛ يجوز 
الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك». ش 

وجاء ( ص۲۸۷) منه: « وسل عن رجل يصلي وقتأء ويترك الصلاة كثيراًء 
أو لا يصلي هل يصلى عليه؟ 
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فأجاب: مغل هذا ما زال المسلمون يصلون عليه» بل المنافقون الذين 
يكدمون النفاق يصلي المسلمون عليه ويُخسّلون» وتجري عليهم أحكام 
الإسلام؛ كما كان المنافقون على عهد رسول الله يِه وإن كان من عَلم نفاق 
شخص؛ لم يجز له أن يصلّي عليه» كما نهي النبي يه عن الصلاة على من عَلم 
نفاقّه وأمّا من شك في حاله؛ فتجوز الصلاة عليه» إذا كان ظاهره الإسلام» . 

وقال ابن القيّم - رحمه الله - في كتاب «الصلاة وحكم تاركها) 
( ص۳۸ ) في المسأالة الأولى - وقد رجح استتابة تارك الصلاة: المسألة 
الثانية : « ... أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع». 

فماذا إذا لم يدع ولم يسسّتب؟ وماذا إذا لم يهدد بالقتل من الحاكمء 
أيحكم عليه بالكفر» وهذا هو واقعنا مع الأسف» فتنبه وتدبر. 

ومثله ما جاء في «الاختيارات» ( ص۳۲ ) في رد شيخ الإسلام - رحمه الله - 
على متأخري الفقهاء: ( ... إذ يمتنع أن يعتقد أن الله فرّضها ولا يفعلهاء 
ويصبر على القتل؛ هذا لا يفعله أحد قط » وقد سبقت الإشارة إلى مثل 
هذاء وانظر مجموع الفتاوى) ( ۲۱۸/۷ ) فإن فيه تفصيلاً أكثر. 

وجاء في «المرقاة) 7171/7 ): «فمن تركها فقد كفر: أي: أظهر الكُفر 
وعمل عمل أهل الكُفر فإنّ المنافق نفاقاً اعتقادياً كافر» فلا يُقال في حقّه كفر) . 

وجاء في «الصحيحة» )174/1١(‏ - بحذف -: «فالجمهور على أنه لا 
يكمّر بذلك» بل يفسق» وذهب أحمد - في رواية - إلى أنه يكفره وأنّه يقل 
ردّة لا حداء وقد صح عن الصحابة نهم كانوا لا يرون من الأعمال شيعا تركه 
كفر غير الصّلاة. رواه الترمذي والحاكم. 


حا 


وا أزي نان لرا ی ا ناور دهن السيكانة لن ا 
على أنهم كانوا يريدون ب ( الكفر) هنا الكفر الذي يُخَلّد في النار. .. 

ثم وققّت على «الفتاوى الحديثة) (5//؟) للحافظ السخاوي» فرأيته 
يقول بعد أن ساق بعض الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصّلاة - وهي 
مشهورة معروفة -: «ولكن؛ كل هذا إِنّما يحمل على ظاهره في حق تاركها 
جاحداً لوجوبهاء مع كونه ممن نشا بين المسلمين؛ لاله يكون حينعذ كافراً 
مركا ابا ملسي إن رجع إلى الإسلام؛ قبل منه وإلاً فل . 

وأمّا من تركّها بلا عذر بل تكاسلاً مع اعتقاد وجوبها ؛ فالصحيح 
المنصوص الذي قطع به الجمهور أله لا يكفرء وله - على الصحيح أيضاً 
بعد إخراج الصلاة الواحدة عن وقتها الضروري؛ كأن يترك الظهر مثلاً حتى 
تغرب الشمسء أو المغرب حتى يطلع الفجر؛ يستتاب كما يستتاب المرتد» 
ثم يقتل إن لم يشب ويغسل ويصلَّى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» مع 
إجراء سائر أحكام المسلمين عليه '“» ويؤول إطلاق الكفر عليه لكونه شارك 
الكافر في بعض أحكامه» وهو وجوب العمل؛ جمعاً بين هذه النصوص وبين ما 
صح أيضاً عنه يله أنه قال : و خمس صلوات كتبهن الله . .. (فذكر الحديث» 
وفيه: ) إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له)؛ وقال أيضاً: «من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله؛ دخل الجنّة ) إلى غير ذلك ... ولهذا لم يزل المسلمون يرثون 
تارك الصّلاة ويورّثونه» ولو كان كافراً؛ لم يُغفر له؛ لم يرت ولم يُورث». 

وقد ذكر نحو هذا الشيخ سليمان عبدالله في « حاشيته على الممنع) 


- سيأتي كلام شيخنا في إبطال هذا؛ عما قريب - بإذن الله تعالى‎ )١( 


۳۹٦ 


(55-408/1)» وختم البحث بقوله: «ولأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا 
نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصّلاة ترك تغسيلّه والصّلاة عليه» 
ولا مُنع ميراث موروثه» مع كثرة تاركي الصّلاة» ولو كَفَر؛ لشبتت هذه 
الأحكام» وأمًا الأحاديث المتقدمة؛ فهي على وجه التغليظ والتشبيه بالكافر 
لا على الحقيقة؛ كقوله عليه الصّلاة والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كُفر)”'2» وقوله: « من حلف بغير الله فقد أشرك )”"2» وغير ذلك . قال الموفق: 
وهذا أصوب القولين) . 

أقول [أي: شيخنا - حفظه الله -]: نقلت هذا النص من «الحاشية» 
المذكورة؛ ليعلم بعض متعصّبة الحنابلة أن الذي ذمَّبْنا إليه ليس رأياً لنا 
تفرّدنا به دون أهل العلم» بل هو مذهب جمهورهم» والمحققين من علماء 
الحنابلة أنفسهم؛ كالموقق هذا وهو ابن قدامة المقدسي - وغيره؛ ففي 
ذلك حُجّة كافية على أولعك المتعصبة» تَحْمِلّهِم إن شاء اللدتعالى على ترك 
عُلوائهم» والاعتدال في حكمهم. 

بيد أن هنا دقيقة قَلَّ من رأيته تنبّه لهاء أو نبّه عليهاء فوجب الكشف عنها 
وبيانهاء فأقول : 

إن التارك للصلاة كسّلاً؛ لما يصح الحكم بإسلامه» ما دام لا يوجد هناك 
ما يكشف عن مكنون قلبه» أو يدل عليه» ومات على ذلك قبل أن يستتاب؛ 
كما هو الواقع في هذا الزمان» أمّا لو خُيْر بين القتل والتوبة بالرجوع إلى 

٦٤ ومسلم:‎ ۰٤۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود 9(صحيح سنن أبي داود» ( 27810 )» والترمذي «(صحيح 


سنن الترمذي» ( 41١‏ ؟١)‏ وغيرهمء و انظر «الإرواء) .)٠٠١٠١(‏ 


IY 


المحافظة على الصّلاة» فاختار القتل عليهاء فقّمّل؛ فهو في هذه الحالة 
يموت كافرأء ولا يدن في مقابر المسلمين» ولا تُجري عليه أحكامهم؛ 
E‏ شارف نالا تلعفل - لو كان غير جاحد لها في قلبه 
- أن يختار القتل عليهاء هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة 
الإنسان» لا يحتاج إثباته إلى برهان ) . انتهى . 

وكم أعجبني قول بعض طلاب العلم: إن مما أخشاه أن يكون 
المكفَّرون لعارك الصلاة مطلقاً ؛ قد عظّموا الصّلاة أكثر من الشهادتين» . 

وعن ١‏ انون مسنوروك رن ادعو دعن ا النبي يله أنه قال: (أُمرَ بعبد من 
عباد د الله أن يضرب في قبره مائة جلدة» فلم يزل يسال ويدعو حتى صارت 
E E‏ فلمساة فز تار امنيا ارتفع عنه وأفاق 
غ نا جا يزب قازرا إتك ات ساد واد تعر ور مرت 
على مظلوم فلم تنصره»'. 

قال تناح غل اله تال حم نالخدي قال الطبحاوئ عق 

«فيه ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافراً لأنّه لو كان كافرا 
لكان دعاؤه باطلاً لقول الله تعالى : ل وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 24 . 

ونقله عنه ابن عبدالبر فى « التمهيد ) ( 719/5 )» وأقره» بل وأيده بتأويل 
الأحاديث الواردة فى تكفير تارك الصلاة على أن معناها : « من ترك الصلاة 
جاحدا لها معاندا مستكبرا غير مقر بفرضها. وألزم من قال بكفره بها وقبلها 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار) وغيره» وخرجه شيخنا في « الصحيحة» 
.)۷٤(‏ 


1۸ 


على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم» وأن يكفر الزاني و . 
و .. إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث لا بُخرج بها العلماء المؤمن من 
الإسلام» وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في 
تارك الصلاة كذلك» . 

وفي «المغني ) ( ۲۹۸/۲ ) بحث نفيس فارجع إليه إن شعت 

ثم رأيت ردا للشيخ علي الحلبي - حفظه الله - على من يقول بتكفير تارك 
الصلاة إذا كان غير جاحد لوجويهاء ذكر فيه عدداً من الحجج وأ لبراهين من ذلك : 
-١‏ في كتاب ( الجامع) 54/7 -540) للخلال؛ عن إبراهيم بن سعد 
الزهري» قال: سألت ابن شهاب عن الرجل يترك الصلاة؟ قال: (إِن كان ّما 
يتركها أنه يبتغي ديناً غير الإسلام قُتل» إن كان إنّما هو فاسق من القُسّاق» 
ضرب ضرباً شديداً أو سّجن). 

؟- قال الإمام ابن المنذر في كتاب «الإجماع» (ص868؛ ١‏ ) في مسألة 
تارك الصلاة: «لم أجد فيها إجماعاً)”'2أي: على كُفره. 

۳- نَمل الحافظ محمد بن نصر المقدسي عن ابن المبارك قوله في تكفير 
تارك الصلاة - في كتابه « تعظيم قدر الصلاة) (194/5) -» ثم قال: «فقيل 

)١(‏ ومثله ما ذكره في مقدّمة كتاب « حُكم تارك الصلاة» لشيخنا عن الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى - فقد قال كما في «الدرر السنيّة) )۷١/١(‏ - جواباً 
على من قال عما يكر الرجل به؟ وعمًا يقال عليه؟: «أركان الإسلام الخمسة؛ أولها 
الشهادتانء ثم | لآركان الأربعة؛ إذا قر بها وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا 


نكفره بتركهاء والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود» ولا نكمّر إلا ما 
أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان) . 


۳۹۹ 


لابن المبارك : أيتوارثان إن مات؟! أو إن طَلَّقَها يقع طلاقُهُ عليها؟ فقال: أمّا 
في القياس؛ فلا طلاق ولا ميراث» ولكن أَجبِنْ)... 

4- قال الإمام ابن القيم في « كتاب الصلاة) ( ص١٠‏ ): وها هنا أصل 
آخر وهو أن الكفر نوعان: كُفر عمل» وكف جدود وعناد. فكفر الجحود: أن 
لتر امن ا للريتر رساود E‏ رادا لبن هاه لني 
e)‏ دكات روهذا لكف OL‏ وان زواع كر 
العمل» فينقسم إلى ما يضاد الإيمان» وإلى ما لا يضاده» فالسجود للصنم 
والاستهانة بالمصحف» وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. 

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة» فهو من الكفر العملي قطعاًء ولا 
يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر؛ بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه» فالحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر» وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله عله ولكن هو كفر 
عمل لا كفر اعتقاد» ومن الممتنع أن يسمي الله - سبحانه - الحاكم بغير ما 
أنزل الله كافراء ويُسمّي رسول الله تله تارك الصلاة كافراًء ولا يُطلق عليهما 
اسم الكفر» وقد نفى رسول الله يله الإ يمان عن الزاني والسارق وشارب 
الخمرء وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وإذا نفي عنه اسم الإيمان» فهو كافر من 
جهة العمل» وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد» وكذلك قوله: «لا ترجعوا 
بعدي قارا يضرب بعضكم رقاب بعض0'') فهذا كُفر عمل!"12. 


5 أخرجه البخاري: 2585/8 ومسلم:‎ )١( 


(؟) قلت: ولا يخفى ما يقوله ابن القيّم - فيما يظهر من كلامه - تبعاً لشيخ الإسلام 
- رحمهما الله تعالى - أنه يعلق الكفر على تحقق الترك» والإصرار عليه؛ باعتبارهما قرينة 
على عدم الإقرار بالوجوب . 


TY. 


ه- قال الإمام الشنقيطي - رحمه الله تعالى - في (أضواء البيان» 
)۳٤۷/٤(‏ - بعد نقاش طويل في المسألة» وسَّرد مستوعب لأدلة 
المكفرين» وغيرهم -: «هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة 
ترك الصلاة عمداً؛ مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال أدلة عندي: قول 
من قال إنه كافر» وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم 
الحديث قول الجمهور: إنه كفر غير مخرج عن الملة لوجوب الجمع بين 
الأدلة إذا أمكن. 

وإذا حمل الكفر والشرك المذ كوران في الأحاديث على الكفر الذي لا 
يخرج من الملة؛ حصل بذلك الجمع بين الأدلة والجمع واجب إذا أمكن؛ 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما؛ كما هو معلوم في الأصول وعلم 
الحديث. 

وقال النووي في « شرح المهذب» - بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر 
ما نصه -: «ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه» ولو كان 
كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث). 

من أجل هذا؛ عد الإمام ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد) (١/8١؟)‏ 
قول مكفّري تارك الصلاة: « ... مضاهياً لقول من يكمّر بالذنوب». 

ولعلّه - من أجل ذا - قال العلامة أبو الفضل السَّكمْسّكي في كتابه 
«البرهان) (ص0): (إِنّ تارك الصلاة ‏ إذا لم يكن جاحداً - فهو 
مسلم - على الصحيح من مذهب أحمد - وأ المنصورية يسمون أهل 


السئة مرجغة؛ لأنهم يقولون بذلك» ويقولون: هذا يؤدي إلى أن الإيمان 


۲۲١ 


عندهم قول بلا عمل»! 

5 قال الإمام ابن عبد البّر في «التمهيد» ( 597/4 ) ملزما مكفّري 
ناوه القعلا :2 ی و العسل توووم عن کا فلك لا ان 
وقبلها على ظاهرها فيهم: أن يقر القاتل» والشاتم للمسلم» وأن 
يكقر الزاني» وشارب الخمرء والسارق» والمنتهب» ومن رغب عن 


دسب أبية. 


فقد صح عنه عه أنه قال : « سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)”"'. 

وقال ڪيه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ...)”2 . 

وقال قله : ولا ترغبوا عن آبائكم» فِإنه كُفربكم أن ترغبواعن 
آبائكم)” ''. 

وقال أيضاً: ولا ترجعوا يعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)!" . 

إلى آثار مغل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام» وإن كان بفعل 
ذلك فاسقاً عندهم» فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك». 


مها تحديت بريدة اين الحصيي > مرفوعا ٠‏ والعهد الذي نينا وهم الصلاة 
فمن تركها فقد کفرا» وتقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري: »٤۸‏ ومسلم: 256 وتقدم. 

٥۷ ومسلم:‎ 258٠١ أخرجه البخاري:‎ ) "١ 

(؛ ) أخرجه البخاري: 2:51 ومسلم: 17 


() تقدم. 


فض 


۷- قال الإمام عبدالحق الإشبيلى فى كتابه الصلاة والتهجد» 
(ص5): ... وذهب سائر المسلمين من أهل السنّة - المحدثين 
وغيرهم - إلى أن تارك الصلاة متعمداً» لا يكفر بتركهاء وأنه أتى كبيرة من 
الكبائر إذ كان مؤمناً بهاء مقرأ بفرضهاء وتأولوا قول النّبِي مله وقول عمسن 
وقول غيره ممن قال بتكفيره» كما تأولوا قوله له : ١لا‏ يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن 42006 وغير ذلك مما تأوّلوه» ومن قال بقتل تارك الصلاة من 
هؤلاء. فإنما قال: يقتل حداًء ولا يقتل كفراء وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وغيرهما. . 

۸- ويقول الحافظ العراقي في «طرح التشريب) ١49/5١‏ ): «وذهب 
جمهور أهل العلم إلى أنه لا يكفر بترك الصلاة -إذا كان غير جاحد 
لوجوبها -» وهو قول بقية الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي» وهي رواية عن 
أحمد بن حنبل - أيضاً -). انتهى كلام الشيخ علي الحلبي ‏ حفظه اللّه -. 

قلت: ومهما يكن من أمر؛ فإنه لا ينبغى أن نختلف فى هذه المسألة؛ أو 
مجعل فيها ولاء وبراءً -إذ الخلاف شر وهذه من مسائل الاجتهاد» والذي 
ينبني على هذه المسألة أمران : 

١أمر‏ يتعلّق بجزاء تارك الصلاة عند اللّهِ ‏ تعالى ‏ أيخلد في التار ام لا؟ 
وليس لنا من هذا الأمر شيء . 

۲ وأمرٌ يتعلق بإجراء الأحكام عليه في الدنياء وينقسم إلى قسمين : 

أ-ما ينبني عليه من إجراء أحكام الكافر؛ كمنع الميراث» وتطليق زوجته» 
وعدم دفنه في مقابر المسلمين عند موته ... إلخ . 


)١ (‏ تقدم تخريجه 


رفص 


وهذا لم يمض عليه عمل من قبلنا» ومن هم خير مناء وتقدم الكلام فيه. 
ب ما ينبني عليه من الاستتابة إذا امتنع؛ من قتل» ونحن نعلم ‏ مع الأسف ‏ 
ولو تحقق هذا؛ لانتهى ماطال حوله الجدل» فلنتاآلف ولتجتمع قلويناء 
أبرزهاء وباللّه التوفيق . 
جه لسار كن البالغ؛ لحديث عائشة - رضي الله 
عنها - عن الت“ م يله قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن التائم حتى يستيقظء 
وعن المبتّلى حتى يبر » وعن الصبي حتى يكبر”"2) د 


صلاة الصبى 
تقدّم حديث عائشة - رضي الله عنها -: «رفع القلم ...» ويتضمّن ذلك 


| بد الأعدم لوحو لعفي وله ان 00 وأن 
بالصّلاة وهم ا ا 0 وفرقوا 


. ) 751/( وفي رواية: « وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق»؛ انظر «الإرواء»‎ )١( 
(؟) وفي رواية: وحتى يحتلم ». المصدر السابق.‎ 


(۳) أخرجه أبو داود وغيره وقال الحاكم: صحيح عى شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وكنذا شيخنا في «الإرواء؛ (۲۹۷). ظ 


YE 


بينهم في المضاجع "٠)‏ 

عدد الفرائض 

وفرائض لصلاة في الوم والليلة خمس كما في حدديث طلحة بن عبد اله 
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يا عله ثائر الرأس فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا 
فرض ل علي من المثلاة: فقال : الصلوات الخمس إلا ان تطوّع شيا فقال: 
أخبرني ما فرض الله علي من الصيام . فقال: شهر رمضان ! إلا أن تطوّع شيغاء 
فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة» فقال: فأخبّره رسول الله عل 
شرائع الإسلام» قال: والذي أكرمك لا أتطوّع شيعا ولا أنقص مما فرض الله 
علي شيعا فقال رسول الله تله : أفلح إن صدقء أو دخل الجنّة إن صدق ٠)‏ . 

مواقيت الصلاة 

قال الله تعالى : © إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا" 104). 

قال في «المغني» :)۳۷۸/١(‏ «أجمع المسلمون على أن الصلوات 
الخمس مؤقتة بمواقيت محددة) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » وأبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي 


وأحمد رغيرهم» وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في (الإرواء» (4107؟)» وانظر « تمام 
المنة) 9( ص9١‏ ). 


( ۲ ) أخرجه البخاري: ١۱۸۹ء‏ ومسلم: »١١‏ وغيرهما. 

١١ النساء:‎ )۳( 

(4 ) جاء في تفسير ابن كثير» : قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتاً كوقت الح وقال 
زيد بن أسلم: ( كتاباً موقوتاً) : مُنجّماً: كلما مضى نجم جاء نجم» يعني : كلما مضى 


وقت جاء وقت ). 


o 


وقد 3 الآحاديث هذه المواقيت؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو؛ أن 
رسول الله تله قال : «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرّجلٍ كطولهء ما 
لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصمّرٌ الشمس» ووقت صلاة المغرب ما 
لم يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط» ووقت صلاة 
الصبح من طلوع الفجرء ما لم تطلع الشمس» فإذا طلعت الشمس فأمسك عن 
الصلاة» فإِنّها تطلع بين قرني شيطان »'“. 

وكذلك حديث جابر: «أن النبي تيه جاءه جبريل عليه السلام فقال: قم 
فصلّه» فصلى الظهر حين زالت الشمس» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
فصلى العصر حين صار ظل كلّ شيء مثلّه» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلّه» 
فصلى المغرب حين وجبت”' الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلّه» 
فصلى العشاء حين غاب الشفّق» ثم جاءه الفجر نقال: قم فصلّه فصلَّى الفجر 
حين برق الفجر أو قال: سطع الفجر ؛ ثم جاء من الخد للظهر فقال : قم فصله» 
فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه العصر حين صار ظل كل 
شيء مغليه» ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لو يزل عه قم لجا العكياء سين 
ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل» فصلى العشاءء ثم جاء حين 
اممف خد فال لانو قله مدا امسج كم قال دما بان هديق 

(۲) أصل الوجوب: السقوط والوقوع» والمراد هنا: الغروب . 

() أسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء والمراد: تأخيرها إلى أن يطلع الفجر الثاني 


ويتحقَقه» وقيل إن الأمر بالإسفارخاص في الليالي المقمرة؛ لأن أوّل الصبح لا يتبين فيها 
فأمروا بالإسفار احتياطاً . « النهاية ؛ بتصرف. 


اردق 


1 
وقت' 1 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النّبي يه قال : إن للصلاة أولاً 
وآخرأء إن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس» وآخر وقتها حين يدخل 
وقت العصرء وإنّ أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتهاء وإِنّ آخر وقتها حين 
تصفر الشمس» وإ أول وقت المغرب حين تغرب الشمسء وإن آخر وقتها 
حين يغيب الأفق» وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» وإن آخر 
وقتها حين ينتصف الليل» وإِنّ أول وقت الفجر حين يطلع الفجرء وإِنَّ آخر 
وقتها حين تطلع الشمس 6" '“. 

وقت الظّهر“ 

عن عبداله بن عمرو أن رسول الله تله قال: «وقت الظهرإذا زالت 

(١)أخرجه‏ النسائي «صحيح سنن النسائي » ( ٤۸۸‏ ) والترمذي «صحيح سان 
الترمذي) ( ١۲۷‏ ) والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد» وقال الحاكم: «(حديث 
صحيح مشهور » ووافقه الذهبي» وشيخنا الألباني» وانظر «الإرواء» ( ٠٠٠١‏ ). 

(؟) أخرجه الترمذي والطحاوي في « شرح المعاني » والدارقطني في «السان) 
وغيرهم» وخرّجه شيخنا في « الصحيحة) 51 .)١5‏ 

(۳) قال في «المغني» ١ :)۳۷۸/١(‏ بدا الخرقي بذكر صلاة الظهر؛ لأ جبريل بدأ 
E e‏ عد رع ان لانن وان ريداكا ONES E‏ مواقي 
الصلاة في حديث بريدة وغيره» وبدا بها الصحابة حين سُكلوا عن الأوقات في حديث أبي 
برزة وجابر وغيرهما». انتهى . 

قلت : لكن بدأت بعض الألفاظ بصلاة الفجر» كما في «صحيح مسلم) (115). 


فعن عبد الله بن عمرو أن نبي الله َيه قال: ١‏ إذا صليتم الفجر فإنَّه وقت إلى أن يطلع = 


TY 


الشمس» وكان ظل الرجل كطوله؛ ما لم يحضر العصر»“. 
يبدأ وقت الظهر حين تزول الشمس عن بطن السماء ووسطهاء و 
ذلك حتى يصير ظل كل شيء متله باستثناء فىء*'' الزوال . 
وأجمع أهل العلم على أن أوّل وقت الظهر زوال الشمسء قاله ابن المنذر 
وابن عبد البرء وقد تظاهرت الأخبار بذلك . . ١.‏ 
قال في «المغني» :)78٠١/١(‏ «ومعنى زوال الشمس: ميلها عن كبد 
= قرن الث ا م م رسام a LS‏ فإذا 


صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا صليتم المغرب فإإنه وقت إلى أن 
يسقط الشفق» فإذا صليعم العشاء فإنّه وقت إلى نصف الليل» . 


وورد في «صحيح مسلم» ( 1۱۲ ): عن عبدالله بن عمرو أيضاً مرفوعاً بلفظ : «وقت 
صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول...». ولكن أحاديث الابتداء بوقت صلاة الظهر 
أكثر. 

واستحسن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «الاختيارات » ( ص٣٠‏ ): أن یبدا بالفجر؛ 
لان الصلاة الوسطى هي العصرء وإِنّما تكون الوسطى إذا كان الفجر هو الأوّل. 

(۱) أخرجه مسلم: 11۲ 

(۲) قال في «النهاية»: « ... وأصل الفيء الرجوع, يقال: فاء يفي فعة وقُيوءاً؛ كأنه 
کا الال لي ر ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال : فيء؟ لاله يرجع 
من جانب الغرب إلى جانت الشرق ). 

قال النووي: « والفيء لا يكون إلاً بعد الزوال» وأمّا e‏ 
وبعده» وهذا قول أهل اللغة». وقال الحافظ في «الفتح» :)۳۲١/١(‏ «والفيء يكون من 
عند زوال الشمس» ويتناهى بمغيبها). 

(؟) انظر «الأوسط») (57/5؟5).» ووالمغني) .)۳۷۸/۱١(‏ 


TYA 


السماء؛ ويعرف ذلك بطول ظلَ الشخص بعد تناهي قصره» فمن أراد معرفة 
ذلك فليّقدّر ظلَ الشمس» ثم يصبر قليلاً ثم يقدّره ثانياء فلن كان دون الأول 
فلم تَزْلء وإن زاد ولم ينقص فقد زالت» وأمّا معرفة ذلك بالأقدام فتختلف 
باختلاف الشهور والبلدان» فكلّما طال النهار قصر الظل» وإذا قصر طال الظل» 
فكل يوم يزيد أو ينقص). 

جاء في «عون المعبود) (0/9١50):«قال‏ الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني في «غنية الطالبين) : فإذا أردت أن تعرف ذلك؛ فقس الظل 
بأن تنصب عموداً أو تقوم قائماً في موضع الأرض مستوياً معتدلاً» ثم 
علّم على منتهئ الظل؛ بان تخط خطاء ثم انظر أينقص أو يزيد » فإن 
رأيته ينقص؛ علمّت أن الشمس لم تَزُل بعد » وإن رأيته قائماً لا يزيد 
ولا ينقص ؛ فذلك قيامها وهو نصف النهار لا تجوز الصلاة حينكذ » 
فإذا أخذ الظل في الزيادة؛ فذلك زوال الشمس» فقس من حد الزيادة 
إلى ظلّ ذلك الشيء الذي قست به طول الظلء فإذا بلغ إلى آخر طوله؛ 
فهو وقت آخرالظهر). 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - موضّحاً دخول وقت الظهر': ولو 
وضّعْنا شاخصاً وراقبّئا ظلّه حتى صار الظلّ سم مغلاء وبعد ذلك لم 
يطل أكثر من ذلك ولم يقصّرء ثم تحرّك حتى صار مثلاً سم و١ملمء‏ 
فهذا اسمه فيء الزوال» بمعنى زالت الشمس عن وسط السماء» ودخل 
وقت الظهر). 


)١(‏ قاله لی هكذا بمعناه حين طلبْت منه توضيحاً عمليّاً لذلك. 


۲۲۹ 


وانظر ما قاله ابن المنذر في «الأوسط» (۳۲۸/۲) تحت (باب ذكر 
معرفة الزوال ) . 

الإبراد بصلاة الظهر عند الحر 

عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه - قال : « كان التبي عله في سفرء فقال: أبرد» 
ثم قال: أبرد» حتى فاء الفيء - يعني للتلول”'- ثم قال : أبردوا بالصّلاة؛ إن 
ده افد م قي يرون إل 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: «قال التبي تله : أبردوا بالصّلاة) 
فن شدة الحر من فيح جهنم)”'2. 

قال في «المغني ٠٠١/١ ( ٠‏ ): «وقال القاضي : إلّما يُستحب الإبراد 
بثلاثة شروط : شدة الحر» وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات» 
Os OL 0‏ 


ار 


)١(‏ جمع تل : وهو ما ارتفع من | ا 
على تلال وأتلال؛ وانظر «الوسيط ». 

(؟) الفيح: سطوع الحر وفورانه» وفاحت القدر غلت . (النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: /775» ومسلم: 515» قال النووي (۱۱۹/۳): ( ومعنى قوله 
رأينا فيء التّلول: أله آخّر تأخيراً كثيراً؛ حتى صار للتلول في والتلول منبطحة غير 
منتصبة» ولا يصير لها فىء فى العادة؛ إلا بعد زوال الشمس بكثير) . 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري: ۳۲٠۹‏ ومسلم: 116 
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الحيطان» ويكثر السعي إلى الجماعات» ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به 
إلى التأخير) . 

واختلف العلماء في غاية الإبراد : قال الحافظ - رحمه الله في الفتح» 
)۲٠/۲(‏ : «وقد اختلف العلماء فى غاية الإبراد» فقيل : حتى يصير الظل 
ذراعا بعد ظل الزوال» وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثها وقيل : نصفهاء وقيل: غير 
ذلك . ونزلها المازري على اختلاف الأوقات» والجاري على القواعد أنه 
يختلف باختلاف الأحوال» لكن يشترط أن لا يمتد إلى آخر الوقت» . 


وقت صلاة العصر 
ويبدأ حين يكون ظل الشيء مثله مع فيء الزوال» ويمتد إلى غروب 
الشمس . 


قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى - في بيان وقت العصر في درس عملي : 
«قلنا في بيان صلاة الظهر أن طول الشاخص ام مشلا وفيء الزوال سم 
واملم» فمتى يكون وقت العصر؟ 

عندما يصير هذا الظلّ طوله ١م‏ واسم و١ملم»‏ فالشاخص الذي قلنا إن 
طوله ١م‏ يصير ظلّه على الأرض ١م‏ واسم و١‏ ملم وهو فيء الروال» . انتهى . 

وفي ذلك أحاديث منها حديث جابر المتقدّم وفيه: ... ثم جاءه العصر 
فقال: قم فصلّه» فصلَّى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه » . 


٠ 


وكذلك حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله َه قال: 
)١(‏ ونقله السيد سابق - حفظه الله - فى «فقه السنّة» .)93/1١(‏ 


Y1 


( ن ومن أدرك ركعة”''2 قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)”'؟ . 
وفي رواية : (إذا أدرك أحدكم د ی العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فليتمٌ صلاته ٠‏ 8 
الترهيب من ترك صلاة العصر 
عن أبي المليح قال: كتا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكُروا 
بصلاة العصرء فإن النبي عه قال : «من ترك صلاة العصر فقد حَبط عمله)2"7. 


وعن ابن عمر - رضي لمعي و له قال وله 
صلاة العصر كأنَّما وتر“ أهلّه وماله»“. 


. سياتي الكلام حولها في ( باب من أدرك ركعة من صلاة الفجر أو العصر)‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: »٥۷۹‏ ومسلم: 1۰۸ 

(۳) سياتي الكلام حولها في ( باب من أدرك ركعة من صلاة الفجر أو العصر) . 

٤(‏ ) أخرجه البخاري: 557 من حديث أبي هريرة» ومسلم: 1٠٩‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنهما -. 

(5) أخرجه البخاري: ”2557 ٠٥۹ ٤‏ وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية» «الإرواء» 
(). 

ا : «وتر أهلّه : هو بالنصب عند الجمهور على انه مفعول ثانٍ 


لوتر 0 وهو عائد على الذي فاتته» فالمعنى: 
أصيب بأهله وماله وهو متعد إلى مفعولين. ..) 


(۷) أخرجه البخاري : ۲ ومسلم: ۰1۲٩‏ وغيرهما. 


تحرس 


لقول بريدة السابق حين غزا في يوم ذي غيم : «بككّروا بصلاة العصر. . . ) 


صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
قال الله تعالى  :‏ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانعين 004 . 


وعن علي - رضي الله عنه - عن النبي 2 َيه قال يوم الخندق : وملا الله 
عليهم بيوتهم» وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت 


الشمس) '. 

وفي رواية: « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؛ ماد الله بيوتهم 
وقبورهم نارا. . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : « حبس المشركون رسول 


الله يله عن صلاة العصرء حتى امت الشمس أو اصفبّت؛ فقال رسول الله 
عه : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة الع ملا لله جوافهم وقسورم 
ناراً»» أو قال : « حشا الله أجوافهم وقبورهم نارا 2 


قال ابن المنذر في «الأوسط» )۳٠٦۸/۲(‏ : «ويقال: إنها سيت وسطى 


۲۳۸ البقرة:‎ ) ١ ( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: )»5١١١‏ ومسلم: 1۲۷ 
( ۳ ) أخرجه مسلم: 1۲۷ 

1۲۸ اخرجه مسلم:‎ ) ٤( 


YY 


لأنها بين صلاتين في الليل» وصلاتين في النهار). 

وقت صلاة المغرب 

ويبداً وقت صلاة المغرب إذا غاب جميع قُرص الشمس» واا 
مغيب الشف الأحمس وتقدم حديث مسلم :)٦۱۲(‏ «فإذا صليتم 
المغرب؛ فإِنّه وقْتَ إلى أن يسقط الشفق). 

وم ا كا ون لن قوط ديد ي 

إ- ما رواه سلمة بن الأكوع - رض ۳۳۳ي الله عنه - « أن رسول الله عله 
كان يصلّى المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب). 

عن ایی ای ر الله عددت عن ا فيال لر د 
المغرب مع سقوط الشمس». 

۳ ما رواه رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: ٠‏ كُنَا نصلي المغرب 
مع النبي عله فينصرف أحدنا؛ وإِنَّه لييصر مواقع تَبّله)). 

جاء فی « المغنی» ( ۳۹۰/۱ ) : «وإذا غابت الشمس وجَبّت المغرب» ولا 
بع اخ هال ان في افع اما دول زفت ال رب روب 

)١(‏ قال في النهاية»: الشفق من الأضداد؛ يقع على الحمرة التي تُرى في المغرب 
بعد مغيب الشمس» وبه أخة الشافعي» وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة 
المذكورة» وبه أخذ أبو حنيفة. 

( ۲ ) أخرجه البخاري: »551١‏ ومسلم: 1۳١‏ 

(۳) أخرجه الطبراني وغيره وخرجه شيخنا في «الصحيحة) .)١915(‏ 


(4 ) أخرجه البخاري : 8 ومسلم: 1۳۷ 


الل تإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلافاً فيه والأحاديث دالّة عليه 
وآخره مغيب الشفق» وبهذا قال الثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي 
وبعض أصحاب الشافعي» وقال مالك والأوزاعي والشافعي: ليس لها إل وقت 
واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل عليه السلام صِادّها بالنبي عله في 
اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصّلاة». 

التعجيل بصلاة المغرب: 

لما تقدم من النصوص: 

وقال ابن المنذر في «الأوسط») ١59/5؟):‏ «وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة المغرب أفضل» وكذلك نقول». 

وقت العشاء 

ينذا وفع اة اقا حن ينيبي القفق» رة إلق تصش الليل؛ 
وتقدّم حديث عابر رضي ا «... فصلى العشاء حين غاب 
الشفق...»» إلى قوله: «ثم جاء من الغد... ثم جاءه العشاء حين ذهب 
تصق لفل اتفال اثلث اللي سفت SR EE SAAN‏ 
ولت 

وفي ت «إذا ملا الليل بطن كل واد فصل العشاء الآخرة)'. 

استحباب تأخير العشاء عن أوّل وقتها 


عع 
وفيه أحاديث عديدة» منها: 


.) ١٠65 ( أخرجه أحمد وغيره؛ وهو ثابت بمجموع طرقه» وانظر «الصحيحة»‎ )١١ 


To 


حديث أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - يصف صفة صلاة التبي يِه 
هة قال او كاه سحب ابو حر من العا اي تدعويهنا 
العتمة»'. 

وعن حميد قال : سكل أنسٌ: هل اتخذ التّبِي عله خاتماً؟ قال : آخَرَ ليلة 
صلاة العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه» فكأني أنظر إلى وبيص”') 
خاتمه» قال: إن الناس قد صلُّوا ونامواء وإِنّكم لم تزالوا في صلاة ما 
انتظرتموها»" . 

وعن عائشة؛ قالت : أَعَنّم!؟ التبي تله ذات ليلة حتى ذهب عامة الليلء 
وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلى» فقال: (إِنّه لُوقتها؛ لولا أن أشق ' 
عل اى , 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : «لولا أن أشق 
على أمّتي» لأمَرنّهم أن يُوْخَروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه)”"). 

وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر 

5141 وموصولاً ( 541 )؛ وانظر مسلم:‎ »)١6١/1١( وورد معلقاً في البخاري:‎ )١( 

(1) أي : بريق . 

(۳) رواه البخاري: 5/55») ومسلم: 51٠١‏ 

)٤(‏ أي: آخَّر صلاة العشاء حتى اشتدّت ععمة الليل وظلمته. 

(5) أخرجه مسلم: 217/8 وغيره. 


(5)أخرجهأحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وهو في ( صحيح سان أبن 
جه) ( ٠٦١‏ )» وصحّح شيخنا إسناده في «المشكاة» .)51١(‏ 


Î 


ابن عبد الله فقال : « كان النبى ميه يصلى الظهرٌ بالهاجرة'''؛ والعصر والشمس 
الح ا لل ا اجتمعوا عل 
0 

قال الحافظ في «الفتح» ( ٤۸/۲‏ ) عقب الحديث (0517): (... فعلى 
هذا من وجد به قوّة على تأخيرهاء ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من 
المأمومين؛ فالتأخير في حقه أفضل» وقد قرر النووي ذلك في « شرح مسلم)» 
وق الفيا دقع بزل ادر الشديك عن العاف وكورشورواكه اعنم 

ونقل ابن المنذر عن الليث وإسحاق؛ أن المستحب تأخير العشاء إلى قبل 
الثلث؛ وقال الطحاوي: يُستحب إلى الثلث؛ ويه قال مالك وأحمد وأكثر 
الصحابة والتابعين»› وهو قول الشافعى فی الجديد» وقال في القديم: التعجيل 
أفضل» وكذا قال فى «الإملاء» وصحّحه النووي وجماعة وقالوا: إِنّه مما يفتي 
به على القديم» وتعقب بأنَّه ذكره في «الإملاء» وهو من كتبه الجديدة» 
السار من نيت الذليل اقضلية الاي ومن حي ال التفعبيل والله 
أعلم). 

قلت: «ولعل ذلك يتبع ما بالحي وا لام قوة براق ا 
أضعفهم؛ حرصا على صلاة الجماعة . 

1١١‏ ) قال في « النهاية »): « والهجير والهاجرة : اشعداد الحرٌ نصف التهار» .وأشار الحافظ 
في (الفتح» ( 45/7 ) أله عقب الزوال؛ حين اشتداد الحرّ وذلك في معرض مناقشة بعض 
الأقوال. 


١؟)‏ أخرجه البخاري: 255٠‏ ومسلم: 11457 


FY 


فريما استدعى الآمر إلى عدم التالخيز مُطلقا لظروق المصلين» وربما كان 
المصلون قل في مسجد ماء يستطيعون تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو قبله 
أو بعده» ويراعى في ذلك الانتفاع من وقت الانتظار في العبادة والطاعة» والله 
أعلم» . 

ولابن المنذر في «الآوسط» (۳۹۹/۲) كلام نفيس في هذا فارجع إليه 
إن شعت -. 

آخر وقت للعشاء 

تعدّدت الأقوال في آخر وقت للعشاء» فمنهم من قال: إن العشاء يمع إلى 
طلوع الفجر الثاني» ومنهم من قال : إِنْه يمع إلى ثلث الليل» ومنهم من قال: 


و 
ومنهم من قال : وقت الاختيار إلى ثلث الليل» ووقت الضرورة إلى طلوع 
الفجر الثاني . 


واستدل من قال بامتداد العشاء إلى طلوع الفجر الثاني بحديث «مسلم) 
(7:)741 ...ما إِنّه ليس فى التو تفريط إِنّما التفريط على من لم يصل 
الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى...). 

كال كات فطل TC E E‏ ااا و لا 

ف حدم ( ص 4 و 
دليل فيه على ما ذهبوا إليه؛ إذ ليس فيه بيان أوقات الصلاة» ولا سيق من أجل 
ذلك وإِنّما لبيان إثم من يور الصلاة حتى يخرجها عامدا عن وقتها مطلقا؛ 
سواء كان يعقبها صلاة أخرى مثل العصر مع المغرب» أو لاء مثل الصبح مع 
الظهر» ويدل على ذلك أن الحديث ورد في صلاة الفجر؛ حين فاتته َيه مع 


YA 


أصحابه وهم نائمون في سَفَر لهم» واستعظم الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقوع ذلك منهم» فقال عله لهم : «أما لكم في أسوة؟) ثم ذكّر الحديث . 

كذلك هو في «صحيح مسلم) وغيره» فلو كان المراد من الحديث ما 
ذهبوا إليه من امتداد وقت كل صلاة إلى دخول الأخرى» لكان نصا صريحاً 
على امتداد وقت الصبح إلى وقت الظهرء وهم لا يقولون بذلك» ولذلك 
اضطروا إلى استثناء صلاة الصبح من ذلك» وهذا الاستثناء على ما بيتا من 
سبب الحديث يعود عليه بالإبطال؛ لأنَّه إِنّما ورد في خصوص صلاة الصبح» 
فكيف يصح استثناؤها؟! فالحق أن الحديث لم يرد من أجل العحديدء بل 
لإنكار تعمد إخراج الصلاة عن وقتها مطلقاًء ولذلك قال ابن حزم في 
«المحلّى) (7/؟) مجيباً على استدلالهم المذكور: 

«هذا لا يدل على ما قالوه أصلاء وهم مُجمعون معنا أن وقت صلاة الصبح 
لا يمتدّ إلى وقت صلاة الظهرء فصح أن هذا الخبر لا يدل على اتصال وقْت 
كل صلاة بوقت التي بعدهاء وإلّما فيه معصية من أخَرَ صلاة إلى وفْت غيرها 
فقطء سواءً اتصل آخر وقتها بأول الثانية أم لم يتّصل» وليس فيه أنّه لا يكون 
مُغرّطأً أيضاً من أخُرها إلى خروج وقتهاء وإن لم يدخُل وقت أخرىء ولا أنه 
يكون مُفرّطاً: بل هو مسكوت عنه في هذا الخبر» ولكن بيانه في سائر الأخبار 
التي فيهانص على خروج وقت كل صلاة» والضرورة توجب أن من تعدى 
بكل عمل وقته الذي حده الله تعالى لذلك العمل؛ فقد تعدّى حدود الله 
وقال تعالى : ف ومن يعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 ». 

وإذ قد تبت أن الحديث لا دليل فيه على امتداد وقت العشاء إلى الفجرء 

۲۲۹ :ةرقبلا)١١‎ 


اا 


إِنَّه يتحتم الرجوع إلى الأحاديث الأخرى التي هي صريحة في تحديد وقت 
العشاء مثل قوله تبه : «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ٠...‏ . 
رواه «(مسلم) ( ٩۱۲‏ ) وغيره. 

وقد مضى بتمامه في الكتاب» ويؤيده ما كتب به عمربن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري: « ... ون صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل» ون 
أخْرت فإلى شطر الليل» ولا تكن من الغافلين » . أخرجه مالك والطحاوي وابن 
جرم و و 

فهذا الحديث دليل واضح على أن وقت العشاء إِنْما يمتد إلى نصف الليل 
فقط» وهو الحق» ولذلك اختاره الشوكاني في «الدرر البهية»» فقال: 
«... وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل»» وكذا في «السيل الجرار) 
(۱۸۳/۱) وتبعه صديق حسن خان في 9 شرحه) ( ٨۹/۱‏ - ۷۰)» وقد 
روي القول به عن مالك كما في «بداية المجتهد»» وهو اختيار جماعة من 
الشافعية كأبي سعيد الاصطخري وغيره. انظر «المجموع) ( ٠١/٣‏ ). 

فخلاصة الأمرآن وقت صلاة العشاء؛ يمند إلى تصف الليل فقط 
وحديث «مسلم) (115) المتقدم عمدة في ذلك وفيه: « ... ووقت صلاة 
العشاء إلى نصف الليل الأوسط . . . » وبالله التوفيق . 

فائدة: 

ينتهي الليل بطلوع الفجر الصادق» قال الله تعالى : فإ وكُلُوا واشربوا حتى 
بين لَك الط لَص من الشبْط السود من الجر 4 قالخيط 

٠۱۸۷ البقرة:‎ )١( 


TE. 


الأسود آخر الليل» والخيط الأبيض أول الفجر 


بدا وقت اضثلاة الصبح حين يطلّع الفجر الصّادق» ويمتد إلى طلوع 
الخ 


جاء في «المغني » ( ۳۹١/١‏ ): «وإذا طلّع الفجر الثاني وجَبت صلاة 
الصبح» والوقت مُبقى إلى ما قبل أن تطلّع الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل 
أن تطلّع فقد أدركها وهذا مع الضرورة . 

وجملته: إن وقث الصبح يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعاً» وقد دلت 
عليه ال القن لفق ورا EEE‏ تيوتير ون الالو و O‏ 
الفجر الصادق؛ لأنّه صدقّك عن الصبح وبيّنه لك» والصبح ما جمع بياضا 
و-حمرة» ومنه سمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة أصبح» فأما الفجر 
الأول فهو الشياضن التستهدق حا ھن غير ارا ا يعاق يه یک 
ويسم الفجرالكاذي»: 


)١(‏ الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه واعترض في الأفق؛ بيخلاف المستطيل 
ومنه حديث بني قريظة : 


# 
وهان على سراة بني لؤي حريق بالبويرة مستطير 
أي : منتشر متفرق» كانه طار فى نواحيها. (النباية). 


(؟)أي: طولاً. 


E4 


التغليس'“ بصلاة الفجر 


يستحب التغليس بصلاة الفجر؛ بأن تُصِلَى في أوّل وقتهاء كما تدلّ على 
ذلك الأحاديث الصحيحة منها: 

حديث أبي مسعود البدري: « أن النبي يله صلى الصبح مرّة بغلس» ثم 
صلى مرة أخرى فأسقر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات» 
ولم يعد إلى أن يسفر»'. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كر ا او بات يشهدن مع 
رسول الله عه صلاة الفجر مَمَلفُعات بمروطهن» ثم ينقلينَ إلى بيوتهنٌ حين 
يقضين الصلاة؛ لا يعرفهن أحل من الغلّس»"“. 


)١(‏ العّلس: ظلمة آخر الليل كما تقدم» والمراد بالتغليس هنا: المبادرة بصلاة الفجر 
في اول وقتها. 

١؟)‏ أخرجه أبو داود بسند حسن كما قال النووي وابن حبان في « صحیحه » (71/8) 
وصححه الحاكم والخطابي والذهبي وغيرهم» كما بيّنه شيخنا - حفظه الله تعالى - في 
9 صحيح سنن أبي داود ٠‏ (717/8 )» وقال: 9 والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير 
العلماء؛ من الصحابة والتابعين والأئمّة المجتهدين.. . »» وانظر «الضعيفة) (7101/5). 

وع إلى أن يقر وای : يدكشف ويضيء فلا شك فيه وسياتي شرحه قريب إن 
شاء الله - في حديث: «أسفروا بالفجر. »٠..‏ وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۳۸۱/۲): 
«وقال بعضهم: معروف في كلام العرب قولهم: أسفرت المرأة عن ونجههاء وأسفري عن 
وجهك» أي : اكشفي » . 

(۳) أخرجه البخاري : COVA‏ ومسلم: هغ» وغيرهما. 


قال الحافظ في «الفتح» ( ٠١/۲‏ ): 9( كن): قال الكرماني : هو مثل ( أكلوني 3 


TEY 


وفى رواية: «وما يعرف بعضنا وجوه بعض ۲ . 


ولا يعارض هذا الحديث قوله تله : «أسفرو!' بالفجر؛ فَإِنّه أعظم 
= البراغيث) لأن قياسه الإفراد وقد جمع. قوله (نساء المؤمنات ): تقديره نساء 
الأنفس المؤمنات أو نحوهاء ذلك حتى لا يكون من إضافة الشيء إلى نفسه» وقيل: إن 
(نساء) هنا بمعنى الفاضلات» أي : فاضلات المؤمنات» كما يقال: رجال القوم» أي: 
فضلاوٌهم . وقوله (لا يعرفهن أحد )» قال الداودي: معناه: لا يعرفن أنساء أم رجال» أي : لا 
يظهر للرائي إلاً الأشباح خاصّة» وقيل: لا يعرف أعيائهن فلا يُفرّق بين خديجة وزينب» 
وضعفه النووي بان المتلمّعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة» وتُعقَب 
بان المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» فلو كان المراد الأول لعبّر بنفي العلم» وما ذكر من أن 
المتلفّعة بالنهار لا تعرف عيئها فيه نظ لأ لكل أمرأة هيغة غير هيغة الأخرى في الغالب» 
ولو كان بدنها مغطى . 

وقال الباجي : هذا يدل على أنهنَ كن سافرات» إذ لو كن متنقبات لمنع تغطية الوجه 
من معرفتهن لا الغلس. 

قلت: وفيه ما فيه» لأنّه مبني على الاشتباه الذي أشار إليه النووي» وأما إذا قلنا إن لكل 
واحدة منهن هيغة غالباً فلا يلزم ما ذكر . والله أعلم . 

والمروط: جمع مرط بكسر الميم وهو كساء معلم من خز أو صوف أو غير ذلك» 
وقيل: لا يسمي مرْطاً؛ إلا إذا كان أخضرء ولا يلبسه إِلاً الدساء» وهو مردود بقوله مرط من 
شعر أسودء وقوله: ينقلين أي : يرجعن » . 

(١)أخرجه‏ أبو يعلى في ١‏ مسنده) بسند صحيح عنها. عن 9 جلباب المرأة 
المسلمة) (ص"5 ). 

( ۲) أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء. قالوا: يُحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة 
الفجر في أوّل وقتها؛ كانوا يُصلّونها عند الفجر الأول حرصاً ورغبة» فقال: أسفروا بها = 
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للأجر»' . 


قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» :)٠١/۲(‏ «وأمّا ما رواه أصيحاب 
السان وصححه غير واحد من حديث رافع بن خديج قال : قال رسول الله لله : 
«أسفروا بالفجر فَإنَّه أ أعظم للأجر»» فقد حَمَّله الشافعي وغيره على أن المراد 
بذلك تحقق طلوع الفجر» وحمله الطحاوي على أن المراد الأمر بتطويل. 
القراءة فيها؛ حتى يخرج من الصلاة مسفراء وأبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة 
في الغلس» . 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - في «الإرواء» (١87/1؟):‏ «قال 
الترمذي عقب الحديث: : وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي 
َه والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري. وقال الشافعي 
وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يتضح الفجرء فلا يسك فيه» ولم يرو أن 
معنى الإسفار تأخيرٌ الصّلاة) . 1 

قلت [ الكلام لشيخنا - حفظه الله -]: «بل المعنى الذي يدل عليه 
مجموع ألفاظ الحديث إطالة القراءة في الصّلاة حتى يخرج منها في الإسفار, 
ومهما أسقر فهو أفضل وأعظم للأجر؛ كما هو صريح بعض الألفاظ المتقدمة» 
فليس معنى الإسفار إذن هو الدخول في لماه فى روت الإسفار؛ كماهو 


أي : أخروها إلى أن يطلع الفجر الثاني وتتحققوه. وقيل: إن الأمر بالإسفار خاص” 
في الليالي المقمرة؛ لأنَ أول الصبح لا يتبون فيهاء فأمروا بالإسفار احتياطاً. «النهاية» 
بحذف يسير. 
)١(‏ أخرجه أحمد زاب و داود والدارمي وغيرهم» وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في 
«الإرواء) (8؟)» وذكر له طُرقاً وشواهد عديدة. 
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مشهور عن الحنفية» لأنّ هذا خلاف السنّة الصحيحة العملية التي جرى 
عليها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كما تقدّم في الحديث الذي 
قبله» ولا هو التحقّق من دخول الوقت كما هو ظاهر كلام أولعك الأئمّة؛ فإن 
التحقق رض لا بد منه» والحديث لا يدل إلا على شيء هو أفضل من غيره» 
لا على ما لا بد منه كما هو صريح قوله: ( . .. فإِنّه أعظم للأجر»» زد على 
ذلك أن هذا المعنى خلاف قوله في بعض ألفاظ الحديث : «... فكلّما 
أصبحتم بها فهو أعظم للأجر) . 

وخلاصة القول؛ أن الحديث إِنّما يتحدّث عن وقت الخروج من الصلاةء 
لا الدخول» فهذا أمر يستفاد من الأحاديث الأخرى» وبالجمع بينها وبين هذا: 
نستنتج أن السنّة الدخول في الغلس والخروج في الإسفار» وقد شرح هذا 
المعنى الإمام الطحاوي في « شرح المعاني »» وبيّنه تم البيان بما أظهر أنه لم 
يسبّق إليه» واستدل على ذلك ببعض الأحاديث والآثار» وختم البحث بقوله: 
فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس» والخروج منها في وقت 
الإسفار؛ على موافقة ما روينا عن رسول الله يله وأصحابه. وهو قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن - رحمهم الله تعالى -. 

وقد فاته - رحمه الله له - أصرح حديث يدل على هذا الجمع؛ من فعله 
عليه الصلاة والسلام وهو حديث أنس - رضي الله عنه - قال : « كان رسول 
اليه يصلي . . . الصبح إذا طلّع الفجر إلى أن ينفسح البصر» . 

أخرجه أحمد بسند صحيح كما تقدم بيانه في آخر تخريج الحديث 
السابق. وقال الزيلعي ( ۲۳۹/۱ ): «هذا الحديث يبطل تأويلهم الإسفار 
بظهور الفجر» وهو كما قال - رحمه الله تعالى -». انتهى ولشيخ الإسلام 
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كلام مهم في (الفتاوى») ( ٩٥/۲۲‏ ) فارجع إليه - إن شفت -. 

من أدرك ركعة من صلاة الفجر أوالعصر 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يله قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح» ومن أدرّك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر)”'' , 

وعنه ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسسول الله ميل : «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرّب الشمسء فليتم صلاته» وإذا أدرّك 
بسنا م الصّبح قبل أن تطلع الشمس» فليتم صلاته)”"2. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ي : « من أدرك من 
أدركهان!'“ والستحدة الماع ال رة . 


1۰۸ ومسلم:‎ ٥۷۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 5هه 

(7) اخرجه مسلم: 2505 وغيره. 

( ) قوله: «والسجدة إِنّما هي الركعة » مُدرجة في الحديث ليست من قوله مَل . 

قال شيخنا في (الإرواء) ( تحت الحديث ٠٠١‏ ): «وهي مدرجة في الحديث ليست 


من كلامه َه قال الحافظ فى «التلخضيص» ( ص١٠٠‏ ): قال السحب الطبري فى 
«الأحكام» : ویحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. 


قلت : - أي: شيخنا حفظه الله -: «وهو الذي ألقي في نفسي وت تيين لي بعند أن 
تتبعت مصادر الحديث فلم أجدها عند غير مسلم . والله أعلم» . 
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وجاء في «صحيح البخاري» ( ٠١١‏ ) ( كتاب مواقيت الصلاة) «باب من 
أذر ل رکب عق لحت كيل قر وت وو و ادويق ان ريه حرطي الله 


عنه -: (إذا أدرك أحدكم سجدة...). 


قال الحافظ في (الفتح) ( ۳۸/۲ ): ( قوله ( باب من أدرك ركعة من العصر 
قبل الغروب ) أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: «إذا أدرك أحدكم 
سجدة من ضلاة العضر قبل أن تغرب الشمين قليعم صلاته فكانه أراد تفسير 
الحديث» وان المراد بقوله: (فيه سجدة)» أي : ركعة. 

وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمد عن شيبان بلفظ : «من 
أدرّك منكم ركعة) فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وفع من الرواة» ... 
و[في] رواية مالك في أبواب وقت الصبح بلفظ : «من أدرك ركعة) ولم 
يُختَلف على راويها في ذلك» فكان عليها الاعتماد. وقال الخطابي : «المراد 
بالسجدة الركعة بركوعها وسجودهاء والركعة إنما يكون تمامها بسجودها 
قت خضل 2 الم ا 

قال شيخنا في «الإرواء) ( ۲۷١/١‏ ): (... وقد أخرجه ال لبيهقي 
)۳۷۸/١(‏ من طريق محمد بن الحسين بن أبي الحنين حدثنا الفضل يعني 
ابن دكين بهء بلفظ : «إذا أدرك أحدكم أوّل سجدة...) بزيادة «أول) في 
ال 

... فغبت مما ذكرنا أن هذه الزيادة صحيحة ثابتة في الحديث» وهي 
تُعيِّنُّ أن المراد من الحديث إدراك الركوع مع السجدة الأولى؛ كما سبق 
بيانه» وما يترتب عليه من رفع الخلاف الفقهي في الحديث الذي قبله»» 
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أي : حديث: ١‏ من أدرك ركعة من الصبح ...2 . 

الأوقات التي ورد النهي عن الصلاة فيها 

لقد ورد النهي عن الصلاة في عدّة مواطن» وهي ما يأتي 

-١‏ بعد صلاة الفجر حتى تطلّع الشمس. 

۲ وحين طلوعها حتى ترتفع قدر رمح. 

1 وحین استوائها. 

4- وحين تميل إلى الغروب 

٠٥‏ وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ وذكر بعض العلماء جواز ذلك 
قبل اصفرار الشمس» كما سياتي إن شاء الله . 

ودليل ذلك : 

حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عله : 
الا فة بعدصلاة العصر شك عرب الشف ولا اة بعلا ضا الجر 
ی ت اا 
ش )١(‏ أخرجه البخاري : ۰٥۸٩‏ ومسلم: ۸۲۷ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم) (57 - 55 ) بحذف 
يسير: «فقد نهى النَبِي ته عن الصلاة وقت طلوع الشمس» ووقت الغروب» مُعلّلاً ذلك 


النهي : بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأنّه حينفذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن 
المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الئاس قد لا يعلمون أن طلوعها وغرويها بين 
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قرني شيطان» ولا أنّ الكفار يسجدون لهاء ثم إِنّه عه هى عن الصلاة في هذا الوقت 
حسما لمادة المشابهة بك طريق . 5 
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وحديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه - في قصة إسلامه» وفيه: «فقلت: 
يا نبي الله! أخبرني عما علَّمك الله وأجهله» أخبرنى عن الصلاة؟) . 

قال : «صل صلاة الصبح. ثم فصر عن الصّلاة حتى تطلع الشمس حى 
سه ل 5 و 58 وو 0 8 8 ٠.‏ 3 
ترتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم 


صل فان الصّلاة مشهودةٌ محضورة '“حتى يستقل الظّل بالرمح”" . ثم أقصرٌ 


= ... وكان فيه تنبية على أن كلّ ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما 
يكون كفرا أو معصية بالنية؛ ينهى المؤمنون عن ظاهره» وإِنّ لم يقصدوا به قصّد 
المشركين سداً للذريعة» وحسماً للمادة»» ولهذا نهّى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله 
في الجملة؛ وإن لم يكن العابد يقصدذلك» ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرّجل» 
وإن لم يقصد الساجد ذلك» لما فيه من مُشابهة السجود لغير الله . 

فانظر كيف قَطّعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات» وكما لا يُصلى إلى 
القبلة التي يصون إليها؛ كذلك لا يُصلّي إلى ما يُصلون له؛ بل هذا شد فساداًء فن القبلة 
شريعة من الشرائع» قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء؛ أمّا السجود لغير الله وعبادته؛ فهو 
محرّم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله» كما قال سبحانه وتعالى : [ واسأل من أَرِسَّلْنا 
من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آله يعبدون 4.[الزخرف: >٠‏ ]. 

(١)أي:‏ تشهدها الملائكة وتحضرها. 

(1) قال النووي - رحمه الله -: أي: يقوم مقابله في جهة الشمال؛ ليس مائلاً إلى 
المغرب ولا إلى المشرق» وهذه حالة الاستواى وفي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة 
حینغذ حتى تزول الشمس» وهو مذهب الشافعي وجماهير العلماءء واستثنى الشافعي حالة 

وقال في «النهاية »: أي : حتى يبلغ ظل الرمح المغروس في الأرض أدنى غاية القلّة 
والنقص؛ لأن ظل كل شيء في اول النهار يكون طويلاء ثم لا يزال ينقص حتى يبلغ أقصره = 
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عن الصلاة. فن حينغذ تُسْجَرٌ جهنم فإذا أقبل الفىءٌ قَصّل”'2. فإ الصّلاة 
Ga‏ ا ا ل '' حتى تغرب 
الشمس yS‏ 206 
رسول الله تیه ينهانا أن : فصآ فيهن) أو أن نقبر فيهن موتاناا“ : حين تطلع 
الشمس بازع سي ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة" حتى تميل 
= وذلك عند انتصاف النهار» فإذا زالت الشمس عاد الظّل يزيد» وحينكذ يدخل 
وقت الظهرء وتجوز الصلاة ويذهب وقت الكراهة . وهذا الظل المتناهي في القصر هو 
الذي يسمَّى ظلّ الزوال» أي : الظلل الذي تزول الشمس عن وسط السماىئ وهو موجود قبل 
الزيادة . فقوله : « يستقل الرمح بالظل» هو من القلة لا من الإقلال والاستقلال الذي بمعنى 
الارتفاع والاستبداد, يقال: تقل الشيء» واستقلّه وتقالّه : إذا رآه قليلا. 


)١(‏ أي: توقد إيقاداً بليغاً. « شرح النووي». 

(؟) أقبل الفيء: ظهر إلى جهة الشرق» والفيء مختص بما بعد الزوال» وأمًا الظل 
فيقع على ماقبل الزوال وبعده. « شرح النووي» . 

(؟) أي: أمسك وكف. 

(4 ) أخرجه مسلم: 857 ) وغيره. 

(5) قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنة» ( ص47 :)١‏ [الواجب] تأخير دفن 
الجنازة حتى يخرج وقت الكراهة» إلأإذا خيف تغير الميت» وهو قول الحنابلة كما ذكره 
المؤلف [أي: السيد سابق ‏ حفظه الله - ]في كتاب «الجنائز). 


)٦(‏ البزوغ : ابتداء طلوع الشمس» »> يقال : بزغت الشمس» وبزغ اس 
طلعت . «التهاية». 


(۷) أي: قيام الشمس وقت الزوال» من قولهم: قامت به دابته : أي : وفَقت = 
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الشمس» وحين ضيف“ الشمس للغروب حتى تغرب)”"2. 

أما الصلاة بعد العصر؛ فقد ذكر ب بعض العلماء جوازها قبل اصغرار 
الشمس؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: «نهى رسول الله مله عن الصّلاة 
بعد العصر إلا والشمس مرتفعة»). : 

رعن امام بن شرح عن أبيه ذال : ا سالت عائشة عن الصلاة بع 
العصر؟ فقالت: صل إنما نهى رسول الله تيه قومك أهل اليمن عن الصلاة 
إذا طلعت الشمس »“ . 

= والمعنى: أن الشمس إذا بَلَعّت وسط السماء أبطأت حركة الظلّ إلى أن تزول» 
فيحسب الناظر المتأمّل أنها قد وقفت وهي سائرة؛ لكن سيراً لايظهر له أثر سريع؛ كما 
يظهر قبل الزوال وبعده» فيال لذلك الوقوف المشاهد : قام قائم الظهيرة. « النهاية » . 

ويستثنى من ذلك التطوّع يوم الجمعة» كما سياتي إن شاء الله تعالى» وقال شيخنا في 
«تمام المنة) ( ص۳١٤٠‏ ): «وفيه أحاديث كثيرة؛ تراجع في ( زاد المعاد) و «إعلام أهل 
العصر بحكم ركعتي الفجر» للعظيم آبادي وغيرهما». 

قال النووي: حال استواء الشمس» ومعناه: حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في 
المشرق ولا في المغرب 

. أي:-تميل» يقال : ضاف عنه يضيف . وانظر «النهاية»‎ )١( 

(۲ ) أخرجه مسلم: 285١‏ وغيره. 


(۳) أخرجه أبو داود والدسائى وأبو يعلى في «مسنده) وغيرهم) وهو حديث صحيح 
خرّجه شيخنا فى «الصحيحة» .)۲٠٠١(‏ 


(4) قال شيخنا - شفاه الله - فى «الضعيفة» تحت الحديث (940): (وسنده 


صحيح على شرط مسلم). 


۳0١ 


قال شيخنا في «الصحيحة) (١/47؟)‏ بعد حديث «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس»: « فهذا مطلق» يقيده حديث علي - رضي الله عنه - 
وإلى هذا أشار ابن حزم - رحمه الله - بقوله المتقدم: «وهذه زيادة عل لا 
يجوز تركها). 

ثم قال البيهقي : « وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يخالف هذا. 
وروي ما يوافقه). 

ثم ساق هو والضياء في «المختارة» )١80/١(‏ من طريق سفيان قال: 
أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 
« كان رسول الله ته يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة إلا الفجر 
والعصر). ۰ 

قلت - أي : شيخنا حفظه الله تعالى -: «وهذا لا يُخالف الحديث الأول 
إطلاقاء لاله إِنَما ينفي أن يكون التبي به صلّى ركعتين بعد صلاة العصرء 
والحديث الأول لا يغبت ذلك حتى يُعارض بهذاء وغاية ما فيه أنه يدل غاي 
جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس» وليس يلزم أن يفعل التبي 
لله كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. 

نعم» قد ثبت عن أم سلمة وعائشة - رضي الله عنهما - أن التبي عه 
صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصرء وقالت عائشة : إنه عه 
داوم عليها بعد ذلك» فهذا يعارض حديث علي الثاني» والجمع بينهما 
سهّل» فکل حَدّث بما عَلم» ومن عَلم حُجَةٌ على من لم يعلم» ويظهر ان عليا 


- رضي الله عنه ‏ عَلم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث» 
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فقد ثبت عنه صلاته ميه بعد العصر وذلك قول البيهقي : «وأمًا الذي يوافقه 
ففيما أخبرنا. ..» ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة قال : « كتا مع علي - رضي الله عنه - في سفر فصلًى بنا العصر 
ركعتين» ثم دخل فسطاطه *'“وأنا أنظر:فصلّی ركعتين) . 

ففي هذا أن علياً - رضي الله عنه - عمل بما دل عليه حديثه الأول من 
الجواز. 1 

وروی ابن حزم ( ٤/۳‏ ) عن بلال مُوْذَّنَ رسول الله ته قال: «لم ينه عن 
الصلاة إلا عند غروب الشمس». 

قلت : وإسناده صحيح» وهو شاهد قوي لحديث علي - رضي الله عنه - 
وأما الركعتان بعد العصرء فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة 
من الصحابة» فمن شاء فليرجع إليه . 

وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلاً بعدصلاة العصر وقبل 
اصفرار الشمس» هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت 
الأقوال فيهاء وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعاً لابن عمر - رضي الله عنهما - 
كما ذكره الحافط العراقي وغيره» فلا تكن ممن تغره الكشرة» إذا كانت على 
خلاف الستة. 

ثم وجَداتُ للحديث طريقاً أخرى عن علي - رضي الله عنه - بلفظ : ولا 
تصلُوا بعد العصرء إلاً أن تصلوا والشمس مرتفعة». أخرجه الإمام أحمد 
:)١١١/١(‏ حدثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن 


)١(‏ الفُسطاط: - بالضم والكسر - المدينة التي فيها مجتمع الناس . «النهاية». 
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عاصم عن علي - رضي الله عنه - عن النبي َيِه أنه قال : فذ كره . 

قلت : وهذا سند جيد» ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم 
وهو أبن ضمرة السلولي وهو صدوق . كما في «التقريب » . 

قلت: فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوّة» لا سيما وهي من 
طريق عاصم الذي روى عن علي أيضاً أن التبي به كان لا يصلي بعد العصرء 
فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث» وأجَبنا عن ذلك بما 
تقدم» ثم تآكّدنا من صحة الجواب حين وفنا على الحديث من طريق عاصم 
أيضاً. فالحمد لله على ترفيقة6 اى 

ثم وجدت لابن المنذر في ١‏ الأوسط» ( ۳۸۸/۲ -851) كلاماً مفيداً 
ف كلت 

فال ر اوور وقد الاشبارعة رول الله لله + 
بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس» فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي عه 
الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح 
حعى تطلع الشمسء فدّلت الأخبار الثابتة عن التبي َه على أن النهي إِنّما 
وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء فمما دل على ذلك 
حديث علي بن أبي طالب» وابن عمر» وعائشة - رضي الله عنهم -» وهي 
أحاديث ثابتة بأسانيد جياد» لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها. ثم ساقها 
بأسانيده. 


5 


ثم قال (ص.4"): ( ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع يعد 


Tol 


صلاة العصر) ثم ذكر حديث أم سلمة قالت: «دخل علي رسول الله عله بعد 
العصر فصلى ركعتين فقلت : يا رسول الله إن هذه صلاة ما كنت تصليها؟ 
قال: قدم وفد بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة 
الظهر)”'' . ش 

وقال بعد ذلك: «قد ثبت أن نبي الله له صلّى بعد العصر صلاة كان 
يصليها بعد الظهر شغل عنها وهي صلاة تطوع» فإذا جاز أن يتطوع بعد 
العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي 
نهى رسول الله ته عن التطوع فيهاء مع آنا قد روينا عن رسول الله عله بإسناد 
ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه مقالاًء أنه كان يصلي بعد العصر 
ركعتين) . 

وذكر تحته عدداً من الأحاديث منها: حديث عائشة - رضي الله عنها - 
أنها قالت: « والله ما ترك رسول الله ته ركعتين عندي بعد العصر قط“ . 

وحديث الأسود بن يزيد ومسروق يقولان : «نشهد على عائشة أنها قالت: 
ما كان رسول الله تله عندي في يومي إل صلاهاء تعني ركعتين بعد 
العصر '. 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» ( ٠‏ ۱ )برقم (/0ا5761)) والنسائي « صحيح 
سنن التسائى ) ٤ 25557١‏ ) ونحوه فى (« صحيح البخاري» ١١77(‏ )»و (صحيح 
مسلم) (855). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 0۹۱ ومسلم: كم 


(۳) أخرجه البخاري: ۹۲۳ ومسلم: ۸۳۵١‏ 
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التطوع حين الإقامة 

عن أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبئ عله قال: «إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»'“. 

وعن ابن بحينة - رضي الله عنه - قال: أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول 
الله يله رجلا يصلي والمؤذن يقيم» فقال: «أتُصلَّي الصبح أربعاً)”"©. 

وعن عبد الله بن سّرجس قال: «دخل رجل المسجد ورسول الله تله في 
صلاة الغداة فصلّى ركعتين في جانب المسجدء ثم دخل مع رسول الله بء 
فلمًا سلّم رسول الله تله قال: يا فلان! باي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك 
وحدكء أم بصلاتك معنا؟»'. 

ولا يعني هذا أن يقطع كل مصلل صلاته حين يسمع الإقامة» إذ الأمر 
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يختلف من إمام إلى إمام» ومن مصل إلى مصلء فربما كان المصلي في حال 
يرجح فيها أنه يدرك التكبيرة الأولى لصلاة الفريضة» أو كان آخر في وسط 
الصلاة؛ وقد عهد من إمامه الانتظار لتسوية الصفوف وسدّ الفرج» فيتستى له 
استكمال صلاته مع استعجال غير محل فهذا وذاك لا يقطعان الصلاة» أمّا إذا 
رجّح المصلى فوات تكبيرة الإحرام لأنه في بداية صلاته» أو لاستعجال إمامه 
بالتكبير دون تسوية الصفوف؛ فعليه أن يبادر بالفريضة ويدع ما سواها. 
يداي كبام تحفظه الت 

(١)أخرجه‏ أحمد ومسلم: ٠‏ وأصحاب السان. 

(۲) أخرجه البخاري: ٦٦۳‏ ومسلم: 297١١‏ وهذا لفظه. 1 ١‏ 


(۳) أخرجه مسلم: ۷۱۲ 


ا 


صلاة ماله سبب وقت الكراهة 

ذهب بعض أهل العلم إلى جواز صلاة ما له سبب؛ كتحيّة المسجد وسئّة 
الوضوء بعد الصبح وعند اصفرار الشمسء واسعدلُوا بصلاة رسول الله عله سئّة 
الظهر بعدصلاة العصرء وغير ذلك من النصوص. وجاء في (الفتاوى) 
(178/7) باختصار وتصرف: «في أوقات النهي» والنزاع في ذوات 
الأسباب» وغيرها. فإن للناس في هذا الباب اضطراباً كثيرا. 

تقرل يت بالئص واج انا العو اعات لجع الضلرات» 
فته قد ثبت في « الصحيحين » عن النبي ميه أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك - وفي لفظ - فيتم صلاته - وفي لفظ - سجدة» . 

وكلها صحيحة وكذلك قال: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس» فقد أدرك - وفي لفظ -: فليتم صلاته - وفي لفظ -: سجدة» . 

وفي هذا أمره بالركعة الثانية من الفجر عند طلوع الشمس. وفيه أنه إذا 
صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة» وهو مأمور بأن 
يصل إليها أخرى . 

وقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة. فلمًا سلّم» قيل 
له: كادت الشمس تطلع» فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 

فهذا خطاب الصديق للصحابة يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك» ولم 
تجدهم غافلين» بل وجدتهم ذاكرين اللّه. 


)١(‏ انظر «الإرواء» ( ؟9؟) و(157). 


To¥ 


البشنة وصلى انه شاعة مو ليل او هاري ٠:‏ 

فهذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع» وحديث النهي 
مخصوص بالنص والإجماع» والعموم المحفوظ راجح على العموم 
وي . والبيت ما زال 07 يطوفون به» ويصلون عنده من حين بناه 

هيم السخليل» وكان التبي جه وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به» 

ع ع ب م د 
وصلاتهم عنده. ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنها في الأوقات 
ا للد ودين ,طن ازنك نيبا ا ت ا 
ذلك» ولكان ذلك ينقل» ولم ينقل مسلم أن النبي عله نهى عن ذلك» مع 
أن الطواف طرفي النهار أكثر وأسهل. 

وفي النهي تعطيلٌ لمصالح ذلك الطواف والصلاة. وذوات الأسباب 
إنما دعا إليها داع؛ لم تفعل لأجل الوقت؛ بخلاف التطوع المطلق الذ 
ال ل لس الب 
السبب» ولهذا قال في حديث ابن عمر: (لا تحروا بصلاتكم طلوع 
الشسين رلا غروبها" © : وائظر الكقات الد كور للغريك من الفرانة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي والنسائي والدارمي وغيرهم» وخرجه شيخنا في ٠‏ الإرواء» 
١ (AI)‏ 


(۲) أخرجه البخاري: coeAY‏ ومسلم: AYA‏ 
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الأذان 


تعريفه: 
الأذان لغة: الإعلام وهو اشتقاق من الأذَن - بفتحتين - وهو الاستماع . 


قال الله تعالى : لإ وأذان من الله ورسوله 4 أي: إعلام. ر آذنتکم 


على سواء 4 أعلمتكم فاستوينا في العلم . 
وقال الحارث بن حلرة : 
اآذتتنا نبينها ناء رب ثاو يمل منه الثواء 
أى أعلمتنا. 


وشرعا: «الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة). 


قال الحافظ في «الفتح » ( ۷۷/۲ ): ١‏ قال القرطبي وغيره : الآذان على مَل 
ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة » لأنّه بدأ بالأكبرية وهي تتضمّن وجود 
الله وكماله» ثم ثنى بالعوحيد ونفّى الشريكء ثم بإثبات الرسالة لمحمد قله 
ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة» لأنّها لا تعرف إلا من 
جهة الرسول» ثم دعا إلى الفلاح وهر البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعادء 
ثم أعاد ما أعاد توكيدا. ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت» والدعاء 


)١(‏ العوبة: ؟ 
(5؟)الأنبياء: ٠١9‏ 


(*) انظر < الفتح) 71/5 )؛ و (المغني 6 411/١‏ )» وغيرهما. 
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إلى الجماعة» وإظهار شعائر الإسلام . والحكمة في اختيار القول له دون الفعل 
سهولة القول» وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان). 

فضله: 

لقد وردت أحاديث كثيرةٌ في فضل الأذان والمۇذنين» من ذلك : 

-١‏ ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه كان رول ال ع يله قال : «إذانودي 
للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط؛ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضئ التُداء 
أقبل» حتى إذا E‏ '' بالصلاة اا ار 

۲- وعنه - رضي الله عنه - أيضاً أن رسول الله ييه قال: «لو يعلم النّاس 
ما في التداء والصف الأول؛ ثم لم ييجدوا إلا أن يستهموا(؟) علية لاستهمواء 


والخطابي والبيهفي وغيرهم» وقال القرطبي: تُب بالصلاة: إذا أقيمت وأصله أنه رجع إلى 
ما يشبه الأذان» وكل من ردد صوتاً فهو مشوب» ويدل عليه رواية مسلم [۳۸۹] في رواية 
أبي صالح عن أبي هريرة : (فإذا سمع الإقامة ذهب). «الفتح » (86/5). 

(؟) أخرجه البخاري: 1۰۸ ومسلم: ۳۸۹ 

(؟) قال الحافظ في :الفتح» (87/7 ): «قال ابن بطال: يشبه أن يكون الزجر عن 
خروج المرء من المسجد بعد أن يدن المؤدّن من هذا المعنى؛ لعلا يكون متشبّهاً 
بالشيطان الذي يفرٌ عند سماع الأذان» والله أعلم» . 

(؛ ) أي: لم يجدوا شيعا من وجوه الأولوية؛ أمّا في الأذانء فبأن يستووا e‏ 
الوقت وحسن الصوت» ونحو ذلك من شرائط ا لصف الأول؛ 
فيأن يصلوا دفعة واحدة» ويستووا في الفضل؛ ؛ فيقرع بينهم إذا لم يتراضو ا 
الحالين». «الفتح) 907/5 ). 


1. 


لأتوهما ولو حبوا)". 

9- وعن مسعاوية - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله يله يقول: 
)0 المؤٌذنون أطول التاس أعناقاً يوم القيامة ب“ 8 
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يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء؛ إلا شهد له يوم 
القيامة أ“ . 

ه- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله عه : « يغفر 
للمؤدّن منتهی أذانه» ویستغفر له كل رطب ويابس سمعه ٥۲‏ . 


5- وقد دعا النبي يله للمؤذنين والأئمّة فقال: «اللهم أرشد الأئمّةَ 


)١(‏ أي: التبكير إلى الصلاة 

( ۲ ) أخرجه البخاري: 25175 ومسلم: »٤۳۷‏ وغيرهما. 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۸۷» وغيره. 

٤ (‏ ) أخرجه مالك والبخاري :۹ ٠‏ والنسائي وابن ع ماجه وز اد :وولا حجر ولا شجر إا 
شهد له» . وابن خزيمة في 9(صحيحه) ولفظه : «قال : سمعت رسول الله ل له يقول : :لا 
يسمع صوته شجر ولا مدر [المدر: الطين الأرج المتماسك» والقطعة منه مدرة, وأهل 
المّدّر: مكان البيوت المبنيّة؛ خلاف البدو وسكان الخيام . «الوسيط ).] ولا حجر ولا 
جن ولا إنس إلاً شهد له». وانظر «صحيح الترغيب والترهيب) .)١70(‏ 

زه ) أخرجه أحمد بإسناد صحيح والطبراني في 8 الكبيرة؛ عن صحيح الريب 
والترهیب » ))75١5(‏ وانظر إن شع شعت (۲۲۷) أيضاً للمزيد من القائدة. 
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واغفر للمؤذنين)!'2. 

۷- وعن عائشة - رضى الله عنها - قالت: سمعت رسول الله ته يقول: 
«الإمام ضامن» والمؤدّن مَوْتَمنٌّ» فأرشد الله الأئمّة» وعفا عن المؤذتين)”'2. 

۸- وعن سلمان الفارسي - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله تله : «إذا 
كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة» فليتوضاء فإن لم يجد ماء فليتيمّم» 
فإن أقام» صلی معه ملكا وإ ادن وأقام» صلی خلفه من جنود الله ما لا یری 
طرفاه »“. 

سبب مشروعيته 

اندعن اين عشرب رضي اله تهاب قال ٠:‏ كان الميشلمون جين قدامرا 
الدب رو رة الميلؤة اليس عاو لياه لرا م فى فلت 
له : يا بلال» قم فناد بالصلاة )7 . 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في « صحيحيهما» إلا أنهما 
قالا: وفارشد الله الآئمّة» وغفّر للمؤذنين». عن ١‏ صحيح الترغيب والترهیب) ( 550 ). 

(؟) أخرجه ابن حبان في ( صحيحه) وانظر « صحيح الترغيب والترهيب) (7117 ). 

(") القي : بكسر القاف وتشديد الياء: الأرض القفر. 

٤ (‏ ) أخرجه عبدالرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عشمان النهدي عنه. 
كما في (الترغيب والترهيب » وانظر 9 صحيح الترغيب والترهيب) ( ۲٤١١‏ ). 0 


( ه ) أخرجه البخاري : ٤‏ ومسلم: ۳۷۷ 
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؟- وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - قال: لما أمر رسو الله 
بالناقوس يعمل؛ ليضرب به للتاس لجمّع الصلاة» طاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبدالله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال : أفلا أدْلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت : 
بلى» قال : فال تقول : الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمّداً 


١ 


رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» حي على 


الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


قال : فم استاخر عني غير بعيد» ثم قال : ” تقول إذا أقَمت الصلاة: 


١ 3 
ا‎ 


على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت الصلاةء الله أكبرء 
الله كبر» لا إله إلا اله . 

فلما أصبخت أتيّت رسول الله تله فأخبرته بما رأيت فقال: (إِنّها لَرؤيا 
حَقَ إِنْ شاء الله فقم مع بلال فَألّق عليه ما رأيت فليؤدّن به» فإنّهِ أندى صوتا 
منكُ). 

فقت بع ولال» جلت أله عليه ویوا به قال سيج ا رین 
رسول الله لقد ریت مغل ما أي فقال رسول اله تل : فلل الحمد<٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: ٠٤۹٩‏ «صحيح سنن أبي داود» ( ٤٩٩‏ )» والبخاري في « خلق 
أفعال العباد» وغيرهما. .. وهو حديث حسن خرّجه شيخنا في «الإرواء» »)۲٤١(‏ وذكر 
تصحيح جماعة من الأئمة له؛ كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم. 


ركس 


وجوب الأذان 

وفى وجوب الأذان العديد من الأدلّة منها: 

-١‏ حديث مالك بن الحويرث قال: «أتينا إلى النبي يله ونحن شَبَبَة 
مدقا ريو قافا ع عقرية يوسا وليل وكات وول اكه عله ريما زق 
فلماظلن انا قد اها اعلنا ت اوقد اشعفنا ا سالا عمن تر كنا دنا 
فأخبرناه» قال : ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم» ومروهم - وذكّر 
أشياء أحفظها أو لا أحفظها- وصلُوا كما رأيتموني أصلّي» فإذا حضرت 
الصلاة فليؤدّن لكم أحدكم وليؤمُكم أكبركم»''. 

؟- حديث عمرو بن سَلمّة وفيه... فقال 1 أي : النبي ع ]: « صلرا صلاة 
كذا في حين كذاء وصلوا كذا فى حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤدّن 
أحد كم وليؤمٌكم اکٹ ركم قرآناً)("©. 

قال في «المحلى) ...(:)١77/7(‏ فصح بهذين الخبرين”'؟ وجوب 
الآذان ولايد وأنّه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة فى وقتها). 

وقال أيضاً فيه (1۹/۳): اومن قال بوجرب الأذان والإقامة قرضا: أبو 
و ا ل نا 
استحلال رسول الله تله له دماء من لم يسمع عندهم أذاناً وأموالهم وسبيهم 

)١(‏ أخرجه البخاري: 217١‏ في بعض الكتب عن عمرو بن سلمة عن أبيه وكذا في 
« صحيح سان أبي داود) ( ٥٤۸‏ )» قال شيخنا: ( ... عن أبيه غير محفوظ ). 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٤٣٠۲‏ 


(7) أي : الحديثين المتقدمين. 


٤ 


لكفى في وجوب فرض ذلك وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من 
الصحابة - رضى ي الله عنهم - بلا شك؛ فهذا هو الإجماع المقطوع على 
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صحتة ) . 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (7/ ١54‏ ): «فالأذان والإقامة واجبان على 
كل جماعة في الحضر والسفرء لأن النّبي يله أمر بالأذان» وأمره على الفرض» 
وقد أمر التّبي تله أبا محذورة أن يؤذن بمكة» وأمر بلالاً بالأذان» وكل هذا 
يدل على وجوب الأذان» . 

صفة الأذان 

لقد ورد الأذان بالكيفيتين الآتيتين: 

- خمس عشرة كلمة» كما في حديث عبدالله بن زيد - رضي الله عنه‎ -١ 
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المتقدم. 


ا - تسع عشرة كلمة بترجيع يع الشهادتين» كما في حديث أبي محذورة 3 
رضى الله عنه - أن رسول الله ته علّمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع 
عشرة كلمة: 

الأذان: الله کسر الله أكبرء الله أكبر الله أك أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد 
أشهد أن لا إله إلا الله" أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدارسول الله 

)١(‏ قال شيخنا - حفظه الله - في 9 تمام المنة) ( ص4 ١4‏ ): 9 والوجوب يغبت باقل 
من هذا). 


( ۲ ) وهذا هو الترجيع وهو الترديد كما في «النهاية). 
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شود إن ا رسو عق ا حم ع لفو ع عل 
الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


والإقامة : الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 


۶ 


آله إله إلا شهدا تحمدا رل ا اة أن یندا وجول الله ی 


على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكب لا إله إلا الله" . 


٠ 
3 


وف جروانة اك سه وود رفي لمات قال تلكديا ريجول الله 
علَّمُني سن الأذان» قال: فمسح مُقَدُمٌ رأسي وقال: «الله أكبر الله أكبرء الله 
أكبر الله أكبر» ترفع بها صوتكء ثم تقول : أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 


3 
£ 


القذال اللي لايق اد و محمد ا ر 
بها صوتك» ثم ترفع صوتك بالشهادة”"': أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا 
إلا الل اشهد أن محمدا رضول الله اشد ان مدا زرل الهم شی على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح. 

فإن كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير من النوم؛ الصلاة خير من النوم» 
الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله ). 

وسألت شيخنا - حفظه الله تعالى -: هل الأصل الإكثار من أذان بلال أم 

)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود ١‏ صحيح سان أبي داود» ( ٤۷٤‏ )» والترمذي والنسائي 
وابن ماجه» وأخرجه مسلم: ۳۷۹ بترديد التكبير مرتين. 
وص" ؛١).‏ 


أذان أبي محذورة - رضي الله عنهما - 

فقال “ليس غندنا سء باد اا رمن ن الأذانات الشابتة في السنة» وإِنّما 
السئة أن ينوع . 

وسالته عن الترجيع؛ فقال: أحياناً. 

وجوب ترتيب الأذان 

قال في «المغني» ( ٤۳۸/١‏ ): «ولا يصح الأذان إلا را لذن اك دة 
منه يختل بعدم الترتيب وهو 0 ذا لم يكن مرنّباً لم يُعلم أله أذان» 
ولاه شرع في الأصل مُرتّباء وعلّمه النبي عَلله AE‏ 

تشويب' '' المؤذن في صلاة الصبح وهو قوله: الصلاة خير من النوم› 
الصلاة خير من النوم ش 

للحديث السابق» وموضعه الفجر الأول لحديث أبي محذورة - رضي الله 
عنه - عن النّبِي تله : ؛ الصلاة خير من النوم» الصلاة خير من النوم؛ في الأولى 
من الصبح » . 

وعنه أيضاً قال: « كنت أؤذّن لرسول الله تله وكدت أقول في أذان الفجر 
الأول : حي على الفلاح؛ الصلاة خير من النومء الصلاة خير من التوم» الله أكبر 


)١(‏ التثويب : الأصل في العغويب: أن يجيء الرجل مسعصرخاً؛ فيلوّح بثوبه رى 
ويشتهر فسمي الدعاء تنويباً لذلك» وکل داع مثوب» وقيل: : إتما سمي تثويباً من ثاب 
يشوب إذا رجع؛ فهو رُجوعٌ إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة» وأن المؤذن إذا قال: حي على 
الصلاة؛ فقد دعاهم إليهاء وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النوم؛ فقد رجع إلى كلام معناه 
المبادرة إليها . «النهاية ). 
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مع 


أكبر لا إله إلا الله )00 . 


وعن بلال أنه : أتى النبي هله يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هو نائم» فقال: 
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم» فأفرت فی تآذين أله لفجر» فشبت 
الأمر على ذلك ۾" . 

قال شيخنا في ( تمام المنة) (ص 3145 قلت ا ار في 
الآذان الأول للصبح؛ الذي يكون قبل دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً؛ 
لدت ابن عرد رعق اله عه ها = قال و كات ف اداه الأول بعد 
الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين». رواه البيهقي ( ٤۲۳/١‏ )» وكذا 
الطحاوي في « شرح المعاني » ( ۸۲/١‏ )» وإسناده حسن كما قال الحافظ . 

وشديت أبن معندورة مطلق او يمل الآذاقيق + لكن الآدان العادى غير 
مراد؛ لأنّه جاء مُقيِّداً في رواية أخرى بلفظ : ١‏ وإذا انت بالأوّل من الصبح 
فقل : الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم»» أخرجه أبو داود والنسائي 
والطحاوي وغيرهم» وهو مخرج في ( صحيح أبي داود» ( ۰ 0 c(1‏ 
فاتفق حديثه مع حديث ابن عمرء ولهذا قال الصنعاني في «سبل السلام» 
)١178-1717/1١(‏ عقب لفظ النسائي: «وفي هذا تقييد لماأطلقته 
الروايات. قال ابن رسلان: وصحح هذه الرواية ابن خزيمة. قال: فشرعيّة 
التنويب إِنّما هي في الأذان الأول للفجر؛ لأنّه لإيقاظ النائم» وأما الأذان الثاني 

)١(‏ أخرجه أبو داود و( صحيح سنن أبي داود) ( 47/7 )» و النسائي( صحيح سنن 
النسائي؛ ( 1۲۸ ) وورد برقم ( 4 5١‏ ) في ( باب الأذان في السفر) بلفظ: «الصلاة خير من 
النوم» في الأولى من الصبح»). 1 


( ۲ ) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) (585 ). 
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فإِنَّه إعلام بدخول الوقت» ودعاء إلى الصلاة .اه من « تخريج الزركشي 
لأحاديث الرافعى » . 

ومثل ذلك في « سنن البيهقي الكبرى ) عن أبى محذورة: أنه کان يغرب 
في الأذان الأول من الصبح بأمره عله , : 

قلت [ أي: شيخنا - حفظه الله تعالى -] : وعلى هذا ليس «الصلاة خير 
من النوم ) من ألفاظ الأذان المشروع للدعاء إلى الصلاة والإخبار بدخول 
وقعهاء بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم؛ فهو كألفاظ التسبيح 
الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار المتأخرة؛ عوّضاً عن الأذان 
الأول). 

وقال - حفظه الله - (ص 48 :)١‏ (فائدة): قال الطحاوي بعد أن ذكر 
حديث أبي محذورة وابن عمر المتقدمين الصريحين في التشويب في الآذان 
الأول : « وهو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى -) . 

آخر الأذان”') 

عن بلال قال: آخر الأذان : «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله "٠)‏ . عن 
الأسود قال: كان آخر أذان بلال : « الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله ٠‏ . 


عن أبى محذورة: أن آخر الأذان : دلا إله إلا الله . 


)١(‏ عجبت لهذا التبويب لأرّل وهلة حين قرأثّه في « سنن النسائي » وما أسرع ما زال 
التعجب؛ حين تذكّرت ما ابتدعه المسلمون من زيادات عليه! 


9 ۳ 4 ) عن «صحيح سان النسائي » ( ١40/1‏ ) بأسانيد صحيحة وكلها في ( باب 
آخر الأذان ). 
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صفة الإقامة 

-١‏ إفراد كلماتها إلا التكبير الأول والأخير و(قد قامت الصلاة)» ففيها 
التثنية» كما في حديث عبدالله بن زيد المتقدم؛ وفيه: «... وتقول إذا 
أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاةء قد قامت 
الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » . 

۲- تربيع الأول وتثنية جميع الكلمات» إلا الكلمة الأخيرة (لا إله إلا 


3 


الله ). كما في حديث أبي محذورة المتقدم: 

« والإقامة : الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله 
ا ی أن سيدا رسول اله الود أن م سول 
لله حي على الصلاة؛ حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ حي على الفلاح» 
قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله) . 

ما يقول من يسمع المؤدّن 

-١‏ يقول مثل ما يقول المؤدّن. إلا في الحيعلتين: ( حي على الصلاق 
حي على الفلاح)» فإنَهِ يقول: لا حول ولا قوة إلاً بالله» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري: (إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤدّن)7". 

قال يحيى وحدئني بعض إخواننا أنه قال: «لمّا قال حي على الصلاق 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» وقال: هكذا سمعت نبيكم به يقول)0". 

1 "415 ومسلم:‎ 25١١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: 251١‏ 11۳ وانظر - إن شعت - للمزيد من الفوائد 2 = 
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وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يه : « إذا 
قال المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله اكبر الله أكبرء ثم قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله » قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمّداً 
رسول الله قال: أشهد أنّ محمّداً رسول الله» ثم قال: حي على الصلاةء قال : 
لا حول ولا قوة إلا بلله» ثم قال: حي على الفلاح؛ قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال : الله أكبر الله أكبر» ثم قال : لا إله إِلاً الله 
قال : لا إله إلا الله» من قلبه - دخل الجنّة)"2. 

وسألت شيخنا - حفظه الله - عن حديث مسلم (585): «من قال 
حين يسمع المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنّ محمّداً 
عبده ورسوله» رضيت بالله ر وبمحمد رسولا وبالإسلام ديناً؛ عُفرله 
ذنبه). 

سألته : و حين يسمع) أي : حين ينتهي من الأذان أم خلاله؟ 

فقال: إذا لاحظّت أن إجابة المؤذّن ليست واجبة» فالأمر حينعذ واسع. 

- أن يصلّي على النبي تله بعد الانتهاء من الأذان» ثم يسأل الله عرّ 
وجل له الوسيلة» لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي عل 
يقول: «إذا سمعمّم المؤدّن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلّوا علي» فإنّه من صلى 
علي صلاة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنّها منزلةٌ في 
الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سال لي 


= الحديثية وغيرها «الفتح) )۹۳/١(‏ 
(١)أخرجه‏ مسلم: ۳۸١‏ 


۳۷1 


الوضيلة حلت له الشفاعة 1 


الهم رب هذه الذغوة العامة" ' والعلاة الفنائية» ات مهدا الوس 


584 أخرجه مسلم:‎ )١( 

)١(‏ المراد بها دعوة التوحيد؛ كقوله تعالى : 9 له دعوة الحق # [الرعد: ١4‏ ] وقيل 
لدعوة التوحيد تامة؛ لان الشركة نقص» أو التامّة التى لا يدخلها تغيير ولا تبديل؛ بل هى. 
باقية إلى يوم النشور» أو لأنها تستحق صفة التمام وما سواها فمعرض للفساد» وقال ابن 
التين: وصفت بالتامّة؛ لأ فيها أنّم القول وهو ولا إله إلا الله».. . «فتح» (55/5). 

(۳) قال ابن الأثير في «النهاية» بحذف: الوسيلة: ما يُتوصل به إلى 
الشيء ويتقرّب به» وجمعها وسائل» يُقال: وسّل إليه وسيلة وتوسّلء والمراد 
به فى الحديث: القرب من الله تعالى . 

وقيل: هى منزلة من منازل الجنة كما جاء فى الحديث. اه 

ورعن ا سه ادر تزع الله عه ج فال قال زرل اله ل : إن 
الوشيلة درجة عفد الله؛ لس فرقها دة فسلوا الله أن ير يئي الوسيلة على 
خلّقه. [ حسن شيخنا إسناده فى «فضل الصلاة) (ص0٠ه‏ )]. 

وجاء في «الفتح» (190/15): «والوسيلة: هي ما يَتقرب به إلى الكبيرء 
يقال: توسلّت»أي: تقربت» وتُطلق على المنزلة العلية» ووقع ذلك في 
یع د الاين و غك و ۸ب اا في ا 
قبع إلا عد من عاد الله الحديث ونحوه للبزار عند أبى هريرة» ويمكن 
ردها إلى الأوّل؛ بن الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله؛ فتكون كالقربة 
التي يتوسل بها». 
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والفضيلة'» وابعثه مقاماً محمودة”"' الذي وعدته» حلت له“ شفاعتي يوم 
القيامة »““. 

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع التبي َيه يقول: (إذا 
سمعتم المؤدّن فقولوا مغل ما يقول؛ ثم صلوا علي» فإِنَّه من صلَى علي صلاة؛ 
صلى الله بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة؛ لا تنبغي 
إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فمن سأل لى الوسيلة حلت له 
شفاعتي” ° 


)١(‏ الفضيلة: أي: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى 
أو تفسيراً للوسيلة. 

(؟) أي: يحمد القائم فيه» وهو مُطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات . 
«الفتح) (95/5). 

79) حلت له: أي: استحقت ووجبت أو نزلت عليه . «فتح» . 

٦1 5 أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

(ه ) أخرجه مسلم: 7814 

(1) قال شيخنا في «الإرواء» :)710/1١(‏ «وقع عند البعض زيادات في متن هذا 
الحديث فوتجب التنبيه عليها: 

الأولى : زيادة : «إّك لا تُخلف الميعاد» في7: خرالحديث عند البيهقي؛ وهي شاذة 
لها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية ية الكشميهني 
لصحيح البخاري خلافاً لغيره؛ فهي شاذَّة أيضاً لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح» 
وكائَّه لذلك لم يلعفت إليها الحافظ» فلم يذ كرها في «الفتح ) على طريقته في جمع 
الزيادات من طرق الحديث» إلا انه عزاها للبيهقي فهي شاذة يقيناً» ويؤيد ذلك أنها لم تقع 
فى «أفعال العباد» للبخاري والسند واحد. = 
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ويقول إن شا ارو ار ام سيولا السام ا 
لحديث سعد بن أبي وقاص عن رسول الله عله أنه قال: « من قال حين يسمع 
الموّدّن : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون كيدا عدا سرف 
ا وسولاً وبالإسلاهم ديناً؛ عفر له ذنبه)” 1 


والدعاء مستجاب بعد الأذان؛ كما فى حديث عبدالله بن عمرو - رضى 


ووقعت هذه الزيادة ذ في الحديث في كتاب «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» 
اشرخ الإسلام ابن ت في سدع الطبضات ی تعجار الأولي» ر 
الطبعة الئانية منه و( ص96 ) الطبعة السلفية؛ والظاهر أنها مدرّجة من ب بعض التساخ . والله 
أعلم. 

ا يو البيهقي أيضاً : «اللهم إِ نى أسألك بحق هذه الدعرة» . ولم ترد عند 
غيره ی ا والعول ھا کا في اچ 

الثالثة: وقع في نسخة من « شرح المعاني » 9سيدنا محمد ») وهي شَاذَة مدرجة ظاهرة 
الإدراج. 

الرابعة : عند ابن السني ١‏ والدرجة الرفيعة» وهي مُدرجة أيضاً من بعض النساخ» فقد 
علمّتَ مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره» وقد 
صرح الحافظ في «التلخيص » ( ص۷۸) ثم السخاوي في «المقاصد» ( ص۲٠۲‏ ) أنّها 
ليست في شيء من طرق الحديث . 

قال الحافظ : وزاد الرافعي في «المحرر» في آخره: يا أرحم الراحمين. وليست أيضاً 
في شيء من طرقه» ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كعاب «قاعدة. 
جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية وقد عزاه لصحيح البخاري: وإِنّى أستبعد جداً أن 
يكون الخطأ منه لما عرف به - رحمه الله - من الحفظ والضبطء فالغالب أنَّه من بعض 
النساخ». ١‏ 


( ۱ ) أخرجه مسلم: ۳۸٩‏ وغيره. 
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الله عتا تان رلا قال : يا وسول الان ال ن ارا فال رر 
لله تیه : «قل كما يقولون. فإذا انتهيت فسَلّ تُعطه)2"7. 

وفي الحديث : « لايرد.الدعاء بين الأذان والإقامة “. 

بطرمو عي اناا ريا الله یه : ثنتان لا ترذانء أو قلّما 
تردان : الدعاء عند التداء» وعند البأس؛ حين يلخم بعش بعضا 1 

استحباب إجابة المؤذن والدليل على عدم وجوبها 

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال : (إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس 
عمر بن الخطاب د رضي الله عنه - على المنبر حتى يسكت المؤدّن» فإذا 
قام عمر على المنبر» لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما). 

قال شيخنا في «الضعيفة) تحت الحديث (۸۷): أخرجه مالك في 
موطعه والطحاوي والسياق له وابن أبي حاتم في العلل) وإسناد الأولين 
ةا 

وقال في ١‏ تمام المنّة) ( ص٠٠٤‏ ):«نعم» قد وجلات له متابعاً قوياًء 
أخرجه ابن أبي شيبة في 9 المصئّف ) )١74/17(‏ من طريق يزيد بن عبد الله 
عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي قال: «أدركت عمر وعثمان:» فكان الإمام إذا 


.) ٤۹۲ ( )أخرجه أحمدل وأبو داود ( صحيح سنن أبي داود)‎ ١١ 


(١؟١1)أخرجه‏ ألحمك وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح) وانظر (الإرواء ) 
(Tif)‏ 


(۳) أخرجه أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) )۲۲٠٠(‏ وغيره» وانظر « المشكاة» 
(۷). 


؟ 


خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة» فإذا تكلم تركنا الكلام). 

وهذا إسناد صحيح» ويزيد هذا هو ابن الهاد الليثي المدني . 

ثم قال - حفظه الله : «في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة 
المؤذن؛ لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت 
مرغي ركه ا بات عن الداليل اقا للامر اة الد عن 
الوجوب؟ فأجبّت بهذا. والله أعلم). 

الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤدّنء وما يفعله عند الأذان : 

-١‏ أن يحتسب في أذانه ويستغي وجه الله سبحانه» ولا يطلب الأجر. 
لحديث عشمان بن أبي العاص قال: (إِنَّ آخر ما عهد إلى رسول الله يه أن 
اتد مؤذياء لا يعد عن ان اا 

وقد ذكر الترمذي - رحمه الله تعالى - كراهة أهل العلم أخْذ المؤدّن على 
الأذان أجرأء واستحبابهم الاحتساب في ذلك. 

؟- أن يكون على طهر لحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - ( أنه 
أتى النبي عه وهو يبول» فسلّم عليه» فلم يرد عليه حتى توضاء ثم اعتذر إليه 
فال : إِنّي كرهت أن ذكر الله إلا على طهر - أو قال - على طهارة»". 

قال ابن المنذر في «الأوسط » ( ۳۸/۳ ): «ليس على من ادن وأقام وهو 


7( ( أخرجه الترمذي وقال حايث بحسن صح وابن ماجه « صحيح سان ابن ماجه) 
٥۸٩ (‏ )» وابن أبي شيبة» وانظر «الإرواء» ( 8 .)5١71/‏ 


١١)أخرجه‏ ابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه وغيرهم» وهو حديث صحيح 
خرجه شيخنا في « الصحيحة) .)۸۳٤(‏ 
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جنب إعادة» لأن الجنب ليس بنجس» لقي التبي هله فأهوى إليه فقال: إِنّي 
جنب» فقال: إن المسلم ليس بنجس'» وروي عن النْبي عه أنّه كان يذ كر 
الله على كل أحيانه”'“» والأذان على الطهارة أحب إلي» وأكره أن يقيم جنبا 
لأنّه يعرض نفسه للتهمة ولفوات الصلاة) . انتهى 

قال لي شيخنا - حفظه الله تعالى -: «الأصل في الأذكار حتى السلام أن 
تكون على طهارة وهو الأفضل فالأذان من باب أولى» ولكن نقول عن الأذان 
بغير وضوء مكروه كراهة تنزيهية). 

+- أن يؤدّن قائماً لما ثبت عن ابن أبي ليلى قال: أحيلت الصلاة ثلاث 
أحوال. قال: وحدثنا أصحابنا: أن رسول الله ته قال: «لقد أعجبني أن 
تكون صلاة المسلمين ‏ أو قال المؤمنين - واحدة» حتى لقد هممت أن 
أبث رجالاً في الدور يُنادون الئاس بحين الصلاةء وحتى هممت أن آمر رجالاً 
يقومون على الآطام “ ينادون المسلمين بحين الصلاة حتّى نقسو”*' أو كادوا 
أن ينقسوا) قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله نر لما رجععت 
لما رأيت من اهتمامك ریت رجلاً كان عليه ثوبين أخضرين» فقام على 
المسجد فأدّن, ثم قعد قعدة, ثم قام فقال مغلهاء إلا أله يقول: قد قامت 
الصلاة» ولولا أن يقول الناس: قال ابن المثنى : أن تقولواء لقلت إني كنت 

(۱) تقدام تخريجه. 

(۲) تقدّم تخريجه في ( باب الأمور التي يستحب لها الوضوء ). 


(؟) الآطام: جمع أطم وهو بناء مرتفع» واطام المدينة: حصون كانت لأهلها 


٤ (‏ ) أي : ضربوا بالناقوس. 
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يقظاناً غير نائم» فقال رسول الله ينه - وقال ابن المثنى -: 


«لقد أراك الله عر وجل خيرا» ولم يقل عمرو: «لقد أراك الله خيراً» قمر 
بلالا فليؤدّن» قال : فقال عمر: آما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكتي لما 


فإزة وعد E O E E‏ 
3 ا ا لل 2 
صلاته» وإنهم قاموا مع رسول الله يله من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع 
رسول الله يله . قال ابن المثنى : قال عمرو: وحدثني بها حصين عن ابن أبي 
ليلى - حتى جاء معاذ - قال شعبة: وقد سمعتها من حصين فمال: لا أراه 

على حال» إلى قوله: كذلك فافعلوا) 

تال ابو ذاوة: ثم رسعت إلى سويسف عرو يق مرووق قال : فجتاء معنا 
فأشاروا إليه» قال شعية : وهذه سمعتها من حصينء قال فقال معاذ: 

لا أراه على حال إل كنت عليهاء قال: فقال: إن معاذا قد سن لكم سنّة 
كذلك فافعلوا' . 

رقن حرف ال علي ان فس كلما فى اسلف 

قال في «المغني » ( 45/1١‏ ): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ من 
أهل العلم أن السَنةً أن بوذن قائماً...06"). 

.) ٤۷۸ ( أخرجه أبو داود و(صحيح سنن أبي داود»‎ )١( 

(؟) وقد استدل بعض الفقهاء بالحديث المتفق عليه: (يا بلال: قم فناد بالصلاة»» 


على ستية القيام» وفي الاستدلال به نظر كما في التلخيص ( ص85 ) لأنّ معناه: اذهب إلى 
موضع بارز فناد فيه. «الإرواء» (١541/1؟).‏ 
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وثبت أن ابن عمر: « كان يؤدّن على البعير؛ فينزل فيقيم)0) 

قال ابن المنذر فى ١‏ الأوسط » (7/؟١):‏ ويدل على أن الأذان قائماً قوله : 
«قم يا بلال». 

وعن الحسن بن محمد قال : «دخلت على أبي زيد الأنصاري فان وأقام 
وهو جالس» قال : وتقدم رجل فصلى بناء وكان أعرج أصيبت رجله في سبيل 
الله تعالى »“. 

4- أن يستقبل القبلة. 

قال فى «المغنى) 459/١(‏ ):«... المستحب أن يَؤُذّن مستقبل 
القبلة؛ لا نعلم خلافاً. ..». 

جاء في «الإرواء» ( ٠٠١/٠١‏ ) بعد تخريج حديث ضعيف في ذلك» لكن 
لمكم صحيح فقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من المَّلَّك الذي رآه عبدالله 
ابن زيد الأنصاري في المنام. 

وروی السراج في ١‏ مسنده) ( ١1/77/1١‏ ) عن مجمع بن يحيى قال: 
« كنت مع أبي أمامة بن سهل» وهو مستقيل المؤدّن» فكبّر المؤدّن وهو 
مستقبل القبلة) وإسناده صحيح . 

-٥‏ أن يضع أصبعيه في أذنيه. 

وقد ثبت هذامن قول أبى جحي جحيفة: إن بلالا وضع أ ضيعم يه فى 

.)۲۲٣( حسنه شيخنا في «الإرواء»)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي وحسنه شيخنا في «الإرواء) (9؟؟). 


() قال الحافظ في الفتح» ١١7/7‏ ): لم يرد تعيين الأصبع التي يستحبً = 


۳۷۹4 


8 ۱ 
أذنيه )! 


قال في «المحرر) :)۳۷/١(‏ ( ويجعل إصبعيه في أذنيه ». قال أبو عيسى 
الترمذي: « وعليه العمل عند أهل العلم؛ يستحبون أن يدخل المؤدّن إصبعيه 
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في أذنيه في الأذان) 
]ف شن وس وهار الثنانا يشتير OED‏ سد موده 
عن القبلة» عند قوله: حي على الصلاة» حي على الفلاح. 
عن أبي جحيفة «أنَّهِ رأى بلالا يوذن» فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا 


بالآأذان )0 , 


= وضعهاء وجزم النووي أنها المسبحة» وإطلاق الإصبع مجاز عن الأنملة. 

(١)أخرجه‏ أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى وشيخنا فى «الإرواء) ( 7١‏ )» وذكره البخاري معلّقا 
غير مجزوم به انظر «الفتح) .)١1١14/5(‏ 

(۲) وسألت شيخنا عما رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم وقد وصله عبد الرزاق وابن 
أبى شيبة بسند جيد عنه كما فى ( مختصر البخاري 1 ( ١514/1١‏ ) بلفظ: ( كان ابن عمر لا 
يجعل إصبعيه فى أذنيه ). 

فقال حفظه الله : ولو كان هناك حديثان أحدهما يغبت عبادة والآخر ينفيها؛ فلا شك 
فى هذه الحالةء أن المُثبت مقدم على النافي» وعندنا الآن فعل بلال المختص في أذان 
رسول الله له والذي يغلب على الظنّ فعله ذلك بمشهد من الرسول يه ؛ فيكون له حكم 
الحديث المرفوع» بينما الأثر المنسوب إلى ابن عمر ليس فيه هذه القوة الفقهية» فلا 
نشك في ترجيح وضع بلال إصبعيه في أذنيه على ترك ابن عمر ذلك . 0 


(۳) أخرجه البخاري: 53715 - 


TA. 


قال الحافظ في «الفتح» :)١١5/5(‏ «ورواية وكيع عن سفيان عند 
مسلم أتم حيث قال : «فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا يمينا وشمالاً يقول: 
حي على الصلاة» حي على الفلاح» وهذا تقييد للالتفات في الأذان وأن محلّه 
عند الحيعلتين» وبوب عليه ابن خزيمة : انحراف المؤڏن عند قوله حى على 
الصلاة» حي على الفلاح؛ بفمه لا ببدنه كلّه» قال: وإِنَّما يمكن الانحراف 
بالفم بانحراف الوجه. ..). 

قال النووي: « قال أصحابنا: والمراد بالالتفات: أن يلوي رأسه وعنقه ولا 
يحول صدره عن القبلة» ولا يزيل قدمه عن مكانهاء وهذا معنى قول 
المصئف: (ولا يستدير). وهذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه 
الشافعى» وقطع به الجمهور»” ''. 

وقال - رحمه الله - في «المجموع) :)٠١7(‏ (قد ذكّرنا أن مذهبنا أن 
يستحب الالتفات فى الحيعلة يمينا وشمالاً» ولا يدور ولا يستدبر القبلة؛ 
رواية عن أحمدء وقال ابن سيرين : يكره الالتفات» وقال مالك: لا يدور ولا 
يلعفت إلا أن يريد إسماع التاس . 

وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد فى رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون 
على منارة فيدور...). 

قال شيخنا - حفظه الله فى «تمام المنّة) (ص١5١):‏ (أمَا تحويل 
الصدر؛ فلا أصل له فى السّنّة البنّة). 


.) ٠١١ص‎ ( ذكره في «المجموع» ونقله عنه شيخنا في « تمام المنة)‎ )١( 


۳۸1 


فائدة: جاء في «الأوسط » ( ص٣۲‏ ): قال الأوزاعي : ( يستقبل القبلة» فإذا 
قال حى على الصلاة؛ استدار إن شاء عن يمينه فيقول: حى على الصلاة 
مرتين» ونيز ع عا 2 كذلك). 

فهذا يبين أنه يقول فى استدارة اليمين حى على الصلاة» حى على الصلاة» 
ولا يستدير عن يساره إلا بعد أن يقولهما والله أعلم. 

۷- أن يؤڏن في مكان مرتفع . 

تحننه انو ی الوق ا و 
أخضرين» فقام على المسجد فادّن» ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها). 

وعن امرأة من بني النجار قالت: ( كان بيتي من أطول بيت حول 
المسجدء وكان بلال يؤذْن عليه الفجر؛ فيأتي بسّحر فيجلس على البيت 
ينظر إلى الفجرء فإذا رآه تمطى» ثم قال : اللهم إني أحمدك وأستعينك على 
فريس » أن يقيموا دينك . 

قالت: ثم يؤذن» قالت: والله ما علمّته كان تركها ليلة واحدة» تعني هذه 
الكلمات)('' . 

وذكره أبو داود في : « باب الأذان فوق المنارة). 

قال الحافظ في «الفتح» (84/17): 7 ... لأن الأذان يستحب أن يكون 


وانظر ما قاله ابن المنذر فى «الأوسط» (۲۸/۳) تحت ( ذكرٌ الأؤان على 


.) ٤۸۷ ( أخرجه أبو داود « صحيح سان أبى داود)‎ )١( 


المكان المرتفع ) . 

4- أن يرفع صوته بالأذان. 

عن أبي سعيد الخُدري - رضى الله عنه -: أله قال لعبدالله بن 
عبدالرحمن بن أبي صعصة الأنصاري: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غدمك - أو باديتك - فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالتّداء؛ فإنَّه لا 
يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء؛ إلا شهد له يوم القيامة؛ 
قال أبو سعيد : سمعته من رسول الله لله عن لل 

- أن يتمهل فى الأذان ويترسّل”'2. 

جاء في «المغني» ( 0١‏ ) : «ویترسل في الأذان ويحدر الإقامة)”' . 

أذان الأعمى إذا كان له من يُخبروا؟) 
فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مکتوم» ثم قال: وكان رجلا أعمى لا يُنادي 


حتى يقال له : أصبحت » أصبحت )( 0 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان ابن ام مكتوم يؤذّن لرسول الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: 48 وغيره» وأشرت إليه في «فضل الأذان » . 
(۲) وهو التمهل والتأني . 


(۳) وقد رُوي فى ذلك حديث: «إِذا انت فترسّل» وإذا أقمت فاحدر»» ولا يثبت » 
وانظر تفصيله في «الإرواء» (۲۲۸). 


(ه) أخرجه البخاري: ٠1۷‏ 


TAY 


یله وهو أعمى)20. 


الانتظار بين الأذان والإقامة 


عن عبد الله بن مُغمّل المزني أن رسول الله تله قال : «بين كل أذانين صلاة 
عق e‏ 

وعن أنس بن مالك قال: « كان المؤدّن إذا قام ناس من أصحاب التّبى ع 
يبتدرون السواري حتى يخرج التبي عله وهم كذلك يصون الركعتين قبل 
المغرب» ولم يكن بين الأذان والإقامة ا ا” 

قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: «لم يكن بينهما إلا قليل)0*©. 
المعتصر”' “حاجته في مهل» وقدر ما يفرغ الآكل من طعامه في مهل ). 

۳۸۱ أخرجه مسلم:‎ )١( 

)٣(‏ أي: لم يكن بينهما شيء كثير. 

٠۲١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤( 


() أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به» ووصله الإسماعيلي في مستخرجه» ومن 
طريقه البيهقي 19/5 ) بسند صحيح عنه» انظر ومختصر البخاري» .)175/1١(‏ 

(1) هو الذي يحتاج إلى الغائط؛ ليتأهب للصلاة قبل دخول وقتهاء وهو من العصر أو 
العصر» وهو الملجأ والمستخفى . (النهاية). 1 

(۷) حسنه شيخنا بمجموع طرقه في 9الصحيحة) (841). 


TA 


وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : « کان بلال يۇدن› ثم يمهل 
فإذا رأى النبي َيه قد خرج أقام الصلاة)”" . 

جاء في «الفتح» :)٠١7/5(‏ «قال ابن بطال: لا حد لذلك'' “غير تمكن 
دخول الوقت واجتماع المصلين» . 


وعن جابر بن سمرة قال : « کان بلال لا يؤخر ر الأذان عن الوقت» وربما أخر 
الإقامة شيعا "٠)‏ . 


هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: ‏ أقيمت صلاة العشاء فقال رجل: لي 
حاجة» فقام النبي عه ييه يناجيه» حتى نام القوم ( أو بعض القوم ) ثم صلُّوا )” 0 

قال ابن حزم في «المحلى» ( تحت مسألة ۳۳٠١‏ ): «والكلام جائز بين 
الإقامة والصلاة - طال الكلام أو قصر - ولا تعاد الإقامة لذلك ». اه 

الأذان عند دخول الوقت : 

ولا يجوز الأذان قبل الوقت في غير الفجر - كما سيأتي -. 


قال فى المحلّى) ( ١70/7‏ ) (مسألة ۳١ ٤‏ ): «لا يجوز أن يدن لصلاة 


(١)أخرجه‏ أحمد و مسلم: 1٦۰٦‏ 
(۲) أي: زمن الانتظار. 
١‏ ) أخرجه ابن ماجه ( صحيح ستن ابن ماجه) ( 584 )» وانظر «الإرواء» (۲۲۷). 


(4 ) أخرجه مسلم : 7077 وتقدم في ( باب نواقض الوضوء) . 


TAo 


قبل دخول وقتها إلأصلاة الصبح فقط». 

وجاء في « المغني ) 45١/١‏ ): «عدم إجزاء الأذان قبل الوقت» وقال: 
وهذا لا نعلم فيه خلافاً وقال: قال ابن المنذر: أجمّع أهل العلم على أن من 
السنة أن يدن للصلوات بعد دخول وقتها إلا الفجرء ولان الأذان شرع للإعلام 
بالوقت» فلا يشرع قبل الوقت لغلا يذهب مقصوده» . 

ويافافيه ابعبا و «التجر ستل وا وهو فول بالك 
والأوزاعي والشافعي وإسحاق» ومنعه الشوري وأبو حنيفة ومحمد بن 
الحسن . . . ) وذكر الدليل على ذلك . 

ثم قال ( ص٠۲٤‏ ): ولنا قول التبي مله : إن بلالاً يؤدّن بليل؛ فكلوا 
واشربوا حتى يؤدَن ابن أم مكتوم)"'". متفق عليه" وهذا يدل على دوام 
ذلك منه» والنبي عه أقره عليه ولم ينهه عنه» فثيت جوازه ) آھ. 8 

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ته : ولا 
تمعن خد گم او ادا مكم- اذان بلال هن ستحوره فاه يوذل د او 
ينادي بليل» ليرجع”''قائمكم ولينبه نائمکم. . “٥).‏ . 

E ay NONE NA 
.) ١٤۸ص‎ ( يعين في التمييز بين الأذان الأول والثاني» وانظر « تمام المنّة»‎ 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ۰٩1۷‏ ۰1۲۲ 2577 ومسلم: ۱۰۹۲ 

١)۳ (‏ ... معناه يرد القائم - أي : المتهجد - إلى راحته» ليقوم إلى صلاة الصبح 
نشيطأً» أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحَّر». «الفتح) ( ,)١ ٠١ - ٠١٤/۲‏ 


٠١۹۳ ومسلم:‎ 257١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


قال القاسم بن محمّد”': « ولم يكن بين أذانهما إل أن يرقى ذا وينزل ذا). 

هل يقيم غير الذي أذَّن: 

يجوز أن يقيم غير الذي أذَنء لعدم ورود نص ثابت يمنع ذلك» أمّا 
حديث: « من أذَّن فهو يقيم » فإنّهِ ضعيف» وانظر «الضعيفة» (78). 

قال ابن حزم في «المحلّى » ( تحت المسألة ۳۲۹ ): «وجائز أن يُقيم غير 
الذي أذن؛ لأنه لم يات عن ذلك نهي يصح» . 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - تعليقاً على الحديث السابق: 
«ومن آثار هذا الحديث السيعة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين» 
كما وقع ذلك غير ما مرة» وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول 
المسجد لعذرء ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاةء فما يكون 
من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجًا بهذا الحديث» ولم يدر 
المسكين أنه حديث ضعيف؛ لا يجوز نسبته إليه لَه فضلاً عن أن 
يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى» ألا وهي إقامة 
الصلاة ). 

الإقامة في موضع غير موضع الأذان: 

لما تقدّم من حديث عبدالله بن زيد - رضى الله عنه - وفيه صفة الأذان 
إلى أن قال: «ثم استأخر عنّي غير بعيد, ثم قال: تقول: إذا أقمت 
الصلاة ...)»2 وذكر الحديث. 

.- هو الراوي عن عائشة - رضي الله عنها‎ )١( 


( ۲ ) أخرجه البخاري: 2١8151١931١4‏ ومسلم: ٠١۹۲‏ 


YAY 


قال شيخنا - حفظه الله - في «تمام المنّة» (ص40١)‏ - بحذف -: 
«في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان . 

وقد وجدت بعض لآثارٍ تشهد لحديث عبدالله بن زيد» فروى ابن أبي 
شيبة )۲۲٤/١(‏ عن عبدالله بن شقيق قال: : من الستة الأذان في المنارة» 
والإقامة في المسجد» وكان عبدالله يفعله» وسنده صحيح» وروی عبد الرزاق 
5 أن عسويو ع رر ينك إلى لمشيس ا : إذا أقيمت 
الصلاة فقوموا إليها. وسنده صحيح أيضاً. وهو ظاهر في أن الإقامة كانت في 
المسجد ). 

هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ 

لا تعاد الإقامة إذا فصل بين الإقامة والصلاة بكلام ونحوه» لحديث ميد 
Ey‏ 0 
أنس بن مالك قال : «أقيمت الصلاة» فعرّض للنبي َه عَكها رل فحيسة بعد ما 
أقيمت الصلاة لا 

وعن أنس - رضي الله عنه - أيضاً قال: «أقيمت الصلا لصلاة والنبي عله 
يناجي”"' رجلا في جانب المسجد» فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم)". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - « أن رسول الله يه خرج وقد أُقهِمت 
الصّلاة وعدّلت الضفوف» حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يُكبّرء انصرف 


٦٤۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(۲) أي: يحادث 


(۳) أخرجه البخاري: ٤۲‏ 1 


FAA 


قال: على مکانک') ذ فمكّثنا على هيكتناء حتى خرج إلينا ي: ينطف” '' رأسه 
ماء وقد اغتسل )7 , 

متى يقوم الئاس إلى الصلاة؟ 

روى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤدّن: وقد قامت 
الصلاة ) . 

قال شيخنا في «تمام المنة) (ص١5١):‏ قلت : ينبغى تقييد ذلك بما 
إذا كان الإمام في المسجد» وعلى هذا يحمل حديث أبى هريرة : « إن الصلاة 
كانت تقام لرسول الله يله ؛ فياخذ الناس مصاقهم قبل أن يقوم التب به 
مقامه» . رواه مسلم وغيره» وهو مخرج في ١‏ صحيح أبي داود) »)٥٥۳(‏ وأما 
إذا لم يكن في المسجد فلا يقومون حتى يروه قد خرّج لقوله ميه : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا؛ حتى ترونى قد خرجْت». متفق عليه واللفظ 
لمسلم» وهو مخرج في «صحيح أبي داود» ( ٠٥۰‏ - 007 ). انظر الشوكاني 
(1/۳). 

النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة: 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عله : ولا يسمع التّداء 

)١(‏ أي: كونوا على مكانكم. 

(۲ ) أي: يقطر. 

(۳) أخرجه البخاري: 1۳۹ ومسلم: ٠٠١‏ قال الحافظ في «الفتح» (5/؟5١):‏ 
«وفي هذا الحديث من الفرائد ... جواز الفصّل بين الإقامة والصلاة؛ لان قوله «فصلَّى) 
ظاهر في أن الإقامة لم تُحَدْء والظاهر أنه مُقيّد بالضرورة وبأمّن خروج الوقت» وعن مالك إذا 
بعدت الإقامة من الإحرام تعاد» وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر». 


۳A۹ 


في مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة؛ ثم لا يرجع إليه إلاً منافق "٠)‏ . 

ون هان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله َه : «من 
منافق )" . 

وف م ن ال رفي المعو تاد ال عله فال« ولا تخرد 
من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق؛ إل حا أخرجته حاجة» وهو يريد 
الرجوع )7 . 

وعن أبي الشعثاء قال: « كا قعودا في المسجد مع أبي هريرة» فأدّن 
المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج 
من المسجدء فقال أبو هريرة: أمّا هذا فقد عصى أبا القاسم عله “٠‏ . 

الأذان والإقامة للفائتة : 

من فاتته صلاة؛ لنوم أو نسیان» فإنه يشرع له أن یودن ويقيم حينما يريد 
صلاتها . 


١١‏ ) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورواته محتج بهم في « الصحيح» كما في «الترغيب 
والترهيب ) للمنذري» وصححه شيخنا في ( صحيح الترغيب والترهيب) .)۲٠٠۹(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه» وصححه شيخنا في « صحيح الترغيب والترهيب ) (لا0؟ ). 


(4)أخرجه مسلم: ٠٠١‏ وذكر بعض العلماء أن خروج المسلم لغير حاجة من 
المسجد عند الأذان؛ كهروب الشيطان عند سماعه. 1 


(ه) انظر «الأوسط» (۳۲/۳). 


۳۹. 


وذلك لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : «شعَلّنا المشركون يوم 
الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما 
نزل» فأنزل الله عز وجل : ل وكفى الله المؤمدين القتال 4" فامر رسول لله 
لله بلالا فاقام لصلاة الظهرء فصلآها كما كان يصليها لوقتهاء : ثم أقام للعصر 
فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أذّن للمغرب فصلأها في وقتها)" 2 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عله حين قَقَل!"2 من 
غزوة خيبر سار ليلهُ؛ حتى إذا أدركه الكرى”* عرس وقال لبلال: اكلا" لنا 
الليل فصلى بلال ما قُدّر له» ونام رسول الله عله وأصحابه» فلما تقارب الفجر 
استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجرء فَعْلَبَتْ بلالا عيناه وهو مُستند إلى 
راحلشه؛ فلم يمستقظ رسول اهمه ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتی 
ضربتهم الشمس» » فكان رسول الله ت هله أولهم استيقاظاء ففزع رسول الله عله 
فقال: «أي: بلال!) فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ( بأبي نت وأمي! يا 
رسول الله!) بنفسكء قال : (اقتادوا)”"» فاقتادوا رواحلهم شيعاًء ثم توضًا 

(؟١)أخرجهأحمد‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي ) (1۳۸ ) وغيرهماء وانظر 
«الإرواء» 1/لا6؟). 

(۳) أي: رجع. 

٤(‏ ) أي: النعاس. 

(ه ) أي: نزل للنوم والاستراحة 

(5) أي: ارقب واحرس . 
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رسول الله تله » وأمّربلالاً فأقام'' الصلاة» فصلى بهم الصبح فلمًا قضى 
الصلاة قال : «من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرهاء فإن الله قال: ف« وأقم 
الصلاة لذكري ي“ . 

وفى رواية: ( ... قال: فأمرّ بلالا فان وأقام وصلّى »“ . 

الأذان لمن يصلي وحده: 

عن عقبة بن عامر سمعت رسول الله َه يقول : « يعجب ربك من راعي 
غنم في رأس شظيّة'“ الجبل يدن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: 
انظروا إلى عبدي هذا؛ يوذن ويقيم الصلاة يخاف متي» قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجتة)" , 

قال ابن المنذر في «الأوسط» (70/7 ): «أحب إلى أن يؤذّن ويقيم إذا 
صلی وحدهء ويجزيه إن أقام وإن لم يؤذن» ولو صلّى بغير أذان ولا إقامة لم 
يجب عليه الإعادة» وإنما أحببت الأذان والإقامة للمصلّى وحده لحديث 


. ثم ادن بلال بالصلاة»‎ ٠ :) 1۸1 ( في رواية أبي قتادة‎ )١( 

(؟) طه: ۱٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم: 18٠١‏ وغيره» وبعضه في البخاري . 

٤ (‏ ) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) ( ٤۲١‏ ). 

(ه) هذا ال من وسن الساكي: 

٦ (‏ ) الشظية: قطعة مرتفعة في رأس الجبل . وانظر «النهاية » . 

(۷) أخرجه أحمد وأبو داو والنسائي وصحيح سنن النسائي) (14۲) وغيرهم» 
وانظر «الإرواء» .)5١5(‏ 


FAY 


أبي سعيد الخدري” '“. لعلا يظن ظان أن الأذان لاجتماع الناس لا غير» وقد 
أمر النبي يله مالك بن الحويرث وابن عمه بالأذان ولا جماعة معهما لأذانهما 
وإقامتهما)''' . 

أذان الراعي : 

عن عبد الله بن ربيعة: أنّه كان مع رسول الله عه في سفرء فسمع صوت 
رجل يؤذَنَء فقال مثل قوله» ثم قال : (إِنّ هذا لراعي غنم» أو عازبٌ عن أهله) 
فنظروا فإذا هو راعي غنه”". 

الأذان في السفر: 

عن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: أتى رجلان التبي عله 
يريدان السفرء فقال النبي تيه : «إذا انتما خرجتما فأذُنا ثم أقيماء ثم 
ليؤمكما اکب رکما»“. 

قال أبو عيسى الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم؛ اختاروا الأذان 
في السفرء وقال بعضهم تجزىء الإقامة؛ إِنّما الأذان على من يريد أن يجمع 
الناس» والقول الأول أصح» وبه يقول أحمد وإسحاق . 


)١(‏ المتقدم. 
(؟) كما سيأتي بعد الحديث - إن شاء الله تعالى -. 


9 ) أخرجه أبو داود ١‏ صحيح سنن أبي داود» ( ٦٤١‏ ) 


517١ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 


TAY 


هل للنساء أذان وإقامة؟ 

نعم» للنساء ذلك؛ لعموم قوله ته : «إتما النساء شقائق الرجال»'“. 
ومن عافد حرضن !لم جات E‏ 

وعن وهب بن كيسان قال: ومسل ابرع ار هل على النساء أذان؟ 
فغضب» وقال : أنا انهى عن ذكر الله! )1 . 

ولم ير الشافعي وأحمد - رحمهما الله تعالى - باساً في ذلك . 

انظر للمزيد من الفائدة - إن شغت - «الأوسط» 59/9١‏ ). 

لا أذان ولا إقامة لصلاة العيدين : 

عن ابن عباس وجابر قالا: «لم يكن يوذّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ٠‏ 


وسيأتى فى صلاة العيدين إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ حديث صحيح خرجه شيخنا في «المشكاة) ( 44١‏ ) وهو في 9(صحيح سنن 
أبي داود» ( ۲٠٠١‏ ) التحقيق الثاني و 9(صحيح سنن الترمذي» (18 ). 


(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» وغيره» وهو حسن لغيره وانظر تخريجه 
فى «تمام المنة» (ص؟5١).‏ 


(۳) أخرجه ابن أبئ شيبة فى (المصئف) )۲۲۳/١(‏ بسند جيد» عن «تمام 
المتة» (ص"6١).‏ 


٤ (‏ ) أخرجه البخاري : .1 ومسلم: AA“‏ 


4٤ 


الكلام فى الأذان : 

يجوز الكلام ني الأذان لحاجة» فقد « تكلم سليمان بن صرّد فى أذانه»'“. 

وقال الحسن: «لا بأس أن يضحك وهو يؤدَّن أو يقيم)”". 

وعن عبدالله بن الحارث قال : « خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما 
بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي: الصلاة في الرّحال» فنظر 
القوم بعضهم إلى بعض» فقال : فعل هذا من هو خير منه» وإِنّها 
عزمة م 74 


ما يحقن بالأذان من الدماء : 


عن أنس بن مالك أن النبي ب َيِه « كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن يغزو بنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» في « كتاب الأذان » ( باب الكلام في الأذان) 
معلا بصيغة الجزم» وقال الحافظ : «وصّله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له 
وأخرجه البخاري في التاريخ عنه وإسناده صحيح ولفظه: (إِنّه كان يؤذّن في العسكر؛ فيامر 
غلامه بالحاجة في أذانه » . 

(۲) أخرجه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم في « كتاب الأذان» (باب الكلام في 
الأذان )؛ قال التحافظ : لم أره موصولاً . 

(۳) وفي بعض الدسخ بالزاي «رزغ )» قال في (النهاية): والرّدَغَة: طين ووحل كشير» 
وتجمع على ردغ ورداغ» وقال في الرزغ: هو الماء والوحل». 

٤(‏ ) ضد الرخصة. 

٥ (‏ ) أخرجه البخاري: 515 


. ) هذا العنوان من « صحيح البخاري‎ )٦( 


E 


حتى يصبح وبنظرء فلن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار 
عليهم'''. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلاً فلمًا أصبح ولم يسمع 
أذاناً ركل وركبت خلف ابي طلحة وإِنّ قدمي لدمس قدم النّبي به قال: 
فخرجوا إلينا بمكاتلهه''' ومساحيهه''' فلمًا رأو التبي عه قالوا: محمد 


واوا لج 
قال: فلمًا رآهم رسول الله تله أكبر خربت خيبر إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم 


قال الحافظ في «الفتح) 50١/5‏ ) بعد هذا الحديث: «قال الخطابي : 
فيه أن الأذان شعار الإسلام» وأنّه لا يجوز تركه» ولو أن أهل بلد اجعمعوا على 
تركه؛ كان للسلطان قتالهم عليه)””2. 


۲۸۲ ومسلم:‎ 25٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) المكاتل: جمع المكتل - بكسر الميم - وهو القَمَّة أي: الرُنبيل. شرح 
الكرماني ) ( 0 .)1١/‏ 1 

(7) المساحي: جمع المسحاة؛ وهي المجرفة إل أنها من الحديد. «شرح 
الكرماني ) .)١٠١/5(‏ 

٤(‏ ) الخميس: الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة 
[المؤخّرة] والميمنة» والميسرة» والقلب . وقيل: لأنه تخمّس فيه الغنائم. «التهاية» . 

٠ O‏ [قال] العيمي: وإنما يحقن الدم 
بالأذان لآن فيه الشهادة بالتوحيد والإقرار بالتبي تيه . قال e‏ 
ركان ك عع ولام سس ينام لادان ليمك اكائرا می ادعو ل لان الله 
تعالى قد وعده اظهار دينه على الدين كله. 


۳۹1 


من بدع الأذان ومخالفاته: 

الأصل في العبادات المنع إلا أن يرد الدليل» والأذان عبادة لا يجوز 
الإحداث فيهاء فمن المخالفات والمحد ثات في الأذان التي لم يرد فيها نص 
ولم يفعلها الصحابة الكرام - رضي الله عنهم ‏ : 

-١‏ التغتي في الآذان واللحن فيه. وقد ثبت أن رجلا جاء إلى ابن عمر 
- رضي الله عنهما - فقال: (إِنَر أحبّك في الله قال فاشهد علي أنّي أبغضك 
في الله قال : ولم؟ قال: لأنك تلحنْ في أذانك وتأخذ عليه أجرأً. 

؟- التسبيح قبل الفجر. 

*- زيادة الصلاة على التبي والسلام فيه”" . 

شروط”'' الصلاة: 

. ) دخول الوقت”'» وقد تقدم في ( باب مواقيت الصلاة‎ -١ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» وغيره وانظر ( الصحيحة» تحت 
الحديث (؟1). 

(؟) انظر ما قاله شيخنا ‏ شفاه الله تعالى - فى ١‏ تمام المنّة) (ص586١).‏ 

( ۳ ) الشرط : هو الأمر الذي يتوفّف عليه وجود الحكم» ويلزم من عدمه عدم الحكمء 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم» فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة 
وجودهاء ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج» ووجودهما شرط لصحت ولكن 
لا تصح الصلاة من غير وجود الوضوءء ولا يصح النكاح من غير شاهدين. عن « أصول 
الفقه» (ص9ه ) للشيخ محمد أبي زهرة. 

٤ (‏ ) انظر ما قاله شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في «الفتاوی» )۷١/۲۲(‏ حول 


TY 


قال في «المغني) ( 507/١‏ ) بحذف يسير: «ومن صلى قبل الوقت» لم 
تجز صلاته في قول أكشر أهل العلم» سواءٌ فمّله عمداً أو خطا كل الصلاة أو 
بعضهاء وبه قال الزهري والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأي ) . 

؟- الطهارة من الحَدّث. 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجسوهكم وأيديكم إلى المسرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا 2'7. ش 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مله : «لا قبل صلاةٌ 
من أحدث حتى يتوضا) قال رجل من حضرموت: ما الحدّث يا أبا هريرة؟ 
قال : فساء أو ضراط)0'؟ , 
صدقة من غُلول ب“ . 


)١(‏ المائدة:» 

(؟) أخرجه البخاري: ه*» ومسلم: 555 دون قوله: «قال رجل...» وتقدم. 

قال الحافظ في «الفتح) :)۲٠١/۲(‏ «أحدث: أو وجد منه الحدث؛ والمراد به 
الخارج من أحد السبيلين؛ وإنما فسّره أبو هريرة بأخص من ذلك؛ تنبيهاً بالأخف على 
الأغلظ ...). 


(۳) أخرجه مسلم: 4 وغيره» وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية «الإرواء») 
(۱/(. ش 


4۸ 


. تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة”'"'‎ ٠ 

أمّا تطهير الثياب فلنص القرآن : [ وثيابك فطهر #". 

ولحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سّألت امرأة رسول الله 
يله فقالت يا رسول الله : أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدّم من 
الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله ته : «إذا أصاب ثوب 
إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلّي 


. 13 
فيه)"!'', 


ومنها حديث خلعه ء َه للتعل» كما في حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - قال: «صلى بنا رسول الله تله ذات يوم؛ فلمًا كان 
في بعض صلاته؛ خلّع نعليه فوضّعهما عن يساره» فلما رأى الناس ذلك 
خلعوا نعالهم» فلمًا قضى صلاته قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟) 
قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ؛ فقال: ( إن جبريل أتاني 
فأخبّرني أن فيهما قَذَراً ‏ أو قال: أذى - (وفي رواية: خَبَّعِاً)) 
فألقيتهماء > فإذا جاء أحدكم إلى | لمسجد. فلينظر في نعليه»ء فإن رأى 
فيهما فدرأ أو قال: اذى - (وفي الرواية الأخرى: خَيعِاً)؛ 


)١(‏ من كتاب «الدراري المضية» )۱١۸/١(‏ بتصرف 
( ۲ ) المدثر: ٤‏ 


( ۳ ) أخرجه البخاري: ۰۳۰۷ ومسلم: 59١‏ 
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ا ل ا 

وأما تطهير البدن؛ فلأنّه أولى من تطهير الثوب؛ e‏ ورد من وجوب 
تطهيره» من ذلك : حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي عله مه قال : « تنزّهوا 
من البول؛ فإن عامّة عذاب القبر منه). 

ولحديث علي - رضي الله عنه - قال : كنت رلا راء فامرت را أن 
نشال النبي عله لمكان ابنته» فسأل فقال : « توضاً واغسل ذكرك ٥)‏ . 


وأما المكان؛ فلما ثبت عنه به ی ار على رل ارا کا 


5 ت ا ف الله تال معن كول يعض الحا قن ل ا 
لنجاسة عامداً؛ فقد أخلّ بواجب» وصلاته صحيحة» فقال: نحن نقول: آخلّ بشرط» لكن 
هل هو معذور أم ليس بمعذور؟ فللمعذور نقول: صلى رسول الله له بنعليه» ولمّا 
خلّعهما؛ سألوه عن السبب فقال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما قذراً. 

قلت: يعني إذا كان معذوراً فلا بأسء أمّا إذا لم يكن كذلك فالصلاة باطلة؟ فقال 
- حفظه الله تعالى -: نعم. قلت: بعد أن صلّى وجد فيه قذارة؟ فقال: مغل ذاك. وذكر لي 
- حفظه الله تعالى - أن المصلي إذا تذ كر أثناء الصلاة أنه جُنب» أو أنه على غير وضوء؛ 
فإنه يستطيع أن يذهب ويغتسل أو يموضا إذا كان المكان قريباً» ويرجع لاستكمال 
صلاته؛ بانیاً على ما مضى . لکن إذا انتهى من الصلاة وتذ كر أنّه کان على غير طهر فإنّه 
يتطهر ويعيد الصلاة. 

(؟) أخرجه ابو داود: 8 ی سن ای ردا 1883 وين خی والتحاكة 
وصححه ووافقه الذهبي والنووي» وانظر ( الإرواء» ( ۲۸٤‏ )» وصفة الصلاة (ص١۸).‏ 
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(7) حديث صحيح خرجه شيخنا في «الإرواء؛ (۲۸۰) . 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: 2579 ومسلم: 23٠0‏ وتقدم. 


في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن أعرابياً بال في المسجد» فثار إليه 
الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله يله : دعوه وأهريقوا على بوله ذنوباً من 
اا وا ا كنع سرون ون ا 

-٤‏ ستر العورة: 

قال الله تعالى : فإ يا بني آدم خذوا زينتكم عند کل مسجد 4 . 

وبين ابن عباس - رضي الله عنهما - سبب نزول هذه الآية فقال: « كانت 
المرأةٌ تطوف بالبيت وهي عريانه» فتقول: من يُعيرني تطوافاً تجعله على 
فرجهاء وتقول: 

اليوم يلاو بحعه ]و كله ٠‏ قما يدانه فلا أل 

فنزلت هذه الآية: ل خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 . قال البغوي 
في ( تفسيره) (107/5): في قوله سبحانه: «يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد ) يعني : الثياب» قال مجاهد : ما يواري عورتك ولو عباءة. 
قال الكلبي : «الزينة : ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة). 

قال شيخ الإسلام في كتابه « حجاب المرأة ولباسها في الصلاة) (ص4١)‏ 
في ( فصل في اللباس في الصلاة) : وهو أخذ الزينة عند كل مسجدء الذي 
يسميه الفقهاء: «باب ستر العورة في الصلاة). 

: أخرجه البخاري: ۸ 5 وغيره وتقدم في ( كتاب الطهارة ) والسّجل والذنوب‎ )١( 
الدلو الممتلعة ماء.‎ 

۲٠: الأعراف‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) أخرجه مسلم: ۳۰۲۸ 


وقال - رحمه الله - (ص"؟ ): « وفي الصلاة نوع ثالث؛ فن المرأة لو 
شاع دا كانت عابو و ان وفي غير الصلاة يجوز لها كشف 
رأسها في بيتهاء فأخَذ الزينة في الصلاة لحق الله» فليس لأحد أن يطوف 
بالبيت عرياناً ولو كان وحده بالليل» ولا يصلي عُرياناً ولو کان وحده» فعلم أن 
أخذ الزينة في الصلاة لم يكن لتحتجب عن الناس» فهذا نوع» وهذا نوع . 

وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاةء وقد 
بدي في الصلاة ما يستره عن الرجال. فالأول مثل الممكبين. فن النبي بل 
فى ها کو ا ليد عل عاد ی د 
الصلاة» ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة). 

وقال - رحمه الله - (ص؟"): «والمنكبان في حقه؛ كالراس في حقّ 
المرأة؛ لأنه يصلي في قميص أو ما يقوم مقام القميص...). 

ما يجب على الرجل ستره عند الصلاة : 

يجب ستر القبل والدبرء وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه يجب 
على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة وهو القسم الأعلى منه؛ كما في 
حديث بريدة - رضي الله عنه --: «نهى رسول الله له أن يُصلي الرجل في 
لحاف واحد؛ لا يتوشح به“ ونهى أن يصلي الرجل في سراويل ولیس عليه 
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قال شيخنا في « تمام المنة) ١ :)١*(‏ وفى الحديث دلالة على أنه 
(۱) أي: يتغشى به. 5 


(۲) اخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن وانظر « تمام المنّة) ( ١٠۲‏ (. 


EY 


يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس بعورة» وهو القسم الأعلى منه» 
رلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عسمر وشهره» وظاهر النهي يه 
بطلان الصلاة» ويؤكّد ذلك قوله عله : لا يصلَينَ أحدكم في الشوب الواحد 
ليس على عاتقه ( وفي رواية: عاتقيه. وفي أخرى: منكبيه ) منه شيء) . 

رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم» وهو مخرج في «الإرواء» (175؟) و 
( صحيح أبي داود) ( 1۳۷ ). 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (54/57 ): «وقد حمل الجمهور هذا 
النهي على التنزيه» وعن أ أحمد : لا تصح صلاة من قَدرَ على ذلك فترکه» وعنه 
أيضاً: : تصح ويأثم)). 

وقد ورد في بعش الأحاديث ما يدل على جواز الصلاة في الثوب الواحد . 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن سائلاً سال رسول الله ع َيه عن الصلاة 
في ثوب واحد» فقال رسول الله َه : « أَولكُلَكُمْ ثوبان)2"7. 
وعن محمد بن المنكدر قال: «رأيت جابر بن عبد الله يصلّي في ثوب واحد 
وقال: رأيت النبي ميه يصلي في ثوب . 
وعنه أيضاً قال : «( صلی جابر فى إزار قد عقّده من قبل قفاه وثيابه موضوعة 
على المشجّب” قال له قائل: نُصلّي في إزار واحد؟ فقال: إِنّما صدْتُ ذلك 
ليراني أحمق مغلك» ينا كان له ثوبان على عهد التبي عل ٠٩‏ 

. وتقدم‎ »5١١6 ومسلم:‎ ٥۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 

( ۲ ) أخرجه البخاري: ٠٠۲۳‏ 


. هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. «فتح»‎ )٣( 


وعن عمر بن أبي سلمة «أن النبي ع َه صلى في ثوب واحد قد خالف بين 
طرفيه)”'. 


ولكن الصلاة في الثوب الواحد بقيد تغطية العاتقين!؟) 
ا 
على عاتقيه 

وروى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال التبي مه : ولا صل <“ 
اعد كم في التوب الواحد» ليس على.عاتقيه شى و 

حا ري ري اصح ال مدان سينيد 
رسول الله عه يقرل : من صلى في ثوب واحد؛ فليخالف بين طرفيه ٠‏ 5 


٠٠۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 4 ٣٣‏ 

() العاتق: هو ما بين المنكبين إلى أصل العئق . 

(4 ) انظر «الفتح» 471/1 ). 

(5) قال في «الفتح» 47١/١‏ ): قوله (لا يصلي )» قال ابن الأثير: كذا هو في 
الصحيحين بإثبات اليا ووجهه أن (لا) نافية» وهو خبر بمعنى النهي. قلت [أي: 
الحافظ - رحمه الله -]: ورواه الدارقطني في «غرائب مالك » من طريق الشافعي عن مالك 
بلفظ : ولا يصل» بغیر یای ومن طريق عبد الوهاب بن عطاء عن مالك بلفظ ولا يصلَيَنَ» 


بزيادة نون التأكيد . 
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ه١ أخرجه مسلم:‎ )٩( 


جاء في «الفتح) :)41١/١(‏ «... ودلالته على الترجمة من جهة؛ أن 
المخالفة بين الطرفين لا تتيسر إلا بجعل شيء من الثوب على العاتق» كذا قال 
الكرماني ) . 

حجّة من يرى أن الفخذ ليست بعورة"': 
استدل القائلون بان السرّة والفخذ والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث: 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله يه مضطجعاً في 
بيته كاشفاً عن فخذیه» فاستآدّن بو بک فأذن له وهو على تلك الحال» ثم 
استادّن عمرء فأذن له وهوكذلك» فتحدّثء ثم استأذن عشمان» فجلس التبي 
َيه يسوي ثيابه وقال محمّد : - ولا أقول ذلك في يوم واحد - فدخل» 
فتحدّث فلمًا خرج قالت له عائشة: دخل عليك أبو بكر فلم تجلس» ثم 
دخل عثمان» فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه 
الملائكة)'. 


قال البخاري رحمه الله : « وقال أنس :حسر التبي عه يله عن فخذه» 


۲٠۰ انظر البخاري:‎ )١( 

(؟) عن «فقه السئة) )٠٠١/١(‏ بتصرف يسير. 

( ۳ ) أخرجه الطحاوي في « المشكل » وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في «الإرواء 
(۲۹۸/۱) وأصله في مسلم: ۲٤۰۱‏ 

(4 ) أخرجه البخاري معلا وموصولاً: ۳۷١‏ وانظر (الفتح) 49/8/١(‏ ) - إن شعت . 
للمزيد من الفائدة وانظر أيضاً وصحيح مسلم) (5101). 


0 


وحديث أنس أسند؛ وحديث جَرهّد2'0 أحوط» حتى يخرج من اختلافهم 
وقال بو موسى: غطّى النبي َيه رکبتیه حين دخل عثمان”'. وقال زيد بن 
ثابت : أنزل الله على رسوله ييه وفخذه على فخذي» فغْمَلّت علي حتى 
ETS‏ 
قال ابن حزم“ : «فصح أن الفخذ ليست عورة» ولوكانت عورة؛ لما 
كشقها الله عر وجل عن رسول الله له المطهّر المعصوم من الناس؛ في حال 
0 والرسالة» ولا أراها ا ولا م وهو تعالى قد عصمّه من 
كشف العورة في حال الصّبا وقبل التبوة». ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنه - في « الصحيحين» : وان رسول لله له كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمّه: يا ابن خي! لو حلت 
إزاك فجعلتّه على منكبك دون الحجارة» قال: فحلّه فجعله على منْكبه 
نشقط دسي عليه ا ی بعد د ا 


وعن أ العالية الجراء "قال قلق لعب الاير العامة تسل ي اة 


)١ (‏ قال شيخنا في « مختصر البخاري» ( ١‏ /17١٠٠ع:‏ «وصله مالك والترمذي وحسنه» 


وصححه ابن حبان» . 
( ۲ ) وصله البخاري في كتاب « فضائل الصحابة » وانظر ( ۳٠۹۰‏ ). 


(؟) وصله البخاري في « كتاب ااا ا 
في ( مختصره )) وكذا الذي قبله. 


٤ (‏ ) انظر «المحلى» (/07ا؟لا). 
(5 ) انظر البخاري: 25514 ومسلم: ٠‏ 


كمع 


خلف أمراءء فيؤخَّرون الصلاة» قال: فضرب فخذي ضربة أوجعتنى» وقال: 
سألت أبا ذر عن ذلك فضرّب فخذيء وقال: سأالت رسول الله يله عن ذلك : 
فقال: «صلُوا الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتكم معهم نافلة ». 
قال : وقال عبدالله : ذكر لي أن التبى تله ضرب فخ أبى ذرَ)!'2. 

وفي رواية لمسلم: « وقال: إِنْي سألت رسول الله عه كما سالتنى» فضرب 
فخذي كما ضربت فخذك.. .). 
قال ابن حزم : فلو كانت الفخذ عورة؛ لما مسّها رسول الله َيه من أبي ذرٌ 
أصلاً بيده المقدّسة. ولو كانت الفخذ عند أبى ذرَ عورة» لما ضرب عليها 
بيده» وكذلك عبد الله بن الصامت وأبي العالية. وما يستحل مسلم أن يضرب 
بيده على ذَكّر إنسان» على الثياب» ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب» 
ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب» البتة) . 

ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى أنس بن مالك أنّه أتى ثابت بن قيس بن 

شماس؛ وقد حسر عن فخذيه...)210, 
حجة من يرى أنها عورة : 
واستدل القائلون بأنها عورة بهذين الحديثين: 

-١‏ عن محمد بن جحش قال : « مر رسول الله له على معمسر, وفخذاه 
)١(‏ أخرجه مسلم: ٦٤۸‏ 
( ۲ ) انظره تحت رقم: /514 
(۳) انظر «المحلّى) (۲۷۸/۳). 
٤ (‏ ) انظر البخاري: ۲۸٤١‏ 


مكشوفتان فقال: يا معمر غط فخذيك؛ فن الفخذين عورة)(' . 
1 وعن جرهد قال وهل للد يله وعلي بردة وقد انكشفت فخذي 
فقال: «غط فخذك فإنّ الفخذ عورة' 7 
قال شيخنا في «تمام المنة) -٠١۹(‏ ١١٠):(ومن‏ الواضح لدى كل ناظر 
في الأدلّة التي ساقّها المؤلّف؛ أن أدلة القائلين بان الخد لب وة ية 
من جهة» ومبيحة من جهة أخرى . وأدلة القائلين بأنه عورة قولية من جهة» 
وحاظرة من جهة أخرى» ومن القواعد الأصولية التي تساعد على الترجيح بين 
الأدلّة والاختيار قاعدتان : 
الأولى : الحاظر مقدم على المبيح . 
والأخرى : القول مُقدّم على الفعل؛ لاحتمال الخصوصية وغيرها؛ مع أن الفعل 
فى يعن الأ له اا ليها لا طهر يها أنه كان مفو دحوي 
أنس وأثر أبي بكر - رضي الله عنهما - أضف إلى ذلك أنّها وقائع أعيان لا 
عموم لها؛ بخلاف الأدلّة القولية» فهى شريعة عامة» وعليها جرى عمل 
المسلمين سلا وخلناء بيفيك لا نعل أن ادا معهم كان نسي أو يجلس 
0 ا من المسلمين 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وغيره وإسناده ضعيف لكنه يتقوى بغيره كما في 
«المشكاة) 251١5‏ و(الإرواء» ( ۲۹۷/۱ - ۲۹۸). 
( ۲ ) أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم في «المستدرك» وغيرهما وذكره البخاري 
معلقاً انظر «الفتح » ( ۷۸/١‏ )» وإسناده ضعيف لكنّه يتقوى بغيره أيضاًء وانظر «الإرواء» 
( ۹۸/۱( 


ولهذاء فلا ينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية» فلا جَرَم 
أن ذهب إليه أكثر العلماء» وجزم به الشوكاني في «نيل الأوطار) ( ٥۲/۲‏ - 
9ه ) و«السيل الجرار» .)١5١-1١50/1١(‏ 

نعم» يمكن القول بان عورة الفخذين أخف من عورة السوأتين» وهو الذي 
مال إليه ابن القيّم في « تهذيب السنن» كما كنت نَقَلْمَه عنه في «الإرواء» 
.)۳١٠١/١(‏ وحينعذ» فمس الفّخذ الذي وقع في حديث أبي ذر- والظاهر 
أنه من فوق الغوب - ليس كمس السوأتين. . ٠.‏ . انتهى . 

وعن أنس بن مالك « أن رسول الله تيه غزا خيْبر فصلينا عندها صلاة الغداة 
بغلس» فركب التبى ميه وركب أبو طلحة» وأنا رديف أبى طلحة» فأجرى 
حسر الإزار عن فخذه حتى إنى أنظر إلى بياض فخذ نبي الله ييه . . . » . 

قال شيخنا فى «الإرواء» )7٠١/١(‏ بعد تخريج الحديث : أخرجه البخاري 
)٠١5/1١(‏ والبيهقى (۲۳۰/۲) وأخرجه مسلم ( )۱۸١/۰ ۰۱٤٥/٤‏ 
وأحمد ( ٠١۲/۳‏ ) إلا أنهما قالا: «وانحسر) بدل «وحسر»» ولم يذ كر 
النسائي في روايته ( ٩۹۲/۲‏ ) ذلك كله . 

فى الخلاصة: وهذه الرواية تُبيّن رواية البخاريء وأن المراد: انحسر بغير 
قلت [القائل: شيخنا - حفظه الله تعالى -]: وأجاب عن ذلك الحافظ في 
«الدراية» بقوله ( ص٤۳٤‏ ): «قلت : لكن لا فرق في نظري بين الروايتين؛ من 


جهة أنه له لا يقر على ذلك لو كان حراماً؛ فاستوى الحال بين أن يكون 
حسره باختیاره» وانحسر بغير اختياره ) . 
وهذا من الحافظ نظر دقيق» لت 
بينهما ممكن بأن يقال: حسر النبي عه الثوب فانحسر. 
وقد جمع الشوكاني بين هذين الحديثين وبين الأحاديث المتقدمة في أن 
ما نك سج موا E‏ 
.C ۱)‏ 
ولعل الأقرب أن يقال في الجمع بين الأحاديث : ما قاله ابن القيم في « تهذيب 
السنن) ( ۱۷/١‏ ): «وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد 
من أصحاب أحمد وغيرهم: أن العورة عورتان: مخففة ومغلظة» فالمغلظة: 
السؤاتان».والنحففة: الفخدان . 
ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة» وبين كشفهما 
لكونهما عورة مخففة. والله أعلم» . 
قلت : وكأنٌ الامام البخاري - رحمه الله - أشار إلى هذا الجمع بقوله 
المتقدم: « وحديث أنس أسند» وحديث جرهد أحوط » اه. 

ما يجب على المرأة ستره في الصلاة 

يجب على المرأة أن تستر بدنها كله في الصلاة خلا الوجه والكفينء 
لقول الله تعالى : ل[ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .٠‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - في « تفسیره» : «أي: لا يظهرن شيعا من الزينة 

ر النور: ۳١‏ 


AE 


للأجانب إلا مالا يمكن إخفاءه). 


قال ابن المنذر في (الأوسط) :)7١/5١‏ «وقد روينا عن جماعة من أهل 
التفسير أنهم قالوا في قوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) 
الآية» أن ذلك الكفان والوجه» فممن روينا ذلك عنه ابن عباس» وعطاء 
ومكحول» وسعيد بن جبير). 

قال شيخنا ‏ حفظه الله تعالى - في «جلباب المرأة المسلمة) 
(ص١‏ ):7... وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها؛ فمن قائل: إِنّها 
الثياب الظاهرة» ومن قائل : إِنها الكحل والخاتم والسوار والوجه» وغيرها من 
الأقوال التي رواها ابن جرير في « تفسيره» )۸٤/١۸(‏ عن بعض الصحابة 
والتابعين» ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء الوجه والكفان» فقال: «وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عتى بذلك الوجه والكفين» يدخل في 
ذلك -إذا كان كذلك - الكحل والخاتم والسوار والخضاب» وإِنّما قلنا: 
ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل؛ لإجماع الجميع على أن على كل مصل 
أن يستر عورته في صلاته» وان للمرأة أن تكشف وجهها وكمّيها في صلاتهاء 
وأنّ عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنهاء إلا ما روي عن التّبي عله أنه 
أباح لها أن تبدي من ذراعها قدر النصف”' فإذا كان ذلك من جميعهم 
إجماعاً؛ كان معلوماً بذلك أن لها أن تُبدي من بدنها ما لم يكن عورة 
كما ذلك للرجال لان ما لم يكن عورة فخير حرام إظهاره» وإذا كان لها 
إظهار ذلك؛ كان معلوماً انه مما استثنى الله تعالى ذكره بقوله : إلا ما 


.) ؛١ص( وهو حديث منكر وانظر « جلباب المرأة المسلمة»‎ )١( 
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ظهر منها #؛ لان كل ذلك ظاهر منها» . 

ثم ذكر شيخنا ( ص١0‏ ) كلام القرطبي (۲۲۹/۱۲): «قال ابن عطية: 
ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية : ية أن المرأة مأمورة بأن لا تُبدي» وأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما 
لا بد منه» أو إصلاح شأن» ونحو ذلك ف ظ ما ظهر ) على هذا الوجه مما 
تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفر عنه). 

وا رمسم عا وا اومان 
السلف اتفقوا على أنّ قوله تعالى : طإإلاً ما ظهر منها ) يعود إلى فعلٍ يصدر 
من المرأة المكلّفة» غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا فيما تظهره بقصد منهاء 
فابن مسعود يقول: هو ثيابها؛ أي : جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة 
وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها. 

فمعنى الآية حينكذ : إلاً ما ظهرٌ عادة بإذن الشارع وأمره. ألست ترى أن 
المرأة لو رفعت من جلبابها حتى ظهر من تحته شيء من ثيابها وزينتها 
- كما يفعل ذلك بعض المتجلببات - أنها تكون قد. خالقت الآية باتفاق 
العلماء؛ فقد التقى فعلها هذا مع فعلها الأول» وكلاهما بقصد منها؛ لا 
مكو رام سي اع إذن في الآية؛ ليس هو ما ظهر دون قصد من 
الاو فهذا مما لا مؤاخذة عليه في غير موضع الخلاف أيضاً اتفاقاً 
- وإنما هو فيما ظهر دون إذن من الشارع الحكيم». 

وقال شيخنا - حفظه الله تعالى - في « تمام المنّة) (ص١5١):‏ «روى 


واي تبي في اه و عن اين عباس فى ر الآية 


المذكورة: «قال: الكف ورقعة الوجه). وسنده صحيح. 

(ورَوَى نحوه عن ابن عمر بسند صحيح أيضاً. ..). 

وفي الحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض'' إلا بخمار” "002" . 

وروى عبدالرزاق من طريق أم الحسن قالت: «رأيت أم سلمة زوج النبي 
له تصلّي في در ع“ وخمار)”” . 

وعن عبيدالله الخولاني - وكان يتيماً في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت 
تصلي في الدّرع والخمار ليس عليها إزار». 

قال شيخنا في ( تمام المنّة) (ص57١):‏ «وفي الباب آثار أخرى؛ مما 
يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمراً معروفاً لديهم» وهو قل 
ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة. ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي 
شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « تصلي المرأة 


)١(‏ هي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم» ولم يرد في أيام حيضهاء لأن 
الحائض لا صلاة عليها. «النهاية» . 


(۲) هو غطاء الرأس. 


(7) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة وغيرهم» وهو حديث صحيح 
خرجه شيخنا فى (الإرواء) .)١55(‏ 


٤(‏ ) درع المرأة: قميصها. (النهاية». 
(ه) وإسناده صحيح كما في 9 تمام المئة) (ص57١).‏ 


(5) أخرجه مالك في «الموطأ»ع وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده صحيح» انظر 
«تمام المتة» (ص؟5١).‏ 
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في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار) . وإسناده صحيح . 


وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال : «إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها 
كلها: الدرع والخمار والملحفة”''. رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضاً . 

فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لهاء والله أعلم» . 

ملاحظة: احرص على الثياب التي تستر العورة» واعلم أنه لا تجوز الصلاة 
في الغوب الرقيق الذي يبرز لون الجلد . 

وقد سألت شيخنا - حفظه الله تعالى - عمّن لبس ثوباً خفيفاً بحيث يبيّن 
لون الجلد ؛ من بياض أو حمرة فقال : «إذا كان اللباس خفيفاً؛ بحيث يصف 
العضوء فهو كالعاري» . 

هل يكشف الرجل رأسه فى الصلاة؟ 

١ : AE aU ee 1 

قال الله تعالى : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد #” 

قال ابن كثير في «تفسيره): «قال العوفي عن ابن عباس... كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فامرهم الله بالزينةء والزينة اللباس» وهو ما يواري السوأة 


وما سوى ذلك من جيد البز'"2 والمتاع' فأمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل 


مسجد ,.,.). 


١ (‏ ) ما يتسخذ من اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه» وانظر «المحيط». 

(۲) الأعراف: لم 

(؟) البز: الهيعة والشارة. 9 الوسيط ». 

(4) المتاع: كل ما ينفع به ويرغب في اقتنائه؛ كالطعام وأثاث البيت والسلعة والأداة 
والمال. «الوسيط». 
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وقال : «ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنّة التجمّل عند الصلاةء ولا 
سيما يوم الجمعة ويوم العيد» والطّيب لأنّه من الزيئة: والسواك لأنّه من تمام 


فإذا كان اليب والسواك ولبس البياض من الزينة؛ أفلا يكون غطاء الرأس 


قال شيخنا في ( تمام المنة) (ص154١‏ ) - بحذف يسير -: ( والذي أراه 
في هذه المسألة؛ أن الصلاة حاسر الرأس مكروهةٌ» ذلك أنه من المُسَلَّم به 
استحباب دخول المسلم في الصلاة في أكمل هيئة إسلاميّة؛ للحديث 
المتقدم ١‏ . . . فإن الله أحق أن يتزيّن له) . 

وليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف اعتياد حر الرأس والسير 
كذلك في الطرقات والدخول كذلك في أماكن العبادات» بل هذه عادة 
أجنبية؛ تسريت إلى كثير من البلاد الإسلامية؛ حينما دخَلّها الكُفار: وجلبرا 
إليها عاداتهم الفاسدة فقلّدهم المسلمون فيهاء فأضاعوا بها وبأمثالها من 
التقاليد شخصيتهم الإسلامية» فهذا العرض الطارىء لا يصلح أن يكون 
مسوغا لمخالفة العُرف الإسلامي السابق ولا اتخاذه حُجَّة لجواز الدخول في 
الصلاة حاسر الرس 

أن استدلال بعض إخوانا... على جوازه قياساً على حسر المُحرم في 
الحج؛ فمن أبطل قياس قرأته .. . كيف والحسر في الحجّ شعيرة إسلامية» 
ومن مناسكه التي لا تُشاركه فيها عبادة أخرى؛ ولو كان القياس المذكور 
صحيحاً؛ للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة؛ لاله واجب في الحج» وهذا 
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إلزام لا انفكاك لهم عنه إلاً بالرجوع عن القياس المذكور. ..» 

وقال - حفظه الله ( ص٦١١‏ ): « وأما استحباب الحسر بنية الخشوع؛ 
فابتداعٌ حُكم في الدين لا دليل عليه إلاً الرأي» ولو كان حقّاً؛ لفعله رسول الله 
َيل ولو فعله لتقل عنه» وإذ لم يقل عنه؛ دل ذلك أنه بدعة فاحذرها. 

وممًا سلف تعلم أن نفي المؤلف' "زود كليل قصلي ON‏ 
الصلاة؛ ليس صواباً على إطلاقه: إلا إن كان يُريد دليلاً خاصاًء فهو مُسلّم 
ولكثة الا بش ورود الد ل العام على ا بيا اغا وهر العزيق اللشيلاة بالزي 
الإسلامى المعروف من قبل هذا العصرء والدليل العام حجة عند الجميع عند 
عدم المعارض فتأمّل). 

ه استقبال القبلة 

قال الله تعالى: قد نرى تقلّب وجهك في السماء فَلَولِينُك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره 4“ 


)١(‏ أي: الشيخ الفاضل السيد سابق - حفظه الله حين قال: ( ولم يرد دليلٌ بافضلية 
تغطية الرأس فى الصلاة» . 
(۲) البقرة: »١ ٤٤‏ وقوله تعالى: شطره: أي : نحوه كما أنشدوا: 
ألا من مبلغ عنّا رسولا وما تُغني الرسالة شطر عمرو 
أي : نحو عمرو 0 
وتقول العرب : هؤلاء القوم يشاطروننا؛ إذا كانت بيوتهم تُقابل بيوتهم. «المغنى) 
١1//ا::).‏ 


٤ 


وقد ورد في مناسبة نزول هذه الآية حديث مسلم ( 8806 ) عن البراء بن عازب 
قال: «صلّيت مع النبي يله إلى بيت المقدس سعةٌ عشر شهراً» حتى نرّلت 
الآية التي في البقرة ( وحيثما كنتم فولُوا وجوهكم شطره 4. فنزلت بعدما 
صلى التبي عله » فانطلق رجل من القوم؛ فمر بناس من الأنصار وهم يُصلّون» 
فحداثهم» فولُوا وجوههم قبّل البيت». 

وكان رسول الله ييه إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل الكعبة في الفرض والنفل”". 

وفي حديث ١‏ المسيء صلاته): «إذا ممت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم 
استقبل القبلة فكبر)”"2. 

حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها“ 

يجب على المشاهد للكعبة أن يستقبل عينهاء أمَا من لا يستطيع 
مشاهدتها؛ فيجب عليه أن يستقبل جهتها لقول الله عر وجل: [ لا يكلّف 
الله نفساً إلا وسعها #. وهذا هو الواسع والمقدور. 

ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ما بين المشرق والمغرب 
قبلة»““ . 

)١(‏ قال-شيخنا في «صفة الصلاة» (صهه ) بعد ذكر هذه العبارة: «هذا شيء 
مقطوع به لتواتره ...2 . 

(۲) وسياتي تخريجه بإذن الله تعالی . 

( ۳ ) عن «فقه السنة) (١3/1؟١‏ ) بتصرف يسير. 


٤ (‏ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهماء وهو حديث صحيح خرجه شيخنا في 
«الإرواء» (؟55؟). 
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هذا بالنسبة لأهل المدينة» ومن جرى مجراهم» وأما الأقطار الأخرى 
فيختلف الأمر حسب الموقع 

متى يسقط استقبال القبلة؟ 

يسقط استقبال القبلة في الأحوال الآتية: 

-١‏ صلاة التطوع للراكب. 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : «رأيت النبي عله في غزوة انمار 
يُصلّي على راحلته متوجّهاً قبل المشرق متطوعاً»". 

وعنه أيضاً: « کان رسول الله يله يصلي على راحلته حيث توجّهت؛ فإذا 
أراد الفريضة نزّل فاستقبل القبلة)". 

وعن عامر بن ربيعة قال: «رأيت رسول الله تله وهو على الراحلة يسبح» 
يومىء برأسه قبّل أي وجه توجّها"' ولم يكن رسول الله َه يصنع ذلك في ˆ 
الصلاة المكتوبة»“. 

؟- صلاة الخائف والمريض والعاجز والمكره . 

يجوز الصلاة لغير القبلة لمن عجز من استقبالها من خوف أو مرض أو 

6١1٠ : أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: 6٠٠‏ 

(۳) أي: اينما توجهت راحلته. 


٤(‏ ) أخرجه البخاري: ۰۱٠۹۷‏ ومسلم: 0 وانظر للمزيد من الأدلة و(صحيح 
مسلم» ( كتاب صلاة المسافرين )» ( باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث 


توجهت). 
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إكراه لقوله تعالى : [ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 .٠‏ 

ولقوله سبحانه : «( فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4“ . 

قال ابن عمر - رضى الله عنهما -: « ... فإن كان خوف هو اشد من 
ذلك» صلّوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً مستقبلي القبلة أو غير 
مستقبليها)!''. 1 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: «غزوت مع رسول الله عله قبّل 
نجد» فوازينا العدرً فصافَمًنا لهم» فقام رسول الله ته يصلّي لنا)؟». 


فقوله: ( وازينا) أي : ( قابلنا) وهذا يقتضي عدم التزام القبلة بل الانصراف 


حكم من خفيت عليه القبلة 


عن عبد الله بن ربيعة عن أبيه قال: « كنا مع النبي عله في سفر في ليلة 
مُظلمة فلم تدر أين القبلة» فصلّى كل رجل حیاله فلم أصبحنا ذَكَرْنا 
ذلك لرسول الله عه نل « فأيدما تولو فشم وجه الله 12004" . 
١‏ زل البترة: كم 000 

(۲) البقرة: ۲۳۹ 

(۳) أخرجه البخاري ٤٥٠٠:‏ 

۹٤۲ أخرجه البخاري:‎ ) ٤ ( 

(ه) أي: تلقاء وجهه. «النهاية» . 

٠٠١ البقرة:‎ )5( 


(۷) اخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن خرجه شيخنا في «الإرواء» (۲۹۱). 


٤۹ 


وعن جابر - رضي الله عنه ‏ قال : امراك © بوسر ارم 
فأصابنا غيم» فتحرّينا واختلفنا في القبلة» فصلّى كل رجل منّا على حدة 
فجعل أحدنا بخ بين يديه نعم أمكتاء فلن اسح نظرناه؛ فإذا نحن 
صلينا على غير القبلة» فذكرنا ذلك للنبي يه َيه » [ فلم يأمرنا بالإعادة ]» وقال: 
(قد أجزات صلاتكم ))”'2. 

وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : ١‏ بَيّنا الناس بقّباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله عله قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. .. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا 
إلى الكعبة)”'' . 

وبهذا فعلى الإنسان أن يبذل وسعه في معرفة القبلة» فإن تبيّن له أنه صلى 
على غير القبلة فلا إعادة عليه؛ وقد أجزأت صلاته» كما يجوز للشخص أن 
يحول أخاه إلى جهة القبلة ويصوبه أثناء الصلاة . 


كيفية الصلاة 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - «أنّ رسول الله صا له دخل المسجدء 
فدخّل رجل فصلى » فسلّم على النبي تله فردٌ وقال: ارجع فصل فإنك لم 
تَصلّ فرجع يصلي كما صلى» ثم جاء فسلّم على النبي عله عي فقال: ارجع فصل 
«الإرواء) (۳۲۳/۱). 4 3 


١؟)‏ أخرجه البخاري: ١1‏ 4» ومسلم: 7ه 


E. 


فنك لم صل ثلاثاء فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلّمني فقال: 
إذا مت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثَ ثم اركع حتی 
تطمعر راكعاً؛ ثم ارفع حتّى تعدل قائماء ثم اسجد حنَّى تطمعنَ ساجدأء ثم 
ارفع حنَّى تطمعن جالساًء وافعل ذلك في صلاتك كلّها )7 . 

وهذا حديث جامع في الصلاة» وإليك أعمال الصلاة بشكل مُجمل”. 

استقبال القبلة» ثم القيام لمن يستطيع وإلاً صلّى قاعداً فإن لم يستطع 
فعلى جنب» وينوي الصلاة بقلبه دون التلفظ بهاء ويستفتح الصلاة بقوله: 
«الله أكبر»؛ ويرفع اليدين مع التكبير» ويجعلها حذو منكبيه» وربما كان عله 
يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه» ويضع اليمنى على اليُسرى على 
الصدرء مع الحرص على النظر إلى موضع السجود» ويتخير من أدعية 
الاستفتاح ما تيسرٌله”'» ثم يستعيذ بالله تعالى ويقرأ الفاتحة ويقرا بعد 
الفاتحة ما تيسّر مما سياتي تفصيله إن شاء لله ثم يسكت سكعة؛ ثم يرفع 
يديه ويكبر ويركع مطمعناً في رکوعه» ذاكراً ما تيسّر من أذكار الركوع» ثم 
يعتدل من الركوع حتى يستوي قائماً حتى يعود كل فقار مکانه» قائلاً : 

۲۹۷ أخرجه البخاري : لاهلاء ومسلم:‎ )١( 

(؟) لخّصعهامن كعاب وصفة صلاة الب يليه ؛ لشيخنا الألبانى - حفظه الله 
تعالى -. ٠ ٠‏ 

(۳) أي: أعاليهماء وفرع كل شيء أعلاه. «النهاية» . 

( 4 ) دون التزام بدعاء واحد» بل تارة بهذا وتارة بهذاء وكذلك الشأن مع أدعية الركوع 
والسجود والتشهد ونحو ذلك. ش 

( ه ) هي العظام التي يقال: لها خرز الظهرء قاله القزاز» وقال ابن سيده: هي من = 


۲١ 


سمع الله لمن حمده؛ مع ما تيسّر من أذكار الاعتدال من الركوع» مطمغئاً في 
دكاتم يكو و كيوك عاو و زليه بل ركعي یک او که 
من الأرض» مع الحرص على أن يسجد على سبعة أعضاء: الكفين والركبتين 
والقدمين والجبهة والأنف» مطمئئاً في ذلك متخيّراً الأذكار الواردة» ويرفع من 
الو بحي ا اميل ناوسا ای ا لي اف 
رجله اليمنى» معخيرا الادعية الواردة في ذلك؛ ثم يكبرٌ ويسجد السجدة 
الثانية» يفعل مثل ما فعل في الأولى» ثم يرفع رأسه مكبرأء ثم يجلس جلسة. 
الاستراحة» قاعدا على رجله اليسرى معتدلاً» ويعتمد على اليدين يعجر 
في النهوض إلى الركعة الثانية ويصنع في هذه الركعة مل ما صنع في الأولى» 
بید أن رسول الله له كان يجعلها أقصر من الأرلى . 

ثم يجلس للتشهّد» فإذا كانت الصلاة ركعتين كالفجر» جلس مفترشاً كما 
كان يجلس بين السجدتين» ثم يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى» 
ويقبض أصابع كفه اليمنى كلهاء ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة؛ 
يحركها يدعو بهاء ويدعو بالأدعية الواردة في ذلك» نم يضلى على النبي عله 
وفي ذلك صيّعُ عديدة» ثم ينهض إلى الركعة الثالثة مُكبّراء ويفعل كما فعل 
في الركعة الأولى» فيجلس الاستراحة ويعجن معتمداً على يديه» وبعد أن يتم 
الرابعة؛ يجلس للتشهد الأخيرء ويفعل فيه ما كان يفعله في التشهد الأول؛ 


= الكاهل إلى العجب. «الفتح) (308/57)» والعَجّب: أصل الذتب ومُؤخرٌ كل 
شىء. (المحيط». 


5 


ر آي يعمد على يديه إذا قا كما يفعل الذي يمجن الفجين: (التهناية): 


¥ 


كانه يقنع فيه و ثم يصلي على التبي تبه كما هو الشأن في 
الخد الأول ثم ب بالله من أربع فيقول: اللهم إِنِي أعوذ بك من 
عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فتنة 
المسيح الدّجال»» ثم يدعو قبل السلام بالأدعية المنوّعة الواردة في ذلك» 
وهو الأولى - كما سيأتي إن شاء الله - ثم يسلّم عن يسمينه وعن يساره بما 


ورد من الصيغ في ذلك . 


)١(‏ وذلك بان يحي رجليه في التشهد الأخير» ويلصق مقعدته بالأرض» وهو: أي 
التورك من وضع الورك عليهاء والوّرك : ما فوق الفخذ . وانظر «النهاية » . 


EY 


مرا انمي 
سان الم الف رورس 


فهارس المجلد الأول 


رقر 
جب را رس نري 
رنہ الل ڈلرو وی 
المقدمة 


. 78 
عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته ع » > ع  »‏ ع ع 0 
الأسار: ا ا ا ا ا ا 0 00 


الآسار الطاهرة ees‏ 


EV 


HRA nH OS®‏ ف قافا مدعا را ود هد وهو 


nane‏ قفاوا هام م مام 


هلما وام قاعد قاو واه واوا وا وار هاه ياج هد مواو ا ها ماج اناو هم ماجام ا ناه 


esen 


earan # 


oon nane 


everson 


هام م مامد وق ثم مقعم 


مها ماهد .د.ا فافع نع ع هم 


هغامد وا فده معام 6 مام 


TO eee 


o 


Ra‏ ولس رك لم امور ا عه 
زوك ویول ما يو كل هه جك ا سوج اا ا ع 
الدماء سوى الحيض والنفاس RLS‏ اا 
فائدة و ممح م ع لوأ وا را ص ea aes Ke‏ لي تلاق 
رطوبات فرج المرأة OR slats as laa RR‏ 
قيءَ الآدمي E, ah RAS RRS SLRS a‏ 
عرق الجنب والحائض aa KER‏ ا ل لواو 1 ابا O‏ 
ميتة ما لا نفس له سائلة  [ [ E‏ 1 ا 
إزالة النجاسات Ri‏ ملا فخ الم لما و اس ال 
حكم إزالة النجاسة . E‏ 
قاعدة جليلة جامعة في تطهير النجاسات NY aS DRE ES Eas‏ 
تطهير النجاسات Nase EASES‏ 
هل الماء متعيّن في إزالة النجاسة ماح و م لم E‏ 
داب التخلى وقضاء الحاجة Vs ea es ea‏ 
هل يجوز التبول قائماً؟ ا ل ا RE‏ 
الوضوء مود امم لوعو انو ف م مق Ri Heee AT‏ 
فضل الوضوء RU SALAS E O RRR‏ 
الوضوء شرط من شروط الصلاة 0005 1100 
فرائض الوضوء E‏ 
سنن الوضوء aê Sores Res‏ 
ما يجب له الوضوء OE eed Ee see‏ 
الأموز الى يسيب لها الوطتوء 00 a‏ 
مسألة فى الوضوء لسر المصحف 51 


EA 


تواقض الوضوء nne‏ .ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ام 


ولوا قا هاه هداواو هد وا م فاع a‏ 


enserumani 


3 


مسح الأذنين بماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد لهما عند الحاجة 0 
عدم ورود المسح على العنق «اأواقا قاقد قاو ود قام قاراوة ها عادد ةع وام هه عارده واوا و ماود ود هاه كام م ها مثو 
غسل الرجلين إلى الكعبين eens‏ 


۹ 


استعمال فضل وضوء الناس و ب ا ل 
فوائد يحتاج المتوضىء إليها ASS‏ 
خلاضة ميجر الأعنال ال OT‏ 


المسح على اللفائف OEE‏ 
أحكام تتعلق بالمسح على الخفين eae‏ 
هل يشرع المح على الجبيرة وتوا NOR‏ 
الغسل ا وا و ا ا 


واج قاقاع فودهه افوا فاو عاماواة عاواوا. و مانم 


النهي عن الاعتداء في الوضوء الول و ونا ere aN‏ 
الرجل و صاحبه ACTRESSES EE‏ 


ماه عام مده ةد قه م6 عاي هم وم مو 
مجاه هود 5 ووه تيع معام عو ره نانم و ور 
وهاه هد قاو فاوقاماة هدافم ف عم 


جاجد مد semanas‏ 


س 


مام لحيض 


32-0 


ا فامواع يواوماد ع مه نوثرام مو 


وما فافع و عم دقعي ع و يعاو واه م واران عه رمام 


فاما قا مدع هاه فاه وقاقهة هواو د ع عد يع ماع ووم 


ام ود و م و ةل و ود فارج وامه م عارا وه وا ر نه 


هاهد هد ف فا واو و مم ووم مبواواة و مارو فلار هن 


»ا واوافد ةد ها واه ف و واه ماج هارام وه ود يهم ع. راقو 


عاقد قاع ماعاوم 6 اواج عد فوا مر هماو رنيال رانو 


استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع اللاّم ... 


لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض عسل داخل الفرج في 


واعاه ا مواقم تمعد رو و نه 


أصح القولين والله أعلم 


rna nane‏ و و ود اها ود 6 مد مود قم 


| انماث ةم 
« ماواة اه »ا يعد مدع واه فاع يمن ثم 


#اأهاعد اه عمد ةوفه فا يده فانم 


فاواعدا مه مدقم 
ماوعا ع م رماع عفاود نه نوج 6و 

هاه هد فعا هاه و هه يدم 6 وه 
ocr onan nk‏ 
له ها ها TT‏ 
rere mR‏ 


sanara 


A) 


senem nanan 


وأقاف ةد واواقة قاف فوج وها مها و عايم .امه 


فأهاعد و هد واو هوه عام وار ع وه مهد مو. عو 


ها« ماود واو و مه وده م اواو و ها وود ياه وو 6ن 6م 


SQA‏ هع رم واوار امو مد عرو م قو 


«افا4و د فو وواعم و واي usane nana‏ 


هاعد قود واو و قوم قايس وار را م واه اميه ترام قو 


RNR‏ م ع ماو واه وام هاما مه و نداقا م 


واأواه د وه فاو توعدو يفامو موده 6م م عار مم 


قاواه واواه واقا. و عاكا وه قوراه هاعد رد واو و ووو 


SSK‏ ووم عر ع برو عورال وو 


هاما م راوع وود قا ماه كماع .د ناإجاء وا ناوايي ار وو 


oreo sono acc واه ع ها‎ nono 


هاه قفاوا وه هيه قاع E‏ 


جب ؟ لوا سو امي نخدت خا 
مراعاة عسل المرافغ عند الاغتسال esos‏ اسك ا E‏ 
مسائل في الاغتسال FTES‏ 
خلاصة ميسرة لأعمال الغسل كوه زوب ب ERS‏ ل 
التِيمُم 101211 SS E‏ 
تعريفه فح اساسا سس اموق الالو وااو م ااا سو ارقي قد سام 
ثبوت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع لاحن وو لاط امح فاع ا 
اختصاص أمّة محمد عله به از ORNs‏ 
سبب مشروعيته GC‏ ا ا 
كيف اليب تام وا احا ماه ماروا الجا الو ام ا دا 
نواقض التيمّم SES GDS AR AS SSE‏ 
ما يتيمم به وعدم اشتراط التراب E‏ ا 
من يستباح له التيمم E SaaS‏ 
هل يتيمم من خاف فوت الرفقة؟ Tes Eee‏ 
التيمم لرد السلام في الحضر أو السفر بوجود الماء cee‏ 
تيمم المريض OR‏ لحا وم لخم Se‏ 0 1101011101 
تيمم المسافر RN‏ بر اوس تر ا NERE‏ 
ا الج EERE a aS a‏ 
هل التيمم إلى المناكب والآباط صحيح؟ ب 0 0 000000 
التيمم ضربة أم ضربتان؟ bE ARES‏ 1 0000 
هل التيمّم يقوم مقام الماء؟ 0 
اشتراط طهارة الصعيد للمتيمم ب 00003 0 0 0 0 0 EV SSS‏ 
جواز تيمم جماعة من موضع واحد اا مجان سا ابد ف اح E E A‏ 


Ai 


صحة اقتداء المتوضىء بالمتيمم TEV cases‏ 


عدم الإعادة لمن صلى بالتيمم وإن لم يفت الوقت EV eens‏ 
شراء الماء للوضوء وعدم التيمم 0 ro.‏ 
هل هناك مسافة معينة فى البحث عن الماء؟ YON eee‏ 
من وجد ما يكفي بعض طهارته يستعمله ويتيمم للباقي YON Snes‏ 
الصلاة بدون وضوء أو تيمّم YoY es‏ 
هل يتيمّم إذا کان قادرا على استعمال الماء وخشي خروج الوقت باستعماله؟ .... ۲٠١‏ 
هل يكره لعادم الماء' جماع زوجته؟ wes‏ ل 
الحيض والنفاس le eres‏ 
تعريفه e sees‏ 
وقته ۲1۰ 
لونه MW eee‏ 
مدته TNE esen enan‏ 
التفاس YA cesses‏ 
تعريفه YA ees‏ 
مداته A ees‏ 
حُكم النفاس حكم اللحيض في كل شيء A‏ 
ما يحرم على الحائض والتفساء Ve eee‏ 
ما يحل للرجل من الحائض VY‏ 
كفارة من جامع الحائض VO essere‏ 
متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت؟ Ves‏ 
مسائل تتعلق في غسل الحائض والتفساء YAY wees‏ 


A 


نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض SR‏ سساو ا 
استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الم ... ۲۸۲ 


كيف تغتسل الحائض أوالنفساء؟ FAY aS‏ 
کف طهر الا ا ل ا ل ل 
الاستحاضة AS re SSeS ARSE RE‏ 
تعريفها AO Sales sene SoS‏ 
اخوال التمستحجافة 000 
أحكام المستحاضة SEE‏ موي لوو ل ا ما ب ا 
الحائض والنفساء تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة ادم وسيم ANS‏ 
إذا طهرت الحائض بعد العصر أو بعد العشاء E A GE‏ 
الجمع الصوري للمستحاضة Raa e oe ES‏ 
الحامل إذا رات الدّم وبيان أتها لا تحيض E‏ 
مسال نسوطة تتن الجا والتنرساء وان تعاض tenses‏ 
الصلاة ااا اا اذ[ O‏ 
فضل الصلاة ومنزلتها فى الإسلام اواك مق سا اال ماس وك موي ا 
حكم ترك الصلاة REN DAG o E Se‏ 
على من جب؟ لخم الو مود OE‏ موقت الم و ل EE A‏ 
صلاة الصبى و CSR‏ 
عد الفرائض ا اا ا 
مواقيت الصلاة مكاج تباجو و رج a‏ البق ملق فقا وا تخ تر و الاح N SOA‏ 
وقت الظهر كع تو عو نا ساد سمخو وات مسخدواأمسسو ين االو اجو ا 
الإبراد بصلاة الظهر عند الحرٌ 111 107171000010101 FEE tt‏ 
وقت صلاة العصر ماخ عن امود بلطيس ES SSE ER‏ 


E٤ 


وقت صلاة المغرب esses‏ 


الأوقات التى ورد النهى عن الصلاة فيها 0 2000 
التطوع حين الإقامة eee‏ 
صلاة ما له سبب وقت الكراهة 0 


وجوب الأآذان 0 


صفة الأ ذان eens rns‏ 0 


To 


oO‏ عقاو ان ء نداعم 


sons 


واأقاعا هام .د a‏ 


nne‏ ةد هد مد اعد له 


عاع ا ها قاع و و عاعاقء مو 


هه واواعا.ي واواوا وه عفاودو وا فى وا فاعا هد واوا و عا ما فار ا .ام م نافد ةد ةق 


هالاو اواواء هم قاهمد واه عام 


مهام ماما م .دما لام مد مم 


ل« هاما هده اق هده مهاعد و هو ع وقوه واوا مهي و راقا واه قا ثيه ماعل م ع0 ثم 


وى مام قاما عدو .امد مدقو 


هلها فاع وعاو رودو ف ماود فوع م وه ussa ERTAN‏ 


فاع قاعاعا م هدامد واه هد مام 


nne 


nene nance 


معد .د عا عد a‏ 


anca 


anons nnn 


nuner‏ .د مهاعد فاه 


وأعافا م معاءد نهد eco‏ 


وأعادد ود وا عد وام معد هده مو 


onan ranan 


ماعا ما ماقا ماقاه م 6 هو 


enan arenes 


.عام امام قد وا مام فافع 


»ا ما مهاعد ماهد فد قم تود 6 يي 


اماج .اعد م ما ما ءا م هد قو 


آخر الأذان Erne‏ الاق يك لواف م FA eg LSE‏ 
صفة الإقامة SSSR SRR‏ سوس كام 
ما يقول من سمع المؤدّن 0 Ve eel‏ 
استحباب إجابة المؤذّن والدليل على عدم وجوبها لودو ما متو المي VE‏ 
الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن» وما يفعله عند الأذان كو ل ايم 
أذان الأعمى إذا كان له من يخبره DES‏ وا مي و ا 
الانتظار بين الأذان والإقامة 11 0 TAGE‏ 
هل يجوز الكلام بين الإقامة والصلاة؟ 0 ؤزؤزؤز[ [ [ز[ [ ز [ 1 000001 
الأذان عند دخول الوقت ak‏ جام لوق عن RRA‏ م اوج 
هل يقيم غير الذي أذّن؟ AES SES‏ 
الإقامة في موضع غير موضع الأذان TAV ade‏ 
هل تعاد الإقامة إذا طال الفصل بينها وبين الصلاة؟ ARSE RE‏ 
متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ الحو ود الوا الوط ارون لد ساح فم ماه اول م 
النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان لغير حاجة ATs‏ 
الأذان والإقامة للفائتة Ass SAA‏ 
الأذان لمن يصلي وحده PAT 0 Ses‏ 
أذان الراعى عد لفان ع 0 A eed‏ 
الأذان ا و ل شور ارسق الم ساي تح م 
هل للنساء أذان وإقامة؟ 44 
لا ذان ولا إقامة لصلاة العيدين تاس تيد لووط تس كه 
الكلام فى الأذان 00011 ا 
ما يحقن بالأذاك من الدماء Fase N E E SERE‏ 
من بدع الأذان ومخالفاته مجع جو بعاد قم مت االاراه وق و ادعو ال ممم أإققم 


سردت 


«ا ما قدواءعدة .د .اما ءارا افد قن 


حجة من يرى أن الة لفخذ ليست بعورة 


eeu 


عاماواع ماعه مو م وافاعة ع ماع ود يها قن 


هل يكشف الرجل رأسه في الصلاة؟ 


حكم المشاهد للكعبة وغير المشاهد لها 


A Ek بود جا ل ديا‎ BEER AE ها‎ REE SEES 


ea ea a aaa عر ع قود‎ en KR ETERS مح اع‎ CR ® 


ف محم و ا ی ا و ا کک و ا 


لاو عع اود TE FOE RON‏ ب هاورو مجو جو E‏ بهد عي a DE‏ 


فاع هاما مد مواد قد مهاه هسدع تاماه و فا واه واو ار .ب رار رو و 


nnn ne‏ ع. .واه فم وقوه يع باول نواه واو اهارن 


فى ماهد .او قد فاواهو هه يع رعها فاه عد فاه هامء مام فار م وى 


قاع عام العام ماج فاواود و وا قو فوا ني عع م رار وى 


RAR‏ ف واه ع وو فاده قفاماو هه فامها ف عاهام وفدافارايا مه براي واوا ني 


radan‏ قورافو وح واها زر ود فاج هج مراع وباو مان 


A4 


